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مقديمة 


ان المتأمل لفهرس هذا الكتاب مجد أنه يتضمن موضوعات سيكلوجية: 
من جهة » وموضوعات فلسفية من جهة أخرى . و كا هو واضح فانه يضم. 
خمسة عشر فصلا » ويضم كل فصل مها خمسة موضوعات . فالكتاب يقدم. 
إلى القارىء خمسة وسبعين موضوعا . وقد خصصنا سبعة فصول للشك و تمانية 
تصول الرسوسة يدية آذه ار ابطة ون الما جورب الماع وار شوسة عر اق م 
برام الال ْ 


أما المبج الذى استعنا به فى معالجة هذا العمل فهو المج الذى عاو لنا 
أن نسميه بالمبج الخرى ء ونعى به المبج الذى يتحرى فى ضوثه المؤلف. 
تقدم جاع خيراته بالمعيى العام الكلمة . فنحن نعتقد أن المفكر الحليق هذه 
التسمية يتأثر بكل مايصل إليه من معلومات ومهارات وما يوجد به من. 
مواقف وما نجيش فى صدره من انفعالات وما يتولد فى ذهنه من أفكار 
نتيجة تلاقح الأفكار داخليا ى جبلته الذهنية وى طيات لاشعورة امحهول 
والذى رما لم ينجح العلم بعد ى سير أغواره وفتح مغاليقه واستكناه أسراره . 
ناهيك عن المهارات التعبيرية الى يكون المفكر قد ألم مها وتمكن من فنو نبا : 

وهذا الميج الرى لامجب ولايتعارض مع الميج البحى أو المرجعى 
بل يتواكب معه ويتآزر . بيد أن الاعماد على هذا المبج الأخبر والاجتزاء 
به يؤدى إلى الانحباس فى إطار أفكار الآخرين . فكيف يكون بن ظهرانينا 
مفكرون أصيلون ونحن نقدس ماكتبه غيرنا حيث أت ذلك. الأحساس, 
بالتقديس محول بيننا وبين التفكير لأنفسنا و بالاعّاد أعتادامطلقا علىمانستوحيه 
من بواطننا مستلهمين ذواتنا ؟ زننا نعتقد أن احثرامنا وممارستنا للمنهج البحجى 
أو المرجعى ينبغى ألا يعمينا عن الاستعانة بالميج الرى نعالج به بعض, 
الموضوعات الى تسمح ببذه المعالجة الحيرية الشخصية البحتة . 


واعتقادنا الراسخ هو أن ا موضوع الذى يطرقه الكاتب هو الذى نحدد 
“له نوع المهج الذى يستعين به . ولقد يكون الأفضل من هذين الاختيارين أو 
.هذين المبجين فى بعض الأحيان القيام بترحمة عمل ما فى احدى اللغات 
الأجنبية إلى العربية ترحمة كاملة وملازمة وأمينة . 

ومن المتوقع جدا أن يناهضنا بعض النقاد أو بعض القراء قائلين : من 
أين تستى المعلومات إذن إذا لم تكن تستعين بالمراجع و ما سبقك غير ك إليه 
من باحثين ؟ الواقع أننا سمعنا هذا السؤال الاستنكارى العديد من المرات 
بازاء كتب لنا سابقة عولجت ينفس هذا المبج الحبرى . فالمدهش أن كثيرا 
من المثقفين ينكرون إمكان الابداع الفكرى الذى لايستعين فيه الكاتب بغيره 
.من قريب أو بعيد . وهذا يذكرنا بتلك الدعوى الى ذاعت ق أدهان البعض 
من أن حميع جوانب الثقافة قد عو لحت » ولم يبق الا استيعا-ها وإعادة قراءتها 
.وحفظ ما فما . 


ونحن نعلن العصيان التام على هذه الدعوى » بل وعلى هذه الدعوة إلى 
الجمود الفكرى » وننادى بالتخلص من العنعنة الثقافية الى يسارع المضغوطون 
نحنها ‏ وقد أسلموا قياد فكره لها إلى اسيرقاق أنفسهم لفكر غبرهم » وقد 
أخذوا يسجدون أمام أوثان الفكر الى لاتقل خطورة ق استعبادها للمثقفن 
.من الأوثان الى كان البدائيون يتعبدون لها فى الكهوف . ج' 

وعلى أية حال إنها معر كة اختّرنا عمحض الإرادة ولوج معمعنها وقد شد 
أزرنا ما صادفناه قبل ذلك من تشجيع. وتعاطف من بعض من أطلعوا على 
أعماانا السابقة .بيد أن عدم السماح باسترقاق فكرنا للغير لايعبى أنكارنا 
أفضال أساتذتنا الذين أخذنا عنهم وأفدنا من علمهم . ولكن الشكر العميق 
:يصفة خاصة إلى أولئك الذين علمونا أن نفكر لأنفسنا وبأنفسنا واللتتحرر حبى 
من فكره, الذى هو أعز ثبىء فى حيانهم . 

بناير “9م9١‏ 


الفصل الأول 
معنى الشك 


المعمى العقلى : 

قد تحدث أن ألمح شخصا مقبلا على وأنا سائر فى الطريق فأعتقد أنه أحد 
أصدقائى » ولكن ما أن يقرب مى حتى أكتشف أنه ليس صديى بل هو 
شخص يشبه فحسب . فا العمليات العقلية الى استعنت ها فى هذا الموقن ؟ 
إن اليه الأواق راد قله بدن عليه الأدرزاله لصي اسيك وعيلك صورة 
ذلك الشخص المقبل على إلى عينى ثم انتقلت الصورة إلى المخ حيث وجدت 
الها ترحمة معرفية معينة بمر كز الابصار بذلك الجهاز المعقّد . وما أن نمت 
اك ال حي ارتبطت خرة معرفية قدممة » فصرت أعتقد أن تلك 
الصو الملتقطة بواسعلة العيندن ثم الم رحمة ل » إنما هى صورة ذلك 
الصديق . وطبيعى أن مبئز وجدانى فيرتبط الحب بالمعرفة » وأحس بالشوق 
يدفعى إلى التقدم بسرعة نحو ذلك الشخص . ولكن سرعان ما يرا جع المخ 
نفسه فرسل إلى إشارة مستعجلة تقول« لقد وقع خطأ فى المطابقة بن الصورة 
المرئية وبين الصورة المتذكرة . فقد أعتقد مركز ااترحمة بالمخ أن الصورة 
ش واحدة ومتطابقة فى الحالتتن ؛ ولكن ما أن وردت إلى ذلك المر كز جموعة 

عن الصور الإدراكية الأكثر دقة وتعينا لذلك الشخص حتى تم أكتشاف أن 
ثمة تباينا مؤكدا بين المدرك والمتذكر » ومن ثم فثمة أختلاف بين الشخص 
الموجود أمامك الآن وبين الشخص الذى تتذكره » أعنى صديقك » . 

ونستطيع فى الواقع أن نقرر أنى ى هذه الحالة وأمثاها قد مررت ى 
اثلاث مراحل عقلية : الأولى المرحلة الظنية البى هى على نحو ما مرحلة اعتقادية 
ثم مرحلة شكية حيث تكون الصور. الواردة إلى مركز الترحمة بالمخ غير 


كافية للرهنة لى على أن الشخص الموجود أماى ليس هو صديى ٠‏ والمرخلة 
الثالعة 7 مرحلة اليقين حيث أقرر وأحكم أن الشخص الموجود أمائى هو 
شخص آخر أوإن كان يشبه صديى فى بعض النواحى . على أن هذه المرحلة. 
اليقينية الى أحكر فها أنه ليس صديى قد يعقنبا مرحلة شك أخرى عندما. 
أجد أن ذلك الشخص محدق فى وجهى وقد علت وجهه ابتسامة . فى تلك. 
اللحظة قد ينزازل إعانى القاطع بأنه ئيس الصديق الذى مرت عدة سنوات 
لم أشاهده خلالها » ويبدأ الشك يداعب ذهبى من جديد . فاذا ما افترض:ا 
أن ذلك الشخص أقبل على معانقا إذ أنه هو بالفعل صديى القدم ‏ فانى 
أعود بسرعة إلى المرحلة الأولى ولكن لا باعتبارها مر حلة ظنية اعتقادية » بل 
باعتبارها ٠رحلة‏ اعتقادية مؤ كدة وقد 3 الشك باليقين ماما ... ولكن 
افرض أن ذلك الشخص الذى تفرس فى وعلت وجهه ابتسامة 'تحاوزنى 
وذهب الخال سبيله كما ذهيت أنا أيضاً حال سبيلق » فاذا يعبر يئ. إذن من 
فكر ؟ إنى أظل فترة من الوقت - تقصر أو تطول - وأنا فى حالة بينية لا هى 
باايقين بأن ذلك الشخص هو صديئى » ولا هى بالانكار بأنه ليس صديى . 


ولاشك أن مثل تلك الخالة البينية ترتبط نحالة وجدانية معينة تقسم بالقلق 
المستيد أو حى بالتعرم الشديد . فلقد أنهم نفسى بالذاكرة الخائنة أو الضعيفة 
ولقد أصدر أحكاما أخلاقة قية على نفسى وعلى صديى المزعوم ذاك . لقد 
أؤنب نفسى على عدم مصافحته لأنه رعا يكون هو ذلك الصديق » ثم ما 
أكاد أصدر ذلك الحكم » حبى أعود وأسأل نفسى : وماذا يكون إذن 
موقى لو كنت قد صافحته بِيمَا هو لابعرفى وقد | كتشفت أنه لبس صدبى ؟ 
ولقد أسأل نفبى : ولكن لاذا لم يبادرنى هو بالتحية إذا كان هو ذلك 
الصديق القدم ؟ إنه بالتأكيد قد نسيبى كما نسيته أنا . وهكذا أظل أمطر 
نفسى بتلك الأسئلة والأحكام الأخلاقية أصدرها على نفسبى وعلى ذلك 
الشخص الذى لا أعرف إذا كان هو صديى أم أنه شخص شييه به... 

وى ضوء المثال السابق تجد أنناءقد ر كزنا الاههام على الجاتب الآدرا كى 
حيث ينصب الشك على لتر حمة المتعلقة بالواقع الحسى الخحيط بالمرء والذى. 
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نصل إلى المخ بطريق حاسة أو أكثر من حواسه الخمس . والواقع أن نطاق 
الشلك :عتد إلى آفاق بعيدة فى الخالات الادراكية . فقد ينصب الشك. على 
رقف اقراكى ننه كا هو أطال ف الخال الذئ مربناه بالصديق + ولقد 
بنصب الشك على حميع أنواع المدركات الحسية فيكون إما شكا فلسفيا 
عقلانيا » وإما شكا نفسانيا وجدانيا مرضيا . 

ولقد ينصب الشك على بعض الصور الذهنية التذكرية . فلقد أحاول 
تذ كر أسم ذلك الصديق الذى قابلته أو قابلت شببه فأجد صعوبة فى الوقوع 
على اسمه » ثم ترد إلى ذاكرقى بعض الأمماء الى اختار من بيئها اسما أعنقد أنه 
أسعه ع ثم لا ألبث أن أراجع نفسى وأشك فى صعة الاسم الذى وقع اختيارى 
عليه . ولقد تمر. على الحظة أجد نفسى خلالها متأكدا من صعة الاسم الذ 
وقعت عليه . ثم ماتفتأ تمر على لحظة أخرى أبدأ خلالها فى الاحساس بالشك 
ىُْ صصة ذلك الامم وقد أخذت أقارنه باسم آخر قريب منه . وقد ينسحب 
ع على الاسم الأول والاسم الثانى حميعا وأبدأ فى استحضار أسماء أخرى لعلى 
الشك علن الاسم الحقيى لذلك الصديق 

والواقع ان الشكوك المتعلقة بالصور الذهنية التذكرية لاتقتصر على 
الصور التذكرية الادراكية » بل إنها كثيرا ما تتعلق بالصور الذهنية الرمزية 
امحردة:. فالتلميذ أو الطالب فى الامتحان كثيرا ما يتلبس بالشك فيا يسرده 

ن معلوهات. على ورقة الاجابة أو فى الامتحانات الشفوية . ولسنا نغالى إذا 
قلنا إن الشلك واليقين قرينان لايفتر قان » إذ أئنا مانكاد نشك حبى نصل إلى 
بشن ١‏ وما نكاد نوقن حى نشك . 

ولقد عتد الشك إلى مجال على آآخر هو امحال التذوق .. فأنت عندما 

تستمع إلى قطعة موسيقية أو عندما تشاهد عملا فنيا تشكيليا » فانك تمر ى 

ا ا 
تستمغ إليه: أو مابقع عليه بصرك . فأشد الموضوعات وقعا واستحسانا على 
قلبك لابد.أن يعتورها بعض الشك قبل إصدار الحكم علا بأنها حميلة . وأكار 
من هذ! فان ما تحكر له بالجهال ى وقت ما قد نبدأ فى الشك فى جاله ف وقت 


أو فى عمر آتخر . فكثير من الموضوعات والأنغام والأشكال الى كنا نلمتحسبا 
ونحكم لها بالجوال ق: طفولتنا ضرنا نستقبحها أو لانرى فها نفس القدر من 
الجبال الدى كنا نجده فبا في تلك المرحاة العمرية . وطبيعى أننا عثر أ مرحلة 
شكية حيث نشك فى أحكامنا واكم بأننا كنا مخطئين فيا سبق. 
لنا إصداره . 


ونفس الشىء يصدق بازاء تغيير البيئة أو تغيير الوظيفة أو المهنة أو 
الحرفة . ممثل تلك التغرات الى قد ته عر جاه ار تؤثر تأثير ا بعيدا المدى. 
ل ا 00 
قد يراه قبيحا بعد أن يرك تلك القرية ويعيش بالمذينة عدة سئوات . وكذا 
الخال اذا ما قيض لامرء نوع معين من الثقافة كأن يلتحق أحذ الاأشخاص 
بكلية من كليات الفنون الجميلة أو ععهد من معاهد الموسيى » أو عتدها 
بغر وظيفته أو مهنته أو حرفته . فاذا ما ترك أحد الأشخاص :ؤظيفته ىق 
إحدى المصالح الحكومية والتحق باحدى الوظائف باحدى النتفارات أو 
باحدى الشركات الأجنبية فانه يتأئر قليلا أو كثيرا فى تذوقه .للأشكال. 
والأنغام . وكذا الحال أيضا اذا ما تغرت مهنة الشخص أو حرنته كأن يترك 
المرء مهنة التدريس لكى يشتغل فى التجارة » أو عندما يرك أحد الموظفن 
الكتابين. وظيفته الكتابية لكى يشتغل كعامل بناء . لا شلك أنه يتأثر أيضا 
فى أحكامه اللوالية التذوقية . وفى جميع الحالات فان الشخص عر فى مرحلة 
بينية يكون خلاها فى حالة شك فما سبق لك التلبس به من أحكام جالية الى. 
أن ينهى به المطاف الى تغيير تذوقه وإحلال تذوق جديد محل تذوقه القدم . 


ومن المؤكد ان الثقافة العامة وما يتواكب معها من اتساع فى الأفق لما 
يعمل على الشك قى كثشر من وسائل التفكير القديمة » بل ويعمل على الشك. 
فق كير م المتقلدات القعية الى كان يحقها المرء فلك ول سفاراف 
انسائية تشيع الشك فى العقل من أهنها المنطق والفلسفة .. فاذا ما تدرب. 
الشخص تدربا جيدا: على التفكدر المنطى وتشبع بروح التفكير الفلسى: © فاته 
يأخذ فى الشك فى كثر من أفكاره الى دأب على التسلم ها وعدم :الإلاتياب. 
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فى ها . ذلك أنه يأخذ فى. نشر :ها تدرب عليه من مناهج فكرية لىى ما: 
اشتمل عليه فكره من أفكار دأب على التسليم بصحبها وعدم مناقشها 3 فيبدأ 
ى الشك فبا وتوجيه سهام الارتياب الها .. 
الشلث. العلحى 

سيى أن قلنا إن الشك واليقءن قريئان لا يفّر فان فى الحياة العقلية للمرء : 
بيد أن المج العلمى يعمد الى تنظم العلاقة ببن الشك واليقين نحيث لا ترك 
تلك العلاقة للمصادفة أو لموى المرء . فلا بد من تحديد اللخحطوات الى على 
من يزيد أن يفكر تفكيرا علميا اتباعها حنى يأخذ كل 8 
نصيهما من اهمام وجهد الباحث . ولعلنا نقول بادئء ذى بدء إن: التفكير 
العلمى بيفسح مجالا واسع النطاق للشلث . ولعل: حجر الزاوية ى التفكدر 
العلمئ هو الشك وليس اليقدن . ذلك أنك اذا ما بدأت بالتصديق والامان 
بيثىء ما مسبقا تفر ضه على الظاهرة أو . على القضية الى تتناولها » فانك لاتكون 
اذن: عالماً على الاطلاق ..على أن الشلك الذى تتذرع به ى تفكيرك العلمى 
ليس .ذلك الشك الإنكارى بل هو الشك الاستيضاحى . فأنت لا تكون ف 
موقفكِ الغلمى منكرا لما.قد يع ولا تكون مصدقا أو مؤمنا نما سوف يقع » 
بل تكون ى منطقة .ببن بين هى المنطقة الاستيضاحية حيث تضع علامة 
استفهام كبيرة أمام التقطة. الى .تريد محها محثا علميا . 

والؤاقم أن الشخْصٍ الا يستطيع أت يقف على عتبة التفكير العلمى قبل 
أن يتمرس بعادة ذهنية معينة هى عادة التفكير بطريقة موضوعية . وهذه 
العادة الذهيّة تسم مجموعة من الشهات أهمها : 

أولا عدم إصدار أحكام مسبقة على ما يتناوله المرء بالبحث . وهذا 
لسار مع افتراض جنورعة من العرو صن لتر وى ويم كال عل 
مصراعيه لتقبل ما ممكن أن يظهر من فروض جديدة . ّْ 

إثانيا # التخلص من نير المعتقبات الشعبية .الشائعة 1 
يقول الاعتقاد الشعبى الشائع , بفائدة [إحدى الوصفات .العلاجية أو بضررها . 
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فاذا كنت تبحث ف تلك الوصفة نحثا طبيا علميا » فعليك بعدم الوقوع نحت 
تأثثر المعتقدات. الشعبية الشائعة :ببيئتك حول تلك الوصفات . 

الثا ‏ عدم الوقوع نحت تأشر ثقة أو ثقات فى انحال الذى'نقوم بتناوله 
علميا . ذلك أن هناك نقاط ضعف لدى أى عالم.وشاهد ذلك أن العلماء 
يكتشفون خطأ أساتذتهم فى بعض النواحى ولا تحجمون عن إعلان أخطاء 
أولئك الاسائذة ولا خضعون فكرهم لتأئرهم ولا ينبرون بعلمهم . بيد أنهم 
مع هذا لا يتخذون موقف المعاندين أو من يرغبون فى تخطىء غيرهم ٠‏ بل 
هي بر جبحون. كفة الو ضوعية.«عل كقة الذاثية + وكقة اللبادية على كفة 
الانجيازية أو التعصبية . 

رابعا ‏ الحلوص من الشالية أو القطيعية خلوصا تاما فى التفكير العلمى . 
فالعالم الخليق مبذه الصفة لا يقع تحت تأثير المماعة . وحتى اذا هو عمل فى 
فريق من الأفرقة العلمية ‏ وهو ما يشيع فى العصر الحديث المعاضر وقد 
انقضى تقريبا وقت العمل فرديا قى: البحوث العلمية - فانه لا يذب ى إطار 
الفريق ولا مخضم لتأئر .أى من أعضائه مما فى ذلك رئيس الفزيق: نفسه . 
واذا فرضنا أن. ضغط وتأثر الفريق أو رئيسه قد أثر فى تفكير العالم أو ى 
انتحائه وجهة معينة » فانه يكون بذلك قد خرج عن نطاقه كعالم وقد مسخت. 
شخصيته العلمية .. واللحط الواجب الاتباع بالنسبة للعمل فى فزيق. من العلماء 
هو المشاركة بقسط فى العمل بمحيث يتحقق التكامل بين المناشط الى مار سسها 
الفريق ككل من جهة. » ومحيث يستقل كل باحث أو كل عالم بقظاع معين 
يعمل فى.إطاره فى استقلال وحرية وعدم تقيده من قريب أو بعيك بآزاء غيره 
مهما كان ذلك الغر.من جهة أخرى . ' 

بيد أننا:نجد مع هذا أن العام كانسان لا يستطيع أن يتخلص من امحيازاته 
ولا يستطيع أن يعيد تربية نفمه عحيث يكون كصفحة بيضاء م يكنب عليها 
أى كئ ء ' . فها من منادس لأى إنسان من التلبس بمجموعة من الانحيازات: الى 
بترت 'بذؤرها منذ الطفولة الباكرة': ولكن مع هذا فان الشك العلمى هو 
محاولة مخاهذ خخلانًا العالم ضد ميوله الى اكتسها من بيثته . فهو شخص, 
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.بنحى ميوله وعواطفه ؛ الشخصية ناما كما يفعل القاضى وقد اعتى منصة 
00 إنه لا يستطيع أن ينزع عن نفسه.الميول والعواطف » ولكنه 
ايستطيع ‏ أن بروضبا ء بل ويستطيع أن حول بيبا وبين الاعهال والفاعلية . 
"فهو . اكن: ببطل مفعول إحدى الدوائر الكهربية بغير أن يلغبا أو يقضى 
علبا : وأمطال إحدى الدوائر الكهر بية لا يعى القضاء علبا قضاء تاما' ». 
بل يعبى إيةاف. تملها بصفة مؤقتة وبشكل غير دائب . فالقاضى عند نظره 
احدى القضايا مجاهد نفسه محيث يبطل القابلية لتأثر لديه . فبكاء الهم أو 
استعطافة للقاضى نجب ألا محولا بينه وبين إصدار حككه طالما يرى أنه الحكم 
الفاذلب لشي لكر ايسدق باواء الال قهى يسدر اأحكانة عل ها يعرض 

بن قضايا علمية . وتخليه عن تأثير عواطفه :ضر ورى ضرورة لازبة حبى 
0 أذ بدرج اسمه ق نطاق العلماء . 


و يلل العالمم متذرعا بالشك العلمى حبى بعد أن يصل الى: قراراته العلمية 
الى أصدرها بازاء الظواهر أو القضايا الى .قام ببِحما .. فهو لا يقول « إى 
اعتقد »ابل يقول 0 إق أرجح » . ذلك أنه بنرك احال: مفتواخا أمام هن 

يأى بعده البعيذ محث 'نفس الأمور الى سبق أن قام هو ببحبها . ولا يقول 
- الحليق هذا اللقب. ١‏ أنا أعتقد » الفا يتعلق بالأضول ل 
فهى الؤحيدة الى مع أن يقرر.المراء بازاتها الحتمية . 'فأنت تقوك مثلا 
إن الكل أكير من أى جزء من أجزائه..ء وتقول إن وجود الشىء وانعدام 
وجوده لا بلتقيان » وأن. ضعف الشىء أكز من ذلك الشىء نفسه الى آخخر 
:تلك القرالت المنطقية الرياضية . ولكن أ عه علمية: تعلق بالوجود 
المادى أو الوجود النبااى.أو الحيوانى أو الانسانى إنما.هى .حقيقة احمالية ليست 
-حقيقة مطلقة . فللقد كنا ندرس أيام كنا ياار حلة الثانوية أن إلذرة هى أصغر, 
جرع من. المادة وهى .لا تقبل الانشطار .. ولكن تلك الحقيقة العلمية. الى, 
كانت صعيحة. أى ذلك الوقت فى ضوء ما توصل اليه العمل البشرى وقتئد . 3 
تعد كذلك وصار تلاميذ البوم يدرسون أن التواة بالذرة قابلة أيضاللانشطار :. 
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على أن هذا لا يعنى أن العالم|يقول بالنسبية الى لا تستند الى. أى أرض, 
صلبة » بل يعنى أن العالم لا يغلق الباب أمام نفسه أو أمام غيزه من علياء بل 
يتركه مفتوحا لأى اكتشاف جديد مكن أن يعمل على تعديل النتائج الى 
توصل الها . .على أن العالم لدى توصله الى اكتشافاته لا يقول « انى أرى ورعا 
غرى يري غير ما أرى » بل يقول « إنى أرى كذا ولابد أن غترى يرى 
أيضا ما أراه » ولكنه يردف بالقول « ولكن ما أراه أنا أو يراه غبرى 
يكون متطابقا ؟ قفو تظارق القطات و الامكانيات التو افرة . فاذا ما تغير 
الخال وزادت المعطيات والامكانيات » فان ما أراه أو يراه غير ى سوفه 
يتباين » ومثال ذلك ما كان عليه الحال قبل اختراع امخهر الالكترونى وما 
نتهى اليه الحال بعد اختراعه . فلا شك أن اختراع ذلك المحهر قد فتح 
نافذة جديدة وصار عقدور العلماء مشاهدة أشياء لم يكن لأحد أن يشاهدها 
لمنتهى صغرها . وطبيعى أنه قبل اختراع المجهر العادى فان.احداً لم يكن 
ليستطيع أن يقرر وجود الميكروبات وجودا وافعابيل كان رما بتارو كل 
سبيل الافئراض فحسب . 


فالحمائق العلمية لا ممكن أن تسمى خرافات حتى اذا دلت علها 
تعديلات كثيرة وجوهرية . ذلك أن ما مجعل الحقيقة العلمية كذلك هو 
الهج العلمى نفسه . فالعال لا يعتير عالما نحرد وقوفه على الحقائق الموضوعية » 
بل لتذرعه بالامج العلمى . وقد قلنا إن من أساسيات ذلك المج ذلك الشك 
المبجى أو ب بتعبير آخر عدم القول المسبق ممقررات معينة وعدم محاولة الرهنة 
على معتقدات راسخة فى . نفس العالم بوسائل علمية . فالعالم بحرى وراء 
الظواهر ولا محمل الظواهر على الجرى ورأءه . فاذا ما قسر العالم مشاهداته 
على أن تتخذ لها مجرى معينا » فانه يكون بذلك قد استحال من عالم الى 
دجال . فالعالم يستنطق الظواهر ويفتش عن الحقائق أيا. كانت ويسجلها ثم 
يقم بها روابط وعلاقات . وحى بالنسبة لتلك الروايط والعلاقات ٠‏ فانه 
يستبعد حبى ٠‏ عقله كلما وجد الى ذلك سبيلا . فعندما ثم اخصراع الاللات 
الحاسبة الإلكترونية ( الكومبيوتر ) فان العلماء افسحوا لها الخال “لتحل 
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محلهم فها يتعلق بالعلاقات والروابط بين المقومات المعرفية . فالعلاء يعملون. 
كفريق ق مجميع , الحقائق وفى- استنطاق عالم الأشياء والأحياء » ثم يشربونما 
لتلك الحاسبات أو العقول الالكترونية » ثم يتركون لها فرصة إقامة الروابط 
والعلاقات ببن المقومات المعرفية الى قدمت الها . وواضح أن ما تقرره. 
تلك الحاسبات الالكير ونية لا يغلق باب الاحهالية بل العكس هو الصحيح . 
ذلك أن تيار المقومات المعرفية مستمر فى التدفق والتنوع هما مجعل النتاج 
الذى تقدمه تلك الآلات الحاسبة الالكثر ونية قابلا للتعديل باستمرار . 

وعلى هذا فان الاحتالية أو الشكية المبجية تظل هى الديدن الذى لاحيد 
عنه العالم والا.فقد اهمل سمة من سماته الجوهرية . وهذا يسوقنا الى. التساؤل. 
عن الفرق.بين الشك العلمى وبين الشك الفلسى » وهو ما سوف نعرض له 
ق. اللوضوع التالى . 

المعنى الفلسفى : 

هناك فى الواقع ارتباط وثيق بين العالم والفيلسوف من حيث أن كلا 
منهما يتخذ من الشك وسيلة ومنهبجا ف التفكير . فالعالم لا يضع فى حسيانه. 
نتائج معينة وهو مقدم على محوثه العلمية » وكذا الحال بالنسبة للفيلسوف .. 
على أننا نستطيع فى الواقع أن تمز بين نوعين من الفلاسفة : النوع الأول - 
الفلاسفة التقليديون » والنوع الثانى - الفلاسفة العلميون . والواقع أن النوع 
الأول من الفلاسفة يتمثل ق عهد الفلسفة قبل استقلال العلوم علها حيث 
كان الفيلسوف يقدم نظرة شاملة الى الوجود وقد ضم فى أنحائه جميع المعرفة 
أو جل المعرفة الى كانت سائدة فى عصره . أما النوع الثانى: من الفلاسفة 
قالهم يتمثلون ى أولئك الفلاسفة الذين يتناواون القوانين العلمية فى علم أو أكثر 
وممتدؤن مها باعتبار أن تلك القوادن تشكل الخامة أو الجزئيات البى يبدأ مها 
الفيلسوف عمله . فبيًا يبدأ العالم بامحسوسات مجرى علما تجاربه 'فان الفيلسرف 
الغلمئ “ُثناول القوانين العلمية وينظر الها كا لو أنها خامات مجرى علب 
ازية .: ووافك أن حا يتمد ال تابر ف اقلم هو اتقتن اما يضف اليه: 
العام وهو جمع الكشر نحت مفهوم واحد . فالعالم الذى يقول « إن المغادن. 


ادن 


تتندد بالخرارة ٠»‏ يكون قد جمع الكثرة .وهى المعادن ‏ نحث مفهوم 
'واحد جو القدد بالحرارة. . ونفس القىء يفعله الفياسوف . ولتأخذ مثالا 
يفيلسوف تطورى' ما '. إنه بتخذ من نظريات التطور فى الجالاث المتباينة 
كنال الييولوجى واحال الجيولوجى والحال الفلكى والحالات الحضارية 
المتباينة كاللغات وغيرها نقط ارتكاز ينطلق منها قى تكوين فلسفة تطوزية 
عاد تضم اق رحاها جميع المحاللات المتباينة الى عكف علياء 0 
انون عل كاوها بالتحت والامقاماء. 


ونستطيع بع فى الواقع أن تمنز بين نوعين من الشك الفلسبى لكا سيق لنا 
أ “نا بين 'نوعين من الفلاسفة .. فالفلاسفة السابقون ل اتفال الغلوم 
كأئوا يتذر عون بنوع معين من الشك الفلسق » بيها يتذرع اللاسفة العلميون 
بنوع آخر مهاد ولعلنا تقول إن شك الفلاسفة السابقين على استقالال العلوم 
عن الفلسفة >ان شكا حقيقيا وأصيلا . وكان اشنك عندهم هو شلك ف العقائ. 
الشائعة 1 سوَاءً كانت عقائد دينية أم, كانت عقائلد اجماعية أو عقائل سياسية . 
ومن إفان شكهم ى مجال ما من المحاللات كان فى مقابله إيمان جازم وعبيق 
مختصون ابه أنفسهم عدر فى الدعوة اليه ويبثونه فى تلاميدهم والمقر بين 
الهم . ولتأخذ مثالين ندلل مما على ما نقوله جنا هما أولا 0 
«فيثاغورس . فكل مهما كان يناهض , مجموعة من العقائد الى استشر 
وتمكنت من عقول وقلوب التاس : سا ع امسق ارس 

من" الثلاميد ست فهم معتقداته الجديدة ١‏ وكل منبها كان معدم العشل 
قريعة لتأكيدٍ معشداته والطعن فى المتقدات السائدة في عطرة. 9 

00 .يضح لنا أن نقول فده الفئة من الفلاسفة ,كانوا: عثابة أنبياء 
عتلوين .وإلفرق بن الب والفيلسوف من هذا التوع » هو أن النى. لم يكن 
اليعزو:ما يدعو اليه الى نفسم ول يكن يزعم أنه توصل الى ما توصل اليه من 
كشوفم إبمانية مجهده .الشخصى. » يل إن تلك الكشوف .كانت تتزل: اليه 
.بوحى أو إهام ٠»‏ وكانبت «الصلة بينه وبين السماء هى صلة يمن يسم رسالة 
كلف بأن يسلمها الى الناس الذين كلف بأن يبلغهم . ممضيمون تلك الرسالة: ‏ 
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فالفضل إذن ليس لاجتهاد الننى من الآفبياء بل إنة جرد رسول محمل المه 
الناس توجبات سماوية تسمو على فكره وتعلو على قدرته الذهنية بل وعلى. 
القدرة الذهنية لجميع الناس قاطبة . ولكن الخال ليست كذلك بالنسبة 
للذيفسوف الجامع ‏ إذا صح هذا الوصف نطلقه على الفلاسفة السابقين على. 
العلماء ‏ فهو يقسرر أن ما يقدمه الى تلاميذه إنما هو من صمم فكره ومن. 
عصارة ذهنه . وأكثر من هذا فانه يقول لم ضمنيا إنه يزعم أنه أكثر ذكاء. 
وإعمالا لعقله من أى شخص آخر . وشاهد ذلك أنه يفند العقائد الذائعة. 
بير اهن عقلية لا تقبل الجب ولا تلين أمام قوى النقد الذهنية . فاذا ما أريد. 
لتلك الفلسفة أن تمحق فليس إذن من سبيل الا بالقضاء على الفيلسوف نفسه . 
ولكن حتى قتل الفيلسوف سوف لا بجدى شيئا طالما استطاع أن ينشر 
فلسفته بين تلاميذ له اقتنعوا -ها وكفروا .بتلك المعتقدات الشائعة 


فالشك عند الفيلسوف الجامع هو شك موجه الى الذائع من الافكار 
والممتقدات . ويقابل هذا الشك امان فا يذهب اليه الفيلسوف وما ينادى. 

به . على أن الفيلسوف لا محمل أتباعه على الامان الأعمى با يقول » ولا 
بوجه جهده الى عواطفهم يلعب عليها وير ها » بل هو حاول إقناعهم قحب 
بل إنه يؤكد لم ى كل موقف أنه مستعد للاسماع الى ما مخالف عن آرائه مهم. 
ويأخذ فى إقناعهم ببطلان فكرهم وصلابة فكره . بيد أن تلميذا أو أكثر من. 
تلاميذ الفيلسوف رعا ينشقون عنه وقد وجدوا فى أفكاره جوانب ضيف 
فأخذوا لأنفسهم وجهة مباينة للوجهة الى يتجه الها أستاذهم . ومن ثم ف فاهم 
يداون اق العاه مترسة جني عاضة عم رمههرت سوم أناغا بومرريدين 
وتلاميذ . وتبدأ الدورة من جديد حيث يأخذ تلميذ أو أكثر من التلاميذ. 
الجدد فى الانشقاق والعصيان الفلسى على الأستاذ الجديد ويعمدون الى إقامة. 
مدرسة: جديدة <: وهكذا دواليك بالنسبة للأجيال من الفلاسفة . وهذا ما 
تلاحظه ف السلسلة الثلائية الى بدأت بسقراط ثم أفلاطون ثم أرسطو وقد. 
ب ل لك و من اللاطوة و ارسطو عل عي 


والو اقغ أن الشك الفلسى عند الفيلسوف اللجامع كان مفيدا للفلسفة على 
عكس الشلك الدينى الذى كان ضارا بالدين.. ذلك أن الفيلسوف .عندما يشك 
فانه مخرج بنظريات فلسفية جديدة تضاف الى التراث الفلسى فى تاريخ الفكر 
الانشانى . أما الشك فى الدينفانه يعد هدما لكيانه وإضاعة لقوامه ومسخا 
الجوهرة.. ولذا فان الشكاك الدينين يرمون بال هرطقة تارة ء و بالا حاد والزندقة 
تارة تأخرى » ولا يتم الاعتراف مهم من جانب الجهات الدينية المسثولة عن 
قوام الديّن ومعتقداته سليمة بغر أن يشكك فبا أحد وبغير أن يعدل أخد 
فى اصوها من قريب أو من بعيد . 


وبالنسبة للفيلسوف من النوع الثانى ‏ وهو ما أسميناه بالفيلسوف العلمى 
فاننا نقول ان شكه من نفس نوعية شك العالم . فهو مجمع النظريات الخرئية 
ويتركها تلثم ق ذهنه ثم يصيغها بقلمه محيث بجعل من شتات النظريات 
ائتلافا والتقاء ىق نظرية واحدة جامعة هى ق الواقع فلسفة ذلك الفيلسوف 
العلمى . وقد ضربنا مثالا على ذلك بالفيلسوف التطورى الذى يلاثم ببن 
نظريات التطور فى انحالات المتباينة بحيث يستخلص مها جميعا نظرية تطور 
بوائحنة جام عائدة حلا يفاني 7 ٠‏ 

بيد أن الفيلسوف العلمى لايقضر همه على إحداث. تآلف وانسجام بن 
النظريات الزئية الى يعمد إلى تناوها » بل إنه يقوم أولا بعملية هدم ثم 
يقوم بعد ذلك بعملية: بناء . فهو وان كان يتناول تلك النظريات. بالدراسة 
والتفكير والتأمل ؛ فانه لايكون ى موقفه العقلى. بازائها موقف المسلم مما 
بغر قيد أو شرط » بل.هو يكون فى نفس الوقت فى موقف الشاك فا : 
ولعلة يرفض بعض ما يقع عليه بل ويقكد بطلانه وفساد الأساس الذى يقوم 
عليه . .فكما أن العالم لايكون مجرد مستقرىء لما تبن عنه الحامات من ظواهر 
بل هو حدث نوعا من.التصادم بين ماحمله فى ذهنه من أفكار وبين مايشاهده 
أو محسه محيث يتأق عن ذلك الاصطدام نظرية علمية » كذا فان الفيلسوف 
العلمى. لايكون على :بياضن بازاء مايتناوله من نظريات علمية جزئية .. إنه 
إنه حمل فى عقله أفكارا وفروضا ثم محدث تصادما بن ماحمله قى ذهنه 


ان 


مسيقاً وبين ما يقف. عليه من نظريات : ويتأى عن ذلك التصادم, النظرية 
الأكير ‏ ,أعبى فلسفة ذلك الفيلسوف العلمى . 


والؤاقع أن هناك قطاعا مشر كا من الشك بين الفيلسوف الجامع وبين 
الفيلسوف العلمى يتبدى ى تلك الشكوك الى يلقيان مما على الفلسفات 
والمعتقدات الشائعة وذلك بتحديد نقاط الضعف فها وما وقع فيه الحاملون 
لها والمؤمتون ما من أخطاء . وشاهد ذلك مثلا ما أبان عنه فرنسيس بيكون 
من أوهام أل .ينبه الناس من حوله:اللها للحذر منها والتلخص من برائم! . 
فرسالة الفيلسوف رسالتان : الأولى - التشكيك فيا هو قائم وشائع لأنه 
لابقوم على أساس منطق مكين » والثانية ‏ تقد البديل لما هو قاكم بعد 
بلورة فلسفة جديدة مباينة الفلسفة القددمة . ويصح للفيلسوف أن بعدل من 
الحطوط الى رسمها وسار علبا وايدال غيرها بها . فهو يشبر سلاح الشك 
المهجى,حى ضد فكره وفلسفته . 

المعنى الأخلاق : 

بينا بنجد أن الشك كا تناولناه فى الموضوعات السابقة قد .انصب بصفة 
أسياسية على الناحية العقلية » فاننا نجد الشك فى هذا الموضوع يتسع. من احال 
العقى إلى مجالين آخرين هما امحل الوجداى من جهة + والحال التصرفى 
الأدائى من. جهة أخرى . ومن الجدير بالذكر والتنبيه أن الشك بالميى 
الأخلاق يرتبط بالعقل أيضآ . ذلك أننا نستبعد من مجال الأخلاق كل 
مايصدر عن الإنسان بغبر وعى أو بغير إرادة من جاتبه . فالمسثولية الأخلاقية 
تنتى ماما من حميع ألوان السلوك الى تخرج عن إطارى الشعور والإراذة. . 
بيد أن هذا لايعنى أننا لانصدر أحكاما أخلاقية على التصرفات الى تصدر 
عن الشخص وهو ق حالة فقدان الشعور أو فمّدان الإرادة بل يعنى أننا نكتق 
في مثل تلك الحاللات بالحكم على السلرك كوضوع وأداء ونتوقف.ق نفس 
الوقت عن إصدار أحكام أخلاقية على صاحب السلوك باستثناء ما يكون 
ق مقدوره فعله أو توفير التداير اللازمة قبل الإتيان بالسلوك وقبل 
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الامخراط فى حالة اثلا شعور أو -حالة فقدان الإرادة > فالشخصن المضاب 
بالتجوال النوى صهنادطسهممد لايكون مسئولا عن تصرفاته' الى' يأنبا 
3 اشام والهرولكاق كن "أن مله :مسو لية لوقي مبابقاية لاخر املد 
فى مثل ذلك التجوال . فاذاقام المصاب ببذا المرض بتناول سكين وطعن 
ها شخصا ما » فائنا لانحمله مسئولية الفعل فى أثناء تجواله النوى.يل تحمله 
مستولية أخلاقية أخرى سابقة على تلنسه بالحالة . فلقد كان منالمفروض 
عليه أن يستبعد حميع مامكن أن يعر ضه أو يعرض غيره للخطر قبل توجهه إلى 
السرير . 


ولعلك تلاحظ من هذا المثال أننا نتناول ألوان السلوك الأخلاق بالعقل 
والموازنة الذهنية محيث لانعطى حكنا الشخص أو ضده الا بعد أن نتفحص 
حالته ونقف على حميع الظروف المحيطة به . فاذا ما عمد أحد المنومين 
امغناطيسيين إلى السيطرة على عقل أحد الأشخاص وجله تحت ره وطوع 
بنانه وقد جعله فى حالة خضوع تفسى تقب لجميع ما يؤمر به بغر نقد أو 
مقاومة » ثم أمره بأن يتوجه إلى شخص ما ويقتله » فائنا لانستطيع أناتمدو 
حكما أخلاقيا أو قانونيا على تصرف مثل ذلك الشخص المنوم وقيامه بالقتل 
طالما أنه لم يعلم شيئا عن نوايا المنوم » وطالما أنه لم يمد حيلة يقاوم با التأثير 
النفبى الذى تذرع به ذلك المنوم المغناطيسى . وهناك فى الواقع حالات هتك 
عرض كانت الضحايا فبا سيدات بريئات ولكنهن وقعن نحت تأثير منومين 
خطيرين سيطروا علبن وقادوهن إلى طريق البغى بغير أن يكونٍ فى مقدورهن 
المقاومة أو الهرب . : 


ولعل أول موقف شكى أوضحناه ما قدمناه من أمثلة هو ذلك الموقف 
الذى نكون فيه بازاء إصدار أحكام أحلاقية على التصرفات الى تصدر عن 
الآخرين أمامنا. فبعد .أن كنا. نصدر حكا أخلاقيا مضادا الشخص الذى 
يصذار عنة شلوك ردئء من.وجهة نظرتاء”ء فاننا بدأنا ى ضوء ماسقناه قبلا 
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نتئاو نه (ضاحب السلوك من زوايا متباينة.ء بل إننا. أحذنا فى .توجيه الشلث إلى 
بدأ الاريكان إلى قاعدة مطلقة مها كانت + 52 
ش اخذ قأغذة أخلاقية تقول « القائل مذنب ومن ثم يستحق القت ؛ إن هذه 
الاعدة الأخلاقية بدأت تزلزل بالشك قبا طالما “أخحذنا نوم اتدرافة من 
0 . لقد جد القائل مجنونا أو 'متخلات العقل أو شخضا' وقع نحت 
ثر متوم .أو غير ذلك من :ظطروف تجعلنا نزلزل القاعدة العامة" الى تناو لتاها 
ا ذى نبدء بشكل مطلق وعام وشامل . فالزلزال الذى أحدئناه هنا هو 
لال أضاتك التعمم والاطلاق وشمول القاعدة الأخلاقية لجميع الهالات فى 
حميع 0 وى حميع الأزمان . 


ير آخر فأن النسبية قد حلت عل الاطلاق ».وم تعد القاعدة العامة 
5 5 0 حميع الثاس فى مع الأماكن والأزمان صاللحة للتطبيق ٠‏ يل 
ا 
ومن التصور أنحرد إلى الواقع لحب كروك والملابسات 0 
بالواقع. 00 ١‏ : 


ولاشك "أن .أغلب"الشتمعات تقاوم' هذه النزغة النسبية . ذلك أننك إذا 
أفبايوام. انخال للننيية وقت باحلالها مخل الاطلاق» “فانك سف حرج الغالبية 
العظليي” من حالات الحطأ 'من مجان المستولية الأخلاقية أو حى من /نطاق 

الملسئؤئية إلقانونية . لقد تجد أن الوزاثة لها دورها ثم 'تجد أن البيئة لها دؤرها 
الفشاك" ”بلق“ إنناإذا ما شَرتا وراء ' التفسيرزات“ النفشية: للسيكلوئجية الجراعة : 
فانك سوف تستبعد معظ. الجراتم البى يقرفها الأفراد من نطاق الشغور الكامل 
والارادة الكاملة » وسوف تحاول بالتالى انتحال المعاذير 0 من يق ف 
بخطا د أو 00 


5 القانون نت الحفاظ على اللماعة واستتباب الأمن والطمأثينة 
بللأفراد, كبر من نر ى” العدالة المطلقة.الىن : تتبحرى الشبعور والإرادة والعلم 


حلت 


بالصواتٍ واللخطأ . وشاهد ذلك أن القانون لايعنى الجاهل بالقانون من 
المسثولية » كا أنه لايرىء ساحة من يقع فى حالات القتل اللحطأ أو من 
يرهن للقاضى على أنه كان نحت تأر شخص آخر غرر به فأنت اذن 
كباحث نفسى تحختلف تماما عنك كقاض ينفذ القانون . وأكير .من هذا فأنت 
كقائد مجموعة من الأطفال أو المراهقين أو .الشباب تختلف عن كونك رائدا 
اجماعيا أو زغما مجموعة عنك ععالم نفس تفهم الديناميات النفسية الى تسوقه 
المرء إلى التذرع بأساليب وأتماط سلوكية متباينة . فى موقفك كز عم أو 
رائد حموعة تصدر أحكاما أخلاقية بل وتنفذ مجموعة من القوائن أو اللوائح 
الى تنصب على صورية الأفعال بغير نظر إلى ا حالات الفر دية أو الأعتبارات. 
الشخصية أو إلى الظروف والملابسات والعوامل النفسية الى ساقت أحد أفراد 
امجموعة إلى الحروج على القاعدة العامة المفروضة على الجميع . ومن الم كد 
أنك إذا اتخذت موقض علم النفس وأخذت فى فحص كل حالة من حالات 
الحروج على النظام » فالأرجح أنك ا لاتصدر أى حكم أخلاق تخطىء 
به أى شخص إلا فق النادر . ولعلك تعلق إصدار أحكامك الأخلاقية على 
غالبية: الأفراد حيث تجد نفنسك محاجة إلى مواصلة الدراسة والغور ى باطن 
الشخضية للوقوف على الأسرار والديناميات التى دفعت بالمرء إلى الحروج 
على القاعدة المرسومة . 


ومن الشكوك الى مكن أن تلى بظلالها على الأحكام الأخلاقية ما يتأق 
عن اللحروج من مرحلة الطفولة والانخراط فى مرحلة المراهقة ثم مرحلة 
الشباب ومن بعدها الرشد » و كذا الحروج من إطار البداوة للاتخراط ق 
اطار التحضر . فالطفل والبدائى ينحوان إلى الاطلاق فى أحكامها| الأخلاقية » 
فيقولان إن الخر خير دائما بالنسبة لجميع الناس فى حميع الأماكن وحميع 
الأزمنة » والشر شر دائما بالنسبة لجميع الناس ى جميع الأماكن وجميع 
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الأزمنة . أما الشخص وقد انخرط فى الراهقة ثم الشباب ثم الرشد » و كذا 
الحال بالنسبة للشخص الذى معخرج من إطار البداوة إلى إطار التحضر » فام|ا 
يقولان إن اللحر والشر نسبيان . فاذا سألها عن حكمها بازاء شخص ما قتل 
شخصا آخر 1 فانيا سوف يبادرانك بسؤال آخر : لاذا ؟ فهذا الاستفسار 
يعمل على زلزلة الاطلاق فى الحكم ويدفع بالشخص الناضج أو بالشخص 
المتحضر إلى الاستفسار عن الأسباب والدوافعم والظروف سواء كانت 
أسبابا نفسية داخلية أم أسبابا ورائية أم أسبابا موقفية . ومعى هذا بتعبر 
آخر أن الحكم الأخلاق يصدر على مقاس الشخص صاحب السلوك وليس 
على مقاس عموم البشر بغض النظر عن أى اعتبار آخر . 


ومن الشكوك الى يكن أن توجه إلى الأحكام الأخلاقية العامة ذلك 
حال النسبى الواسع فى القم الأخلاقية الى تجعل ما هو خير فى أحد المحتمعات 
شراً فى محتمع آخر . فتعدد الزوجات فى أحد المحتمعات دليل على مدى 
مايتمتع به الرجل من قدرة جنسية » بيها يعتتر فى مجتمع آخر مؤشرا إلى 
تخلف الرجل عن ركب الحضارة . وكثرة الانجاب تعد مفخرة للمرأة فى 
أحد اممتمعات 3 يما تعد مؤشرا للتأخر ونقص الوعى فى مجتمع آآخر . 
وار ان أحد ا محتمعات دليل على الشجاعة » وق مجتمع آخر دليل على 
الممجية . والصدق القراح يعد قمة الفضيلة فى أحد المحتمعات » بيمًا يعتر 
سذاجة مذمومة فى مجتمع آخر . وف مقابل الشك فى حميع القم الأخلاقية 
من حيث قدرثما على الثبات والتعمم ء فان هناك من يؤكدون أن هناك 
فرقًا جوهريا بين المبدأ الأخلاق وبين القاعدة الأخلاقية . فالقواعد 
الأخلاقية 5 ولكن البادىء الأخلاقية مطلقة ولا مخالطها أى نوع من 
الشك فى عموميتها . والمبدأ الأخلاق كأن تقول ٠‏ كن عضوا مفيدا ومؤثرا 
ق مجتمعك, أو أن تقول انصف المظلوم إذا كان دفع الظلم ق مقدورك » .. 
إلى غير -ذلك من مبادىء أخلاقية تشكل دائرة أوسع من القواعد الأخلاقية 
الى مكن إضفاء الشك علما . 
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المعى السيكلوجى : 


با يمد أن الشك بالمعنى الأخلائى ينصب بالدرجة الأولى على الم 
واللمعاينر الى تاس فى ضرنها التصرفات وقد لقيت أحكاما تصدر بازالها » 
فاننا تمد أن الشك بالمعنى السيكلوجى يرتبط بأحاسيس المرء وما يدور مخلده 
من ا وعواطف وانفعالات : واعل الحكر الذى دز قن هذه الخالة 
إنما يتعلق بالمعقرل والعادى من الشك و كذا الشاذ منه . فنحن نحكر على من 
يصادفوننا بى الحياة من حيث مدى تمتع الواحد منهم بالصحة النفسية فى ضوء 
مدى اعمال الشك فى حياتهم وق علاقاهم . فاذا كان الشلك المعتمل لدمهم 
مناسبا » قلا عندئذ إن الشخص متمتع بصحة نفسية جيدة 00 إذا 00 
الشك عن المعتاد وعن الشائع بان الناس أو إذا قل أو انعدم لدى المرء 
نصدر إذن حكا عليه بأنه مريض نفسيا . 

والشك السيكلوجى قد يتببى ى: الشك فى الذات . والشك فى ذات. 
الشخص ممكن. أن يعد له أشكالا. متبابنة وموضوعات كثيرة . .من تلك . 
الموضويعات الى. مكن.أن يتصب.علدبل الشك الذاقى خيرية المرء :.ولعل كل 
واحد منا بسائل 5 .من: ورقت. لآخير قائلا 7 هل .أنا شخص.: .خير أم أن 
شخص شرير ؟ ولعل الواحد منا أبضاً :وهو شخص متمتغع بصحة نفسية 
جيدة' - قد يخ ئفسه أنه شخص شراير . ولكن اتهامه ذاك ل طالما أنه ' 
شخص مبوى نفشيا - ينصب على مو قف و إحد أو على حادثة معيئة » أو عل 
سلسلة “من .الوقائع أو 'على “نوع من التصرفات اليومية . ومعى آخر فاق 
الأخكا الى قد يعندزهاالشخص الصحيح نضيا على ته بأنه شير "إن 

ترتبط بالواقع أو“نها. يضدر . غن 'الشخصن من. مواقف ليس على صمم 

الشخصية . ب آما الشخص المريض نفسنيا ؛ إ: فانه يصب شكه على صمم ذاته . 
فهو. يعتقد أنه .شرير أو دنس. أو موصوم بالرداءة الى لاسبيل إلى التخلض: 

منها . ومثل ١‏ هذا الشخصن, ل نفسيا يا لاتحبد موقفا أو نوعية من امير فات 
الى. يكون شريرا فبا » بل هو يعتقد أن شخصيته ذانما:هى الشريرة . 
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ولقد ينصب الشك السيكلوجى الذالى على ناحية أخرى هى الناحية 
العقلية . والواقع أن حميع الناس بمكن أن يشكوا فى ذاكرتهم بازاء موضوع 
ما أو بازاء اسم شخص أو بازاء أحد أر قام التليفونات الى دأبوا على استخدامها 
وقد حفظوها . ولكن الشكوك الى تنتاب الشخص السوى بازاء ثبىء ما من 
موضوعات التذكر » إنما تنصب على موضوع أو مسألة محددة » ولاتتخذ 
صفة التعمم . ولكن الشكوك السيكلوجية التذكرية لاتعتر ظاهرة سوية إذا 
شملت قطاعا تذكريا بأ كله ٠‏ كأن يشك الشخص فى سمة حميع أسماء 
الأشخاص الذين يتعامل معهم أو اسم أقرب الناس إليه . ( وفى بعض الحالات 
مكن أن يصيب الشك السيكلوجى التذكرى المرء بازاء اسمه هو . فيأخذ 
5 التساؤل هل هذا الإسم أو ذاك هو اسمه الحقيى أم أنه قد نسبى اسمه 
الحقيى ). 

والشك السيكلوجى التذكرى ممكن أن ينصب على قطاع آخر هام هو 
قطاع الأرقام . وهذا يصح أيضاً ويكون ظاهرة صحية غير مشوبة بالمرض 
النفسى إذا كان متعلقا بعملية معينة من العمليات الحسابية ولكنه يكون دليلا 
على المرض النفسى إذا ما شمل حميع العمليات الحسابية حبى أبسطها وأيسرها . 
فالموء هنا لايستطيع أن يؤكد سمة أى دتم يتذكره أو نتيجة أية عملية -حسابية. 
بحرا ق ذهنه أو بقلمه . ولايكون السبب هنا النقص فى استيعاب أوليات 
ةل كر مما وعدانا هنا وقد واجدت الاقيالات مرفرعا ذا 
فى العمليات الحسابية فانصبت علها وألمت بها وتمركزت علا . ومن ثم فان 
الشخص غير السلم وجدانيا وغبر المنضبط انفعاليا يصاب بالعجز فى ذا كرته 
الحسابية محيث يصير غير قادر على إقامة علاقات فها بين الأرقام الى يعرض 
لها » بل إنه أكثر من هذا ينسى تلك الأرقام على قلنها وبساطتها . 

ولقد ينصب الشك السيكلوجى الذاتى على ذكاء المزء وعلى قدرته على 
التفكير . ونعى بالتفكير مجاءبة المشكلات أيا كانت واللحروج من :تلك 
المواجهة: العقلية حل مناسب للموقف . والواقع أن أي انسان سوى بمكن أن 
تراوده بعض الشكوك فق مدى جوع تفكره بازاء. مشكلة ما من المشكللات 


وف 


الى تقتابله:» ولكنه إذا ما أخحذ ق التعمم الشكى » بل إذا أخذ فى الششنك ى 
قدرته العقلية ذانها » وصار يشعر. بالعجز عن مجرد نحدى الموقف ع فصار 
بذلك: ى حاجة إلى من 'يتولى قياده ى كل صغيرة و كبيرة » فانه يكون إذن 
مصابا بالشك السيكلوجئ المرضئ .. اا 


للضي لفق السدكاو نومره أخرى غير || لوجهة الذاتية فينصب 
على الأشخاص الاخرين من حول المرء وعلى أولئك الذين يتعامل معهم . 
وهنا نجد أيضآ أن حميع الناس يتقلبون على حالات من الشك فى غيرهم . 
ولكن الشك الذى ينتاب الشخص السوى الصحيح نفسيا يكون مستندا إلى 
وقائع محددة وإلى أسباب وجبة . ولكن. الشك الذى لايستند إلى وقائع 
موموعة والنات حل عاقة المعوسة فالس رن 23> سكا جا امنانا 
بل ويعتتر شكا سيكلوجيا مرضيا وليس شكا سيكلوجيا من النوع السوى 
حيث يشترط فى هذا النوع الخربين لفك ا كرد ةا رامن جيه 
وموضوعيا من جهة أخرى : ١‏ 


ومن أمثلة الشك السيكلوجى الغنرى المرضى أن ينهم المرء كل من يتعامل 
معهم بأنم لصوص » أو بأنهم فاسقون أو زناة . ومن الطبيعى أن الواحد من 
أولئك,المرضى بالشك السيكلوجى الغترى لايستطيع أن يثق فى أى من أفراد 
الجنس الآخر لكى يرتبط مها ( أو به ) فى علاقة زوجية . فاذا ما ثم الزواج 
فإنه ما يفتأ يرتاب ى كل حر كة وفى, كل ابتسامة وى كل كله تصدر عن 
صرت ار . فالزوج من هذا النوع, دائم الشك فى زوجته » معتقدا أنها 

تتحين الفرص نحيانته . و كذا بالنسبة للزوجة المصابة ذا اللون من الشك 
السيكلوجى الغغرى المرضى . إنها تعتقد أن أية امرأة يتعامل معها زوجها 
3 افسل كيد أن تكرن قد قاض وعد اطائقة جد عررة : 


ولقد يتخذ الشك السيكلوجى الغنرى منحى آخر هو الشك فى أن الآخرين 
تخيكون المؤامرات ند المرء ويرسمون الحطط للعدوان عليه أو حى لقثله . 
وقد يرتبط هذا الشعور الشكى بالاحساس بالاضطهاد . فالشخض المصاب 
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هذا النوع: من الشك السيكلوجى بجعل من نفسه محورا للاضطهاد والايذاء . 
فكل طلب لايستجاب له » و كل جزاء يوقع عليه إنما يكون له تفسير واحد 
هو أن:الناس من حوله يكيدون له وير بصون به ويعتزمون الاستمرار ى 
ايذائه إلى أن بقضوا عليه تماما . 


ومثل هذا الشخص يعتقد بالإضافة إلى هذا أن أى بادرة سلام أو 
عطف أو حب » إثما هى فى الواقع لون ,جديد متقن من التآمر وتخدير 
الأعصاب . فالشك الذى يلم بقلب هذا الشخص يكون قد أذ به كل مأخذ 
محيث لايسمح له بأن مخلع عن نفسه رداء الشك فى نيات الآخرين حى إذا 
هم قدموا اليه البراهين على حسن نواياهم » وحى إذا هم عاملوه بغاية الرفق 
وقد أحاطوه بالحب ولم يوجهوا اليه أى نوع من الايذاء أو الاضطهاد . 


ولقد يتخذ الشلك السيكلوجى وجهة أخرى هى وجهة الحوف من التردى 
فى الخطيئة . وااواقع أن الأشخاص الأسوياء يجب أن محسوا عمثل هذا الحوف 
ولكن بشكل معقول وق حدود الواقع ومتطلباته . ولكن إذا بالغ المرء ق 
التخوف من الوقوع فى الحطيثة نتيجة عذالفة ما استولى على مشاعره من محر مات 
فانه يكون قد استحال من الجانب السوى إلى الجانب المرضى . خذ مثالا لذلك 
الشخص الذى بشك ف أن اللح المقدم إليه بأى مطعم يرتاده لم يم ذبح الحيوان 
الذى أخذ منه اللحم بالطريقة الدينية السليمة » ومن ثم فانه بحس بانه مقبل على 
الوقوع فى اللحطيئة إذا هو تناول الطعام أو مسه » فيرفض تناوله ورمما ينصرف 
من ذلك المطعم إلى غبره ومحدث نفس الشىء بتواتر فى حميع المطاعم الى 
يرتادها . ولقد يشك بعض المرضى النفسيين بأن كل مامحيط مهم من أشياء قد 
أصامها شىء من النجاسة » فيأخذ الواحد مهم فى تطهير تلك الأشياء بكافة 
وسائلالتطهر . ولقد ممتد الشك إلىيدى الشخص فيدأب على الاغتسال أملا ى 
التطهر وتنقية اليدينمن أدران الخطيئة . وفى مثل هذه الحالة يكون الشكالمرضى 
قد امتجال: إل ونتوابق. حرطو ما نطويتا تقو إلى تناوالة للق دن اميق ” 
للوساو س 


ولقد ينصب الشك السيكلوجى على المعتقدات الدينية ذانها . فيأخذ 
الشخص السوى فق مثل تلك الحالات بالتفكر والبحث أو بالصلاة حبى 
يثبت الله إمانه فى معتقداته الدينية . ولكن فى الحالات المرضية فان المريض 
نفسيا لايصل إلى بر الإعان ولايستطيع أن مجب شكه بالاقتناع + بل يظل فى 
حالة من الشك محيث لاءبداً له بال . ويكون شكه مصحوبا ممجموعة من 
الانفعالات . فهو لايشك شكا عقليا فى المعتقدات الدينية » بل يشك شكا 
وجدانيا . فهو يهم الحالق بالظل أو بأنه لايقدم إليه العناية الى يستحقها ٠‏ بل 
قد يصل فى شكه إلى حد الاعتقاد فى أن الاله يتقف له بالمر صاد ويوقع عليه 
ألوانا من العذاب لا يستحقها . 
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الفصل الثانى 
سيكولوجية الشك 

الشلك وانبئاق التفكير : 

سبق أن قلنا إن التفكر هو مجاءبة المشكلات البى تعترض المرء ومحاولة 
التوصل إلى مخرج من تلك المشكلات سواء كانت تلك المشكلات هى عقبات 
عملية أم كانت صعوبات اجماعية أم كانت معضلات ذهنية . ولعلنا نضيف 
إلى هذا أن هناك شرطا أساسيا فى التفكير هو وجود اختيارات فى الموقف . 
فاذا لم يكن هناك سوى اختيار واحد على المرء ااوقوع عليه والأخذ به وتقبله 
فان التفكر ينعدم إذن . ذلك أن التفكر هو جهد ذهى يبذله المرء من أجل 
اأوقوف على الوسيلة الناجعة الشافية ى الموقف . والوسيلة الى تكتارها المفكر 
قد تكون أداة وقد تكون خامة وقد تكون حيوانا أو إنسانا أو علاقة اجماعية 
أو فكرة أو رمزاً أو أى شىء آخر من بن اختيارات متعددة كشعرة ومتياينة . 
فاذا لم يكن احاملق متو وسملة “وااجةة تازه الموقف الواحد لت 
عليك أو فرضنبها انت على نفسك أو آمنت بأنها الوسيلة الوحيدة الممكنة بغبر 
إجالة الفكر بين الوسائل الأخرى المتباينة المتوافرة بالموقف » فانك لاتكون 
اذن مفكرا 0 قريب أو من عيب فالفكن اذن هو يذل اللي لاسمار: 
الوسيلة المناسبة للتذرع مها فى أحد المواقف من أجل تحقيق هادف أو بلوغ 
غاية أو التغلب على مشكلة . 

والواقع أن وجود اختيارات متعددة فى الموقف الواحد تجعل كل واحد 
من تلك الاختيارات موضع شك من جانب المرء . ولقد نقول إن وجود 
اختيار واحد فى الموقف يكون على المرء تقبله لايكون بالتالى إذن هناك مجال 
للشك فيه . فاذا هو شلك فيه » فان تقبله له لابكون عن حرية بل عن إجبار 


ب 


وقسر وبذا تنتى صفة الاختيار انتفاء تاما من جانب المرء . فالامان تقبل 
لذلك الاختيار الواحد الموجود بالموقئ » أما الشك فهو إعمال افك المقارية 
والمفاضلة ببن اختيارات كثيرة متباينة للوقوع على أحسها . وباختصار نقول 
إن الامان تقبل والشك اختيار . 

افترض أنك تقم بأحد الشوارع فى إحدى المدن وأن مقر عملك يوجد 
بنفس الشارع على مسافة قصيرة محيث لايكون عليك الا أن تسير بنفس 
الشارع على قدميك لكى تصل إلى مقر عملك وتعود بنفس الشارع إلى بيتك . 
انك فى هذه الخحالة لاتفكر بل تسلك سلو كا شبه الى فما بين بيتك وبن مقر 
عملك . وهذا الساوك شبه الآلى هو فى الواقع نتيجة إمان مطلق بأن ثمة اخختيارً 
واحد أمامك هو ذلك الطريق الذى تسلكه بن بيتك ومقر عملك ؛ وأنه 
لايوجد أى اختيار آخر بمكن أن تقع عليه . وعلى هذا فيمكن القول بأن عدم 
وجود أى أختيار آخر سوى ذلك الطريق الذى تمشى فيه يوميا قد عمل على 
انتفاء التفكر فى هذا الموضوع انتفاء تاما » لأنك لاتفكر و لاتقارن و لاتفاضل 
لأن أساس التفكر والمقارنة والمفاضلة وجود أكير من ششىء واحد لإعمال 
التفكير والمقارنة والمفاضلة » وهو الأمر الذى لابتوافر ى موقفك ذاك . 


ولكن افترض أنك قدت بسياحة إلى إحدى البلاد الأوربية وقت جولة 
عونق إخد مدن هن سلملة االسول عن الجا خريطة ات ف ا 
إنك ترغب فى زيارة أه, المعالم بتلك المدينة فى الوقت المتاح لك البقاء سما 
والقيام جولتك الحرة . إنك ستبدأ أولا وقبل كل ثبىء ق تناول الخريطة 
لتأملها » وسوف يقع بصرك على تلك المعالم السياحية الموجودة على لحر بطة . 
وبعد أن تتصفح الحريطة فانك تأخذ فى إعمال فكرك بالمقارنة بين المعالم 
الموجودة علبا وما بمكن أن تقوم بزيارته خلال الوقت المتاح للجولة الحرة. 
إنك فى الواقع نظل مجيلا فكرك شاكا ف القيمة السياحية لكل معلم يقع عليه 
بصرك . فأنت تريد اختيار ثلاثة معالم من بين خمسين معلا سياحيا موجودة على 
الحريطة . من الواضح أنك إذا آمنت بالحمسين معلا حميعاً » فانك تكون 
ملزما بزيارنها حميعاً . ولكن الوقت المتاح لك لايسمح لك الا بزيارة ثلاثة 
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ما . فاذا تفعل ؟ إنك تأخذ فى الشك ف قيمة البعض.منها » وتصل فى درجة 
شكك إلى حد النبذ والحذف . وعملية الاختيار الى. تقوم ا لاتكون قائمة 
على أساس. اختيار مسبق . فطالما أنك أجلت فكرك وقت بالمقارنة والمفاضلة 
فانك تكون مفكرا وبالتالى فانك تكون قد انتحيت منحى الشلك .. 

وإذا تحن تتبعنا الإنسان منذ أن يكون جنينا ى بطن أمه إلى أن يولد ثم 
ينمو ثم ينضج ثم يصير كهلا فشيخا فهرما إذا ما قدر له أن يعيش حى 
الحرم » فاننا جد أن مدى تمتعه بالفكر يسير ى خط متواز مع مدى تمتعه 
بالقدرة على الاختيار من بين اختيارات متعددة ومتباينة . وواضح أن 
الجنين فى بطنأمه لايفكر على الاطلاق وذلك لآنه لايقوم باختيار أى شى»؛ بل 
هو يضطاع . بعملياته الحيوية بطريقة آلية محتة . ولسنا نجد اختلافا بينا.ى 
التفكير فها بين الجندن فى بطن أمه وبين الوليد والرضيع . فكل ما يقوم به 
الوليد أو الرضيع من نشاط إنما يكون مسوقا فيه بالغرائز . والغرائز عبارة عن 
مناشط مرسومة بشكل تطابى بالنسبة لجميع أبناء النوع الواحد من أنواع 
الكائنات الحية . فلا فرق بين إقبال وليد أو رضيع هندى أو مصرى أو 
انجلزى على ثدى الأم وبين طفل آخر عاش منذ آلاف السنين فى إحدى 
القبائل البدائية ة . وأكثر من هذا فان الطفل البشرى لامختلف فى هذا عن الطفل 
الشمبانزى . فكلاهما لامختار بل يقبل على انتهاج سلوك تطابى تماما مرسوم 
بشكل مسبق للنوع كله من أنواع الكائنات الحية وليس لفرد مها بالذات . 

ولاشك أنه كلا قيض للواحد من أفراد الإنسان أو من أفرادالشمبانزى 
العمر والاتمخراط فى نطاق بيئة اجماعية من نفس أبناء النوع أو من أبناء جنس 
قريب عفان مدى الاختيارات يتسع. ولعلنا فى غبى عن ذكر النحال الواسع 
للاختيارات أمام جنس الإنسان. علها لدى نوع الشمبانزى . ونستطيع أن 
نقرر أن هناك مقومين أساسيين ميزا الإنسان عن حميع الكائنات ال حية الأخرى 
وقد بسطا أمامه مجالا واسعا من الاختيارات : المقوم الأول - هو تمتع 
الإنسان مجهاز عضلى مرن ومخاصة تمتعه باليدين والأصابع المتحركة يأكثر 
حزية من أى كائن آخر مما فى ذلك الشمبائرى . وهنا نذكر أن. متعم 
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الشمبائ ي .بالقوة.ى . العضللات حيث يستطيع أن يعلق. نفسه فى فرع اشيجر 5 
بقيضة .يد واحدة ٠‏ يفضله بكثر دقة و نخصص أصابع الإنسان ومرونبا 
حيث يتسئئ له استخدامها بأكثر مرونة بكثير مما يستطيع الشمبانزى أو غيره 
من أنواع. حيوانية قريبة من نوع الإنسان . 'أما المقوم الثانى الذى يتمتع به 
الإنسان عن الشمبانزى وغيره من أنواع حية فهو القدرة على استخدام الرمز 
مل الأصل الشيئى وقدرته على الترميز للعلاقات بل وقدرته على توريث 
الرموز لجميع الأجيال التالية مها كانت بعيدة عنه . ناهيك عن النقل المكاق. 
للرموز ق.الزمن أو الجيل الواحد . 

فالاختيارات. أمام الجنس البشرى قد اتسعت وتدأب على الاتساع.أكتر 
فاكثر نفضل: هذين المقومين الأساسيين . وبتعبير آخر فان التراث اليرا تنى 
من جهة ٠‏ وتفاعل المقومات العرائية 5 المؤثرات الآنية والعلاقات المتشابكة. 
الكيرة رالمتافقة قد أفضى ويفضى إلى الزيادة المستمرة ى رم 
المتاحة أمام ب بى البشر . و كلا زادت الاختيارات أمام الإنسان » : كان بشكه 
أوسع. نطاقا .. ولكنه ليس شكا إنكاريا » بل هو شك تفاضلى . فثمة فرق 
جودرى بين أن نشك لتنكر » وبين أن تشك لتختار . فاذا عرض 
التاجر أمامك نوعين من القهاش لتختار واحدا منهما وتشتريه » فان تفكرك 
بكون شكيأ بازاء النؤعين » ويكون شكك فق هذا الموقف شكا تفاضليا 
وواضح أن التاجر إذا ما عرض عليك عشرة أنواع من القهاش » فان يمال 
اختيارك التفاضلى ينسع » وبالتالى فان فكرك يشتد وتبذل طاقة ذهنية أكر 
فى الاختيار . فن المفروض عليك فى مثل هذا الموقف أن ترفض تبعة أنواع 

من أنواع التهاش المعرو ضة أمامك وأن يقع اختيارك على واحد مها فحسب . 


و نستطيع أن تخلص مما سبق إلى أن الإنسان الذى يقيض .له مدئ أكر 

من .الاختيارات يكون أخصب فكرا وأوفر بذلا للجهد العقلى . على نقيض 
ذلك بالنة لالشخص الذى تنحصر يجالاات ره ق عددة :ضئيل من 
الاختيارات .ومن هنا فاننا نستطيغ أن نقرر باطمثنان أن إنسانالحضارة جد 'أمامه 
مجالا:أوسع من الاختيارات المتباينة مما يفاح للإنسان البداى . ولكن :يبدو أن 
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المدنية الى تعمد إلى تدليل أبناء الأجيال الجديدة قد حرمتهم ى. نفس إلوقت 
من كثير من الاختيارات الى كانت متاحة أمام أبناء الأجيال السابقة القريبة. 
وبالمناسبة فاننا ننعى على التربية الى تقرر كل شىء يكون على التلاميذ أو 
الطلبة . كسبة بطريق. مايسمى بالمناهج الدراسية والكتب المدرسية .مما.يقلص 
بجالات الاختيار أهامهم ويضيق بالتالى يمال تفكبر هم ١‏ 


الشك ومراحل النمو : 

قلنا ى الموضوع السابق ان الشك ينزايد اتساعا وشدة كلا زادت رقعة 
الاختياراتالبى مختار المرء من بها اختيارا واحدا أو أكير من اختيار واحد. 
وقلنا أيضاً إن الجنين والوليد والرضيع لايشكون لأنهم لامختارون بل يندفعون 
بالغريزة.محو انخاذ تمط أدالى واحد لامحيدون عنه تقريبا . وقلنا أيضا إن 
السلوك المرسوم للمرء مسبقا لايكون قابلا الشك والا فانه يكون بذلك قد 
تجاور مع صلوك آتحر ممكن » فيكون بالموقف إذن اختياران على المرء أن 
مختار واحدا منها . 

وعلينا ق هذا المقام أن نتناول مدى ذيوع الشك فى مراحل العو المتبايئة . 
ولقد سبق أن قررنا أن الشك ينتى انتفاء تاما فى الطفولة الباكرة ثم يأخذ ف 
الزوغ كلا أتسعت محالات الاختيار أمام الطفل . بيد أننا نستطيع أن نقول 
إن نمة اختيارا واحدا يتوافر أمام الرضيع هو الاختيار بين أخذ الثدى وبين 
التأى عنه ب#ولكن من الممكن أن نشوك إن هذا الايعد ااا فى الواقم لأننا 
نعتمّد أن الاختيار لايم إلا ببن الايجابيات أو ببن السلبيات . فاذا أنت توجهت 
لزيارة أحد أصدقائك فسألك : هل تشرب كوب شاى أم فنجات قهوة ؟ 
فيكون أمامك اللخحيار ببن هذين المشروبين . ولكن إذا سألت تفسك : هل 
أذهب اليوم إلى عملى أم أمتنع عن الذهاب إلى العمل ؟ فاننا نرفض أن يكون 
هناك خيار فى هذا السؤال » وذلك لأنه مفاضلة بين اتيان شىء إيجانى وين 
الامنناع .عن.القيام بنفس ذلك الشىء الاجالى . فالعلاقة بين الذهاب إلى, العمل 
وبين الامتناع عن ذلك ٠‏ شبمة أو. مطابقة للعلاقة بين الوجود والعدم ‏ وطالما 
أنتا لانعتير العدم وجودا لأنه عدم. » فاننا ننى الاختيار بين الوجود والعديم.. 


ومن المؤكد أن الكثنر .ممن 'يقزءون:: هذا الكلام سوف: يعر ضؤلة 
مؤ كدي أن 'الاختيار بمكن أن يقوم بين التضرف وبين الامتناع عن الاتيان 
بنفس: ذلك” التصرف ٠‏ كالحيار بين الصوم والافطار » وبين تقدم الجر 
وعدم تقديمه » وبين الالتزام بتنفيذ القانون وعخالفة أوامر القانون إلى آخر 
تلك الثنائيات الى لاتعدو أن تكون وجودا وعدم وجود . والواقع أننا 
نستبعد من مجال الاختيار حميع الأوامر بجميع أشكاها . فطالما أن من المفروض 
عليك أن تصوم أو أن تفعل ا حير أو أن تنفذ القانون فانك لاتكون مرا 
بن الإتيان ؛ بالفعل أو الامتناع عن إتيانه » بل تكون مأمورا بفعله ولايكون 
أمامك سوي التنفيذ . فاذا امتنعت عن الاذعان فانك تكون عاصيا . 


وشرط الاختيار إذن يكون بين شيئين إبحابيين أو أكر ع أو ني شية 
سلبيين أكثر ١‏ وقد ميق أن ضري أئة المقاضة ين الاجايات جأن تار 
نوعا منَالتَاش من بين أنواع كثيرة تعرض أمامك . والاختيار بين السلبيات 
كأن مخيرك أحد قطاع روي أ تسدسيافة عرد ويد أن ملك 
فكلا العملن سلى وضار بك ». ولكنك ستختار واحدا من العملان 
السلبيين. يكون أخف وطأة عليك وأقل,ضررا لك . 


وعلى هذا فاننا نستبعد ما قد يظن انه أختيار من جانب الرضيع بين أن 
يأخذ تدى أمه وبين أن يعزف عنه وق عل ذلك تيع أنواع المناشط الى 
يقدمها الكبار للصغار فيقبلون علها أو يعزفون علها . والواقخ أن الاختيارات 
الى تتوافر حول الطفل محيث تكون اختيارات مناسبة له ويكون ممقدوره 
أن يفاضل فما بيبا » إنما تبعث فيه التفكير » أو بتعبير آخر تجعله يتناوها 
بروح الشك النقدى حيث يعمد إلى تقيم كل منها ويفاضل فها ينها لكى 
يقف على الأفضل فيأخذه والأقل فضلا فينبذه . 


عل أننا نقرر بصفة عامة أن هناك مراتب هرمية فى الاتختيارات' مر م) 
المرء خلال مراخل نموه مع التنبيه إلى حقيقة هامة وهى أن كل مرحلة نمائية 
مر مها المرء لاتستبعد المراتب 'الاختيارية السابقة بل محتفظ ها وتضيقها إلى 


رضن 


المرتبة الاختيارية الجديدة الى تنحو البا مرحلة العو الجديدة الى مر مها" 
الشخص . ونستطيع القول بأن الطفولة برمتها ترتبط فى اختياراتها بالمحسوسات. 
ولكن هذا لايعبى أن هناك فاصلا بين اختيارات الطفولة الحسية وبين 
اختيارات المراهقة العقلية . ولد نقول إن السمة الشائعة ى اختيارات الطفولة 
هى سمة الحس » بيها نقول إن السمة الشائعة فى المراهقة هى السمة العقّلية . 
فعمّل الطفل عل حسى مباشر ومرتبط بالواقع الموضوعى المتوافر فى البيئة 
امحيطة به . ومعنى هذا فى الواقع أن عقل الطفل يكون أكر قابلية النمو كلا 
توافرت أمامه اختيارات أكثر خصوبة وأكثر تنوعا . 


ولكن الذى بقصر مجال الاختيارات فى الطفولة على الموضوعات الحسية 
إنما يكون قد ظلمها وأجحف بحقها . ذلك أن الطفل يتمتع غالبا بقدر كبير 
من الحيال محيث يستطيع أن مجعل الكبير صغيرا والصغير كبيرا هائلا ؛ 
والبعيد قريبا والساكن متحركا » وما لايتكم ينطق بالحكم والأمثال » بل 
وبجعل الضعيف قو يا بغير أسباب وجبة نحيل ضعفه إلى قوة » كما مجعل 
القوى ضعيفا واهنا » بل ويجعل الشخص الكبير وقد استحال إلى شخص. 
صغير » كنا مجعل الر ضيع ناطقا وماشيا ومتسلقا الأشجار أو طائرا فى عنان. 
العياة : 


ولعل الطفولة تحد فى الحيال اختياراث لاتقل اتساعا وتنوعا عن تلك. 
الاختيارات البى مجدها بازغة أمامه فى مجال الأشياء الحسية . والاختيارات 
الى تتأق للطفل كباله تكون من إنشائه واختراعه . فهو يستعرض مخياله 
مامكن وليس ما هو واقع . والممكن أبعد شقة من ااواقع . وطالما أنه فتح 
مجال الامكانية » فان الأشياء تتكثر والحوادث تتزايد » والواقع يتسع إلى 
ما لالهاية . وخيال الطفل مصحوب بالاختيار من بين تلك الأشياء العديدة 
الى يلبسها للواقع بالحيال . وهو يتخذ موقفا اختياريا فيفضل الخير على الشر 
أو المظلوم على الظالم » والفقئر على الغى » والطفل مثله على الكبير الذى 
يوقع العقوبات على الضعفاء من الأطفال . 


(م” -الشلك ) رذن 


وواضح أن الطفل بازاء اختياراته الحسية أو الحيالية إنما يكون متخذا 
عوقفا شكيا وذلك حبى يتسى له الوقوع على موقف اختيارى من بين تلك 
المتغرات أو الاختيارات الى تعرض أمامه أو الى يعرضها هو على نفسه . 
.وقد سبق أن قلنا إن المراهقة لاتلغى ما قبلها » بل يز داد الهو الحرى للشخصية 
علواً. فى المراهقة نجد أنه بالإضافة إلى الاختيارات المحسوسة والاختيارات 
المتخيلة تنضاف اختيارات أو متغرات جديدة هى الاختيارات أو المتغرات 
التجريدية الى تتمثل فى المفاهم أو التصورات الذهنية . فييدأً المراهق فى 
"تناول موضوعات مجردة أبعد شأوا منقطاع المحسوسات ومن قطاع المتخيلات. 
«فالكثير ينخرط نحت القليل » و كلمة واحدة تدل على ملايين الأشياء . 
وأول نوع من التصورات يعتمل فى عقل المراهق هو التصورات الى ترمز 
إلى المحسوسات . فاذا قلنا كلمة « برتقالة » فانما تضم نحا بلايين الرتقال 
:الموجودة الآن والتى وجدت قبلا والى ستوجد ى أى عصر من العصور 
القادمة . وعلى الرغم من أن الطفل يستخدم هذه الكلمة وهو يعتى ا أى 
برتقالة تقدم إليه » فانه لم يكن ليدرك تلك العلاقة الذهنية إدراكا واضحا كما 
.هو حالدق المراهقة. فهوق المراهقةيستطيع أنيتعل الجدر بدلامن الحساب » بل 
و يستطيع أن ينسع ذهنه للنظريات العلمية والحندسية . ذلك أنه بعد أن يقف 
على هذا النوع من التصورات » فانه يأخذ فى تفهم نوع آخر منها هو التصورات 
المتعلقة بالعلاقات الاجماعية والسياسية . فيصير شغوفا بالفاظ مثل الدمموقراطية 
.والدكتاتورية والرأسمالية ونحو ذلك من تصورات ذهنية علاقية يعبر علها 
بكليات تضم نحها الكثير من العلاقات الاجماعية والسياسية » وأعن قْ 
التساؤل عن مضمونما . 


وواضح أيضاً أن المراهق فى هذه المرحلة الهائية يقبل اقبالا شديدا على 
الفاسفة وعم النفس وعلوم الدين الى تقترب من الفلسفة » بل إنه ميل إلى 
وجوه وات الدين كل فلسنية عت يكونة عزيا نهدا من الدكر 
الفلسى 'ى تناوله للمسائل الدينية . ويكون المراهق فى مرحلته هذه وقد انفتح 
على محال واسع جدا من التيارات ومن التفكير الشكى » وذلك بأن يتناول 


ع 


المتغرات أو الاختيارات العديدة بنظرة تقييمية وليس بنظرة تسليمية . فهو 
بعك فى لقال وه أرسة (انقض :فنا يعون المع آمو و لفاك ماتيظ 
أن المراهقين يلون بوجه عام إلى النقد والهدم » ولعلهم محاولون بذلك. 
التأكيد على مبدأ الشك المبجى » ولكانهم يقومون بثورة على ما ظلوا' 
ينبجونه طوال مرحلة الطفولة من تسلم للكبار مما كانوا يقولونه هم وما 
كانوا يبشثونه ق عنوم وقلوهم من قم . فالمراهق يكتسح مبدأ الر ضوخ 
التسليمى » وما كان يدين به للكبار من استسلام ذهنى ووجدانى » وقد أخذ 
يشبر سلاح الشك فق وجوههم حبى لقد يحادل فى أبسط الأمور وأكثرها 
بداهة فيشر ضجر الكبار منه ويتهمونه بالشغب الفكرى والعصيان الخلى 
ولكن سرعان ما مهدأ ثورة المراهق الفكرية مع استمراره فى اختياراته بعد 
أنخراطه فى مراحل العمر التالية . 

الشك عند الجنسين : 

سبق أن قلنا إن الجنين والوليد والرضيع لامجدون أمامهم فرصا للاختيار 
ومن ثم فاننا نستطيع أن نقول إن الواحد من الجنسين فى تلك المراحل لايقع 
على اختيارات فى تلك المراحل متباينة مختار بعضاً منْها ويعزف عن بعضها 
الآخر » ومن ثم فانه لايشك حيث أنه لايعرض الأشياء الى يتقبلها للتقد. 
والفحيص . ولكن ما أن يقيض العو للطفل من الجنسن ححى تتفتح آفاق. 
الاختيارات أو المتغر ات أمامه » وبالتالى يتسع أمامه مجال الشك حيث أنه. 
يأخذ فى محديد قيمة نسبية لكل اختيار ممكن من الاختيارات الكشرة. 
المنوافرة بالموقف . ١‏ 

وكلا تقدم الطفل فى مضمار امو » فان الحصائص العقلية الى يتسم مبلا 
جنسه تأخذ فى التبلور والهايز . 

ونستطيع القول إن الذكر والأنى يعايزان بعضها عن بعض من حيث. 
الأجهزة الذهنية الى يشر كان فا ويتمتعان ا . ولقد نقول إن الأجهرة: 
الذهنية الى نعنها تتمثل فى جهاز الادراك وهو يضم فى نطاقه جهازين. 
فرعيين : أحدهما جهاز الإحساس المتفرع إلى خمس حواس » ثم جهاز ترحمة. 


و 


الأحاسيس الى تصل إلى المخ حيث تختص مراكز متباينة بالمخ بترحمة تلك 
الاحساسات الى تصل الها كل فما مخصه . أما الجهاز الذهنى الثانى فهو جهاز 
التذكر وهو الجهاز الذهنى المسثول عن مخزين ارات السابقة فى أنحائه 
محيث بمكن إعادة سرد ما سبق تخرينه مها من خيرات . ولقد يصح لنا أن 
تقول إن ثمة فروعا هذا الجهاز الذهنى التذكرى . فثمة فرع منه مختص بتذكر 
الأسماء وآخر مختص بتذكر الأرقام وثالث مختص بالأحداث والوقائع إلى 
آخر تلك الفروع الى يشملها هذا الجهاز التذكرى . وثمة جهاز ذهى ثالث 
هو جهاز التخيل وهو يقوم بر كيب صور ذهنية جديدة من العناصر المعرفية 
الادراكية والعناصر الذهنية الخيالية . أما الجهاز الذهى الرابع فهو جهاز 
التصور وهو يعمل على التجريد من الوقائع الجزئية من جهة » والتعمم من 
جهة أخرى . فتصير هناك صورة ذهنية رمزية انشير إلى فئة برمنها من الأفراد 
كأن نقول « إنسان » لكى نشير إلى أى شخص مها كان » سواء كان حيا 
أم فى ذمة التاريخ أم فى طى المستقبل ا محهول » وسواء كان إنسانا بدائيا أم 
كان إنسانا متحضرا . أما الجهاز االحامس والأخر فهو جهاز التفكر وهو 
ا سبق أن ذكرنا الجهاز المسئول عن مجالبة المشكلات سواء كانت مشكلات 
واقعية أم كانت مشكلات تصورية علائقية . وهذا الجهاز الذهنى يستخدم 
حميع ما يتوصل إليه سائر الأجهزة الأربعة السابقة مستغلا العناصر المعر فية 
المتباينة الى تتأتى لها حميعاً . 


وبالنسبة لتحهاز الذهى الأول فائنا يمد أن الجنسين يشتركان فى نفس 
النشاط الادراكى » ولكن يبدو أن إدراك المرأة يتركز على الأشكال 
والألوان والأصوات والأحجام والعلاقات » با يتركز إدراك الرجل على 
مقومات الأشياء المدركة وكيف تعمل وكيف تتحرك اذا كانت من الأشياء 
المتحركة . ومعنى هذا فى الواقع أن المرأة فى موقفها الشكى إنما تكون بازاء 
:اختيارات متعددة وتكون مركزة نقدها وشكها على الأشكال والألوان 
.والأحجام والعلاقات » بها يركز الرجل نقده وشكه على المقومات وطريقة 
التشغيل والحركات . ولكن جب أن نذكر دائما أن المرأة والرجل جميعا 


لمن 


يشركان قى - جميع المقومات الادراكية » وأن كل ما نريد إثباته هنا هو 
عر ع رم 8 
الأخرى الى يؤكد علها الجنس المقابل . ْ 

أما بالنسبة الحهاز التذكر » فاننا نعتقد أن المرأة تتمتع بذاكرة سردية 
أقوى بكثير مما يتمتع به الرجل . واعلنا نزعم أن الرجل يل الى تمزيق 
سلسلة الأحداث ومختار من بينها حيث رعا يقدم حلقة تالية على حلقة شابقة 
من تلك السلسلة سب أهمينها فى نظره . أما المرأة فانها نهم باستمرار التسلسل 
الحدنى فتقدمه حسب ترتيب وقوعه وهى ترفض فى الغالب تمزيق التسلسل 
الحدتى أو تقدم حلقة من سلسلة الأحداث وهى فى عزلة عما قبلها أو عما 
6 . ولعل السبب فى هذا يرجع الى أن طبيعة المرأة 

نسم بالزعة السياقية ٠»‏ حيث حيث نهم كل الاهمام بالسياق وتداعى المعالى . 
ومعنى هذا أن فرصة الاختيار بين اختيارات كثيرة بازاء القصة الواحدة 
يكون منعدما بالنسبة لامرأة » بيها هى متاحة أمام الرجل . ذلك أن الرجل 
يعمد إلى تقسم أو قل تحليل السلسلة الحدئية الى حلقاتها ومجعل كل حلقة من 
تلك الحلقات كاثنا قائما بذاته » ويكون أمامه فرصة يار من بيئها محيث 
يعيد ترتيب تلك الحلقات لا من حيث ما يربط بيئها من تسلسل زمنى » بل 
من حيث ما ينوطه الرجل'بكل حلقة من أهمية . فهو يعيد ترتيب تلك الحلقات 
بحسب أهمية كل حلقة مها . ويترتب على هذا أن الشك التذكرى لدى 
المرأة يكون أقل بكشر منه لدى الرجل » وذلك بسيب ضيق نطاق الاخختيارات 
عند المرأة فما يتعلق بالسياقات التذكرية عنها لمدى الرجل . 

وبالنسبة لحهاز الذهنى الثالث الخاص بالتخيل ٠»‏ فان الصور المتخيلة 
لدى المرأة تكون شديدة ااشبه بالتسلسل التذكرى . فالمرأة تعمد الى نخيل. 
قصة متصلة الحلقات ومهاسكة وعضوية بحيث لا يكاد مختلف نخيلها لاحدى 
القصص المؤلفة عن واقع الحياة أو عن قصص الحياة . أما الرجل فانه انتقائى 
أيضا ىخياله . فهو اذا ألف قصة أو إذا ما عمد الى رمم لوحة أو نحت تمثال 
فانه يسارع الى الانتقاء » ولكأنه ختار من ببن حلقات سلسلة أو أكر من 


لا 


السلاسل أو القصص الى سبق أن مرت فى حياته أو فى حياة غيره » ثم يعمد. 
الى تشكيل سلسلة جديدة لا تعتمد على التسلسل الزمى بقدر ما تعتمد على 
التسلسل الذى مخلقه الرجل خلقا ويصنعه صنعا ويبتكره ابتكارا . 


ومختلف الرجل والمر أة أيضا بازاء الجهاز الذهى الرايع الخاص 
بالتصورات . فهنا جد أن المرأة تكتسب أو قل تتفهم التصورات الى سبق 
أن توصل الها جنس الرجال » ولكلبها لا تعمد الى خلق تصورات ذهنية 
مجردة ورمزية . ولعل السبب فى هذا يرجع الى أن المرأة تتشبث بالحياة كما 
هى ف الواقع ولد كا لست الرعل إلى لها عير دروا بز لاف 
فالمرأة ترجح الواقع الذى يضم الحزئيات على الصورة الذهنية الى تشير الى 
فئات من تلك الجزئيات . ومن هنا فان المرأة الى تتمكن من المنطق بصوره 
الذهنية امحردة تتنازل عن استخدامه فى تفكيرها مفضلة على ذلك الواقع 
الى والارتباط أشد الارتباط بالجرئيات وما يتعلق ها من أحداث ووقائع . 


أخيرا فان المرأة تختلف عن الرجل فما يتعلق بالجهاز الذهى الآخير 
الذى يتعلق بالتفكير . فالمرأة ترغب ف التفكير التشببى ععنى أنها تفكر فى 
المشكلة الراهنة فى ضوء ما وقع بنجاح بازاء مشكلة سابقة مشامبة . أما الرجل 
فانه يفكر تفكير ا آنيا » وذلك بأن مجند ومحشد حميع الحيرات المعرفية السابقة 
سواء كانت خيرات إدراكية أم خيرات تذكرية أم خيرات نخيلية أم خيرات 
تصورية ويعمد إلى انتقاء العناصر المناسبة و الناجعة للموقف ويستخدمها . 


ويتضح مما سبق أن النزعة الشكية تتبدى لدى الرجل بأكثر من تبدما 
لدى المرأة وإن كانا يشتركان فى الواقع فى قطاع مشترك فما بينها . وأكثر 
لول 0 ا من الرجال > بيما نجد 
فى هذا يرجع لك 5 من تداخل بين ا ا 
الذكرية والحورهونات الأنثوية . فالرجال لدمهم هورمونات أنثوية » كا أن 
النساء يشتملن على هورمونات ذكرية . وق بعض الحالات .تريد نسبة 


م 


الهورمونات الأنثوية عند بعض الرجال » كنا تزيد نسبة الهورمونات الذكرية 
عند بعضن النساء .. وبالتالى تز داد الصفات النسوية عند أولئك الرجال » كما 
تزداد الصفات الذكرية عند أولعك النساء . 


ونود أن نذكر القارىء بمعى الشك الذى حددناه قبلا » وهو عدم 
التقبل والقيام بالمقارنات والموازنات والتقيمات لما ممكن أن يتوافر بالموقف 
من خخيارات كثيرة أو قليلة حيث يقع الاختيار على بعض الحيارات والنبو 
عن باق الحيارات الموجودة بالموقف . ولقد أكدنا مرارا أنه كلا كان مجال 
الخيار أرحب فان مجال التفكير الشكى يتسع نطاقا ومحتدم نشاطا . وعلى 
العكس من ذلك فاذا لم يكن هناك سوى خيار واحد فى الموقف »؛ فان التفكر 
ينتى وبالتالى فان التقيم والشك لايوجدان إطلاقا . وعلى هذا فاننا نستطيع 
أن نقرر أن المرأة تنسم بصفة عامة بالئزعة التقبلية » بِيمًا يتمتع الرجل بالتزعة 
التقييمية الشكية ٠‏ مع اعترافنا بالفروق الفردية من شخص لآخر من نفس 
الجنس فنما يتعلق -بذه النزعة الشكية . 


الشك والمعرفة : 


عندما تذاكر المعرفة فاليا تأخل فى اعتارنا جانين أساسوق + الأول 
المضمون المعرى ٠‏ والثانى ‏ المبج المعرق ما يشتمل عليه من وسائل معر فية . 
وهناك فى الواقع تداخل فها بين هذين الجانبين » أو بتعبير آخر هناك نظرة 
نسبية اليا . فنفس الشىء ممكن أن يعتير وسيلة فى موقف ومضمونا معرفيا 
فى موقف آخر . فعندما نقوم بتعلم الطفل القراءة والكتابة والحساب » فاننا 
نتعلمها له تضمو نمعرق. ولكن هذا المضمون سرعان ما يستحيل إلى وسيلة 
لمضمون معرق أبعد شأوا فيصير بالتالى وسيلة معرفية . فادة مثل الجغر افيا 
نعلمها الطفل مستعينن فى تعليمه ها بالقراءة والكتابة » فتكون المعلومات 
الجغرافية هى المضمون المعرقى » بيما تعتير القراءة والكتابة وسيلتن لبلوغ 
و تعلم ذلك المضمون المعرق . ولقد يكون تعليمنا الجغرافيا الطفل وسيلة 
لمضمون معرق آخر كالتفاهم .بين الشعوب أو تربية الناشئة تربية قومية . 


أذ 


وهكذا دواليك بالنسبة لأى معرفة إذ تكون فى أحد المواقف وسيلة وفه 


وعلى الرغم من هذا التقسيم م إلى مضمون ومناهج أو وسائل » فاننا نستطيع 
أن نقرر أن الشخص الناضج ثقافيا بميز فى معرفته مضمونا معرفيا له صفة 
الثبات والاستقرار » ومنبجا معرفيا له صفة الثبات والاستقرار أيضاً . ولقد 
يكون ذلك المبج المعرق منبجا مسبقا » كا أنه قد يكون منهجا تلويا . 
والميج المسبق هو الميج الذى محدده المرء لنفسه ليستعين به ى محصيل معر فة 
معينة . أما اليج التلوى فانه اليج الذى يضعه المرء لنفسه لكى يستعين به ى 
غربلة المعرفة الى سبق له أن حصلها بالفعل . وق ضوء هذا المهج الآخر 
يم للمرء الفصل بن الغث والسمين ء أو بين الباطل الزائف والمكين الأصيل 
فيلق بالغث والباطل الزائف بعيدا مستبقبا السمين والمكن الأصيل منها . 

والواقع أن المبج الأول هو المبج الذى يتذرع به الدارسون والعلاء ف 
بحوتهم العلمية . فهم عندما يقبلون على دراسة مشكلة أو على تناول قطاع 
معرق »ء فانهم يبدأون بتحديد الميج الذى سوف يراعونه فى دراستهم . 
فياز مون أنفسهم به . وإذا كان الدارس خاضعا أو مسترشدا بأحد الأسائذة 
أو الموجهين أو المشرفين » فان المهج الذى يتم الاتفاق عليه بين الطالب. 
وأستاذه يكون عثابة عقد علمى يم ف 0 
الطالب الالتزام به قبالة ل هذه الحالة لايكون الأستاذ مسيطرا 1 
على الطالب الا فما يتعلق ببنود ذلك الاتفاق ‏ أعى المج - ولكنه لايكون 
مسيطرا عليه فما عدا ذلك » أى أنه لايسيطر عليه فها يتعلق بالمضمون المعرف 
ولا فما يتعلق بالنتائج الى يتوصل الها ى محثه . فالمضمون والنتائج ملك. 
شخصى للباحث ٠»‏ بيِما يكون المبج شركة بين الدارس وأستاذه الموجه ف 
البحث . 


أما المبج الثانى التلوى فاننا نستطيع أن نسميه بالممبج الفلسى . ذلك أن 
الفيلسوف أو المفكر مهم م بالميج التلوى النقدى الذى ينسى له مقتضاه أن. 
يغربل ما تم له تحصيله أو ما سبق أن علق بذهنه من أفكار. . والواقع أن هذا 
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المبج عثابة محكمة تعقد جلساما لحا كمة ذهن الفيلسوف . والعجيب فى هذه 
المحكمة أن المهم والقاضى هما ذات الفيلسوف . فالفيلسوف يضع نفسه قى 
قفص الانهام أمام ذاته ليحاسها عما اقتر فته من ذنوب تقبلية غير متبصرة . 
ذلك أن الفيلسرف يعتقد أن الحطيئة الكيرى الى يقرفها المرء فى ا محال 
المعرى تتمثل أكثر ماتدمثل فى التقبل الأعمى لمعارف لاتقوم عل طاشن ولد 
ولعل احا كنة الى تم فى تلك ا احور 
الأول - التناقض المعرى . فالفيلسوف يسائل المهم الذى هو ذاته أو عقله 
عن المتناقضات الذهنية الى قد يكون حملها فى ذهنه أو تسربت إلى حصيلته 
المعرفية » فاعترف بصحة الشىء ونقيضه وهو فى غفلة من أمره . ا محور 
الثفى ‏ مامكن أن يكون الفيلسوف قد تقبله واقتئع به بغر أن يكون مدعما 
بالير اهين الكافية . فبيها تكون الأشياء بادية الاقناع لحظة تقبلها » فامها تبدو 
عارية من الوجاهة وعلى غير أساس كاف لدى تسليط شعاع النقد علها . 
انحور الثالث - هو التقبل الاحائى العاطى بغير تقدم براهين على الاطلاق . 
#الساسرف سنك نفمة عن أنه قناسي] اننا فهر فيا ننيجة الاسيّالة والتأثر 
بالانحاء من جانب الكبار منذ نعومة الأظفار حبى الوقت الراهن . المحور 
الرابع - ماسبق للفيلسوف أن رفضه من أفكار الآخرين لا لشىء الا للعناد 
أو الكرياء أو رغبة فى عدم الاعتراف لغيره بالتفكير السديد . احور 
الخامس - النقص ال معرقى وترك جوانب معرفية كانت أولى باههامه وجديرة 
بعنايته » ولكنه أغفلها أو لم يلها الاهتام الجديرة به . 


وواضح فق كلا المبجن : المبج المسبق من جهة » والمبج التلوى من 
جية أخرى مايستعين به كل من الدارس فى المبج الأول » ومايستعين به 
الفيلسوف ف المبج الثانى من تفكير نقدى شكى . فبالنسبة للدارس بازاء 
المبج المسبق » فانه يعمد إلى مدارسة المناهج الموجودة ويأخذ فى الانتقاء من 
بها . ولعلنا ننوه هنا إلى موقف يجب أن يتذرع به الدارسون وهو عدم 
أخذهم بأى منبج من مناهج البحث على علاته » بل يجب أن محاول الدارس' 
تحديد ملامح المبج الذى يأخذ به فكره ودراسته حيث لايكون موقفه موقف 
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المتقبل لأى منهج برمته بغير تعديل أو إضافة أو حذف . فعلى الدارس فى أى 
فرع من فروع المعرفة أن يتصفح المناهج البى سبق لغيره الأخذ ها والاستعانة 
بذرائعها فى دراسته » ولكن ذلك التصفح لايععى التقبل الامتصاصى أو 
الامان إمانا أعمى بالمبج الذى يروق له » بل إن هذا الموقف الاعجانى معناه 
أن يقبل الدارس على ذلك الميج لكى يدخل عليه التعديلات الى تناسب 
الدراسة الى يقوم ها . فن حيث المبدأ فائنا نعتقد أنه لايوجد منهج مقدس 
لاجوز نقد جوانبه » بل إن أى منبج يصلح للأخذ به » إنما يكون مثل ذلك 
الأخذ أخذا نسبيا وليس أخذا مطلقا . ومن ثم فان على الدارس أن يتناول 
الممبج العلمى الذى يروق له كما يتناول الصانع الحامة لكى يصنعها . نما 
يتناوله الدارس من مناهج يستعين مما إنما يستحيل على يديه إلى منهج خاص به 
وقد تم تصنيعه بالتعديل والحذف والإضافة . 


وواضح اذن أن الدارس فى هذا الموقف بازاء المبج إنما يكون قد 
تذرع بالشك فى الموجود وليس موقف المتشرب والمتقبل والمستسل لما يجده 
أو حتى للا يروقه ويسهويه . وإذا كان هذا هو حال الدارس فى أى مجاله 
معر فى » وقد استعان بالمبج المسبق » فانه بالأولى حال الفيلسوف الذى يعقد 
محا كة لعقله أمام نفسه . فلا شك أن الفيلسوف الذى يأخذ عقله هذا الميج 
التلوى إنما يكون بالفعل قد انخد موقفا شكيا من نفسه . ولكن السؤال الحديز 
بالطرح فى هذا المقام هو ما إذا كان الفيلسوف يسدل ستار الشك على كل, 
فكره أم أنه يشك فى جوانب معينة من تفكيره . لقد أجاب ديكارت ( ١595‏ 
١١٠0‏ ) عن هذا السؤال بأنه استطاع أن يشك فى كل شىء عدا قدرته 
على الشك نفسه . فهو اذن يرد الثقة إلى عقله مؤ كدا أنه كائن عاقل » بل هو 
فى أعلى مرتبة من مراتب الكائنات الدنيوية محيث يستطيع الشك من جهة 
والحك العقلى الصحيح والمنطى الخالص من جهة أخرى . فامان ديكارت 
بعقله كان إعانا مطلتًا . ولعله كان بذلك أفلاطونيا . ومن المعروف أن. 
أفلاطون قد شك ف العقل الذى غشته الأشياء المادية » ولكنه ى نفس 
الوقت آمن بالعقل الذى إذا ما سير أغوار تلك الغشاوة المادية بالتأمل والخلوص. 
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من براثن المادة » فانه يستطيع إذن بلوغ الحقائق المطلقة الآزلية والأبدية ى 
نفس الوقت . على أن الفارق بين أفلاطون وبين ديكارت يتبدى فى غاية 
التفكمر . فيا مجعل أفلاطون غاية التفكر الزدضول: إل نالعاو اناه 
التى كان علبا الإنسان قبل السقوط من علم المثل » فان ديكارت مجعل 
التفكير من أجل الوصول إلى الحقائق الدنيوية الموجودة بالفعل هنا والآن » 
وليس'منذ الأزل وإلى الأبد . صصيح أن ديكارت توصل إلى معرفة الله بالعقل 
ولكن هذه المرحلة الميتافيز يقية من تفكيره كانت وسيلة لغاية دنيوية آنية 
"تعلق بالدنيا وليس بالاخرة . 


وواضح أن ديكارت قد وضع أساس الفلسفة الحديئة الى تنبنى على 
أساس تنقية العقل من الشوائب الى علقت به » أو بتعبير آآخر توفير الحرية 
الفكرية للإنسان » وذلك عن طريق التخلص من الشكائم والأعفاد الى 
تعوقه عن الوقوف على الحقائق . فالشك الفلسى التلوى إذن هو الطريق إلى 
الحرية العقلية . 


الشلك والعادات العقلية : 


بولد الطفل وهو خخال من حميع العادات ٠‏ الهم إلا إذا اعتقدنا أن الغرائز 
هى عادات غير فردية » بل هى عادات اكتسها النوع البشرى عبر ملاين 
السنين من تطور تكوينه وتبلور هذا التكوين . وبعد أن يضرب الطفل بسهم 

ف العو » فانه يبدأ فى التلبس ممجموعة من أنماط السلوك نحيث يأتها وهو ى 
حالة شبه لاشعورية وكأنه مسوق إلى إتيانها سوقا . ولقد دأب الكتاب 
المتباينون على قصر استخدام كلمة عادة على العادات الحر كية . وهذا 
فى الواقع مجحف بالحقيقة . ذلك أن العادات الحر كية ليست سوى فئة واحدة 
من العادات الى مكن أن يتلبس بها الإنسان » وهى خمس فئات من العادات 
بسن العادات اتركية:والغادات. الوجداننة'الانفعالية والغادات اللفوية الكلامية 
والكتابية وحميع وسائل التعبير والابانة التعبيرية سواء كان التعبير هو تعبر 
عن معبى أم أنه تعبير عن احساس والعادات العقلية وأخير العادات الاجّاعية . 


اورف 


والواقع أن تنيع مايبين عنه المرء بكلامه أو كتابته أو فها يقوم به من 
أعمال فنية يممكن أن يقف المتأمل على ماسبق أن تلبس به صاحب التعبير من 
عادات وحدافة وعادات عقلية . وإذا نحن أجنز أنا بالكلام فحسب تتفحصه 
ناح د اوتا 2ه لسر ااام كادا ع ون ٠‏ ويمكن. 
القول بصفة عامة » إن الناس ينقسمون إلى فثتين أساسيتين : فئة الغطيين . 
وفئةاحددين. واا واحد من فئة الغطيين يغلق عمّله على مجموعة من العادات. 
العقلية أو قل القوالب العقلية الى لاحيد عنبا قيد أتملة . أما أفراد الفثة الثانية 
فانهم وان كانوا يتمرسون ممجموعة من العادات العقلية » فائهم يفتحون 
اال أمامهم لاكتساب عادات عقلية جديدة ولتعديل ماسبق لم أن ا كنسوة 
من عادات عقلية . 

ونستطيع أن نسمى النزعة الى ينحو الما أفراد الفئة الأولى بالنزعة إل 
القولية العقاية . فهم يؤمنون ممجموعة محدودة من العادات العقلية لاير مون. 
عنها » بل إنهم تحاربون غير هم إن هم لم يأخذوا ما يأخذون به » وان لم يصبوا 
عقوم و كلامهم فى تلك القوالب العقلية اللغوية . ولعلنا تقول أكثر من هذا 
إن أفراد الفئة الأولى لا مجعلون من العادات العقلية قوالها الرئيسية» ب لنجعاون من 
الكلام نفسه قوالب ينصب فما الفكر برمته . من هنا فان الشخص القولى 
يسد أمام نفسه وأمام غيره حرية تمو العادات العقلية أو تعديلها » وذلك بأن 
يركز عاداته العقلية فما سجن نفسه فى إطاره من ألفاظ وعبارات . 

أما أفراد الفئة الثانية ‏ وهم كما قلنا فئة امحددين فانهم لا مجعلون من اللغة 
سيداً مخضعون له » بل إنهم بجعلون من اللغة خادما تخضعونه من أجل تحقيق 
الأهداف العقلية المتجددة لدم . فبيها يرتكز أفراد الفئة القولبية على الكلام 
مجعلون منه سعنا محبسون أنفسهم وغيره, فيه » فان أفراد فئة امحددين مجعلون 
اللغة مجرد أداة للفكر يستغلها بمرونة شديدة بحيث يتسى للم العثور على ألفاظ 
ومصطلحات وعبارات جديدة نتيجة التوسع الذههى اللسكمن .. 

ونستطيع القول بأن فئة القولبة الفكرية اللغوية لايفتحون أمام عقوهم 
فسحة من الاختيارات » :بل هم يغلقون عقولم بحيث لاتنسع لأى اختيارات 
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جديدك ة . وكيف مختارون وقد اكتفوا إلى الأبد عمجموعة محدودة من المفاهم, 
تكبل اجهادامهم العقلية » و عجموعة محدودة من الكليات أو الألفاظ 
والعبارات يصفدون مها قدرتهم التعبير ية النى كانت لتنسع لولاها للعديك. 
الجديد منها ؟ وعلى النقيض من ذلك فان فئة المحددين مجعلون أمامهم الباب. 
مفتوحا لكسب عادات عقلية جديدة ٠‏ بل وعادات لغوية متجددة لتلبية. 
المطالب الذهنية المتدفقة أبدا . 


ومعنى هذا أن فئة القولبة لاتنحو إلى الشك » بل تنحو إلى الاعتقاد بل. 
وإلى الحضوع والحنوع الذهنيين » بيما ينحو فريق المحددين إلى الشك العقل. 
بل وأيضاً الشك اللغوى » وذلك لأنهم يقومون بصفة دائبة بتصفح العديد من, 
الاختيارات العقلية واللغوية المتاحة أمامهم والمتجددة باستمرار فى أنظارهم : 
فهم حتارون ٠‏ أو بتعبير آخر يشكون فيا يقومون باختياره من ممارسات. 
عقلية ومن مخر متجدد للاستخدامات اللغوية . 

بيد أننا نستطيع القول مع هذا إن فئة امحددين لايكتفون بالتجاءيد دون. 
إحالة مايكتسبونه من أفكار ولغة إلى عادات عقلية وعادات لغوية » بل [نهم 
يفعلون ذلك . فهم مجمعون بين شيئين يبدو أن بينها تناقضاآ ظاهرياً . الشى » 
الأول - هو التجديد » والشىء الثانى هو إحالة الجديد المكتسب إلى عادات 
عقلية وعادات لغوية . والواقع أن العادات ليست بصفة عامة قوالب سلوكية 
لا فكاك من إسارها » ولاسبيل إلى تعديلها » بل إن من الو كد أن العادة أيا 
كانت سواء كانت عادة حركية أم عادة وجدانية انفعالية أم عادة عقلية أم. 
عادة تعبيرية أمعادة اجماعية إنما تكون مسيطرة على المرء ولكن سيطرتها 
ليست سيطرة مطلقة » بل هى سيطرة نسبية نحيث يكون هناك مجال واسع 
للتعديل والحذف والابدال . فبمستطاع المرء أن يعدل فوا سبق له اكتسابه. 
من عادات أيا كان نوع تلك تلك العادات » و كذا يكون مستطاعه أن. 
محذفها تماما أو أن يبدل غيرها مها » فيحل عادة جديدة محل عادة قدعة . 
عند .قاد النفس؟ إن القيز بين العادات وبين ما أطلقوا عليه اسم الأفعال. 
القهرية أو الوسوسة الآدائية . 


- 


ولقد سبق أن ألعنا إلى. مايعنيه علاء النفس بالأفعال القهرية . 
“فالعادة وإن كانت سلوكا شبه لاشعورى » فان الباب يظل مفتوحا 
التطويعها وتليدها وادخال عناصر التغيير علبها . أما الفعل القهرى فهو أداء 
لامكن علاجه إلا بالوسائل العلاجية لأنه مرض نفسى يتبدى فق مجموعة من 
:الأعراض العصابية من بيئها داء الوسوسة الأدائية الى تسمى بالفعل القهرى . 

ولعلنا نسأل بعد هذا عن السمات الى يتصف ما المبج الشكى لدى 
المحددين بازاء ما يتمرسون به من عادات عقلية . إننا نستطيع أن نلخص تلك 
السمات فيا يلى : 

أولا ‏ يعمد المحددون إلى مقارنة الموجود لدمهم من عادات عقلية ولغوية 
'قدمة بما يمكن اكتسابه من عادات عقلية ولغوية جديدة . والمقارنة فها بن 
اي واكمكن بجعل أمامهم خيارات لاعداد لها » ومن ثم فان استمرارهم 
فى تلك المقارنة والتقيم ببن المكتسب والممكن مجعلهه دائبين على تعديل ما 
.سبق لم كسبه من عادات عقلية . 

ثانيا # يضيف المحددون إلى ماسبق للم اكتسابه من عادات عمّلية عادات 
.جديدة مستحدثة . ذلك أن من أهم مايتصف به امحددون هو القدرة على 
التطور والتقدم ى معارج الامكانيات العقلية ومن بينها تو سبيع آفاق العادات 
.وإضافة الجديد إلى القدم . 

ثالنا ‏ بيدأن مايكتسبه امحددون من عادات جديدة لايصلالهم ماهو 
.ولايظل منفصلا أو متايزا من العادات القدعة الى سبق للم كسها » بل إنه 
يدخل فى إطار تفاعلى شديد . والواقع أن مثل ذلك التفاعل هو العمود الفقرى 
التكامل العادات العقلية فيا بِينها . ولقد ظن البعض خطأ أن كسب المرء 
جموعة من العادات الجنديدة معناه شىء من شيئين : إما أن تظل العادات 
الجديدة مجاورة ومتعايشة جنبا لجنب مع العادات القديمة » وإما أنها تتعارك 
.معها حيث تعمل على إبعادها كماما من نطاق الشخصية . والواقع غير ذلك إذ 
أن العادات الجديدة تتفاعل مع العادات القددمة محيث يتأى عن ذلك التفاعل 
:نشوء قوام جديد للعادات لدى المرء . وهذا التفاعل يتأكد فى المبدأ التجديدى 


1 


لدى الشخصية الحددة . وهذا يفرق فها بن الشخص الحدد والشخص. 
مولت إذ أنه يما نيحد أن المحدد يتفاعل مع الجديد بما لدي ين عادات. 
قدمة » فان المتقولب لايسمح بنشوء مثل ذلك التفاعل الخرى . فا يتسنى 
للمرء اكتسابه يظل لدى المتقولب سيدا عليه نحيث لايسمح لأى جديد. 
بالدخول إلى نطاق الشخصية والتفاعل مع تلك العادات الموجودة من قبل. 
+1 

ونذكر أخمرآ أن الشك النقدى الذى نعنيه هو ذلك الشك الانتقالى » 
أعبى الشك الايجاى الذى ينهى بانتقاء شبىء من بين أشياء » أو قل تفاعل 
شىء بأشياء والوصول ننيجة ذلك التفاعل إلى الجديد . على أن على المرء أن. 
مختار لنفسه فلسفة أو فريقا من الفريقين ينضم إليه بعقله ووجدانه ثم يأخذ فى. 
تدريب نفسه على أسلوب الفئة الى اختارها للسير فى ركاءها . فاذا هو 
اختار لنفسه أن يكون ضمن فئة المتقولبين فان عليه أن يأخذ نفسه بمجموعة. 
0 . وعلى عكس ذلك إذا ما اختار لبه أن يكون: 

فئة امحددين » إذن يكونعليه أن يتذرع بالشك الانتقائى بازاء مايكتسبه من. 
ل 


ل 


الفصل الثالث 
الشك والصحة النفسية 

الشك عند العقلاء : 

بعتتر الشك -- كأى وظيفة ذهنية ‏ ظاهرة صمية ودلالة على متع المرء 
بإفراط فصار يشك فى أى موقئف أو فى أى تصرف أو فى أى فكرة مما لا 
ستوجب الشلك فيه » فانه يعتير شخصا غير عاقل . وكذا يقال نفس الشىء 
بازاء الشخص الذى لاتساوره الشكوك فى المواقف أو التصرفات أو الأفكار 
الى تستوجب الانتحاء إلى الشك وعدم التصديق , فالإمع د وهو الشخص 
المصاب بداء الامعية أى التصديق الساذج بغير إعمال الفكر وبغير لجحوء إلى 
النقد - إنما هر شخص غير متمتع بالصحة النفسية الجيدة . 


ولعلنا نبادر إلى القول بأن الصحة النفسية إما أن تتعلق بقطاع الجسم 
ال متمثل فى الأعصاب وعلى رأسها المخ والغدد الصماء ما تفرزه من هورمونات 
واما أن تتعلق بالعقل والتفكير المنطى » واما أن تتعلق بالوجدان وما يتأى 
عن تبلوره حول موضوعات معينة من عواطف ثابتة نسبيا.. وى ضوء هذا 
التقسم المبجى العام بمكن أن نقول إن شرط المْتع بالاعتدال فى الشك هو 
أيضاً وى نفس الوقت المتع بالصحة العصبية والصحة العقلية والصحة 
الوجدانية السليمة من جهة » والمْتع بتربية جيدة من جهة أخرى . ذلك أن 
الحروج عن إطار السوية ممكن أن يتأ إما عن مؤثر داخلى أصاب بنية المرء 
البيولوجية أو العقلية أو الوجدانية » واما أن تلك البنية الثلاثية تكون سليمة 
.ولكن طبعها على مجموعة من العادات العقلية يكون هو السبب فى الالتواء 
.والحروج عن إطار السوية . 
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ونحن لانقصر استخدام لفظ « بنية ؛ على الجانب البيولوجى من الشخصية 
بل نتوسع فى هذا الاستخدام لكى نضمنه بنيتين أخريين هما البنية العقلية 
والبنية الوجدانية . ذلك أن العقل والوجدان ليسا مجحرد انعكاسن - كما يظن 
البعض - لواقع بيولوجى "كما ينعكس الضوء على المرآة » بل الها كيانان 
يتكونان منذ الطفولة الباكرة حيث يصير لكل منها كيان قاكم بذاته . وشاهد 
ذلك أنك لاتفكر فى أى أمر من الأمور بداءة » بل إنك تفكر مما صار لديك 
من جهاز عقلى وجهاز وجدانى متايز ما صار لغيرك من اشخاص . وعللى 
الرغم من أننا لانزعم أن جهاز العقل وجهاز الوجدان ثىء محسوس ولانزعم 
فى نفس الوقت بأن العقل والوجدان مفارقان للجمم وبمكن استخناؤهما عنه » 
فاننا نعتقد أن لكل منها كياناً متايزاً قائماً بذاته . والشأن هنا كالشأن بالنسبة 
للضوء المنبعث من المصباح الكهرلى. فذلك الضوء له كيان مستقل عن كيان 
الكهرباء الى مكن أن تتبدى فى أشكال متباينة كالحرارة والحر كة وغير 
لشيس أشكال » . 

ولقد نقول أكثر من هذا إن المسألة أقربما تكون إلى المر كب الكيميائى 
الذى يتكون من عناصر مباينة فى خصائصها ومظهرها للخصائصه ومظهره : 
فاذا شهنا المقومات البيولوجية الجسمية بغازين مثل الأو كسججن والأيدروجن 
اننا تسب" لكيااين الل والرجد اق باللا الع عفر لمق الك جو 
هذين الغازين وقد ثم لما التفاعل بعضها ببعض والانحاد بعضها ببعض . فعلى 
الرغم من أن الماء لايستمد شيئا خارجيا عن نطاق هذين الغازين ٠‏ فائنا 
لانستطيع أن نزعم أن الماء هو مجرد مجموع أو مجرد محصلة هذين الغازين . 
وهكذا نجد أن التفاعل الكيمياٌ قد أفضى إلى كيان جديد هو كيان الماء . 
وعلى نفس النوال نقول إن مة مركيا عقليا وآخر وجدانيا يتأتيان عن 
تفاعلات معينة بحيث يصير للمرء عقل مركب أشد الثّر كيب ووجدان 
مركب أو قل بتعببر أصح مجموعة من العواطف المر كبة الى تتايز ‏ كا 
يمايز العقل ‏ من تلك المقومات البيولوجية الى انيثا عنها . 
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وبعد هذا الاستطراد الضرورى لإيضاح كيف أن لدى الواحد منا 
جهازين يتأثران بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بال حالة الجسمية » فائنا 
تقول[ انخالة:العكية الى بكرو غلبا ارده اغا مكرك متائرة. كل مق 
الجسم والعقل والجهاز الوجدانى وهى كا اتضح لنا من الاستطراد السابق 
عثابة كيانات ممايزة ولكل مها قوامه الخاص به . 

وحرى بنا أن نعرض بعد هذا للأسس الى يقوم عللها الشك عند العقلاء 
وشروط الشك السوى الذى يتمتع به الأشخاص الحاصلون على صعة نفسية 
جيدة . وتتلخص الآسس أو الشروط فما يل : 


أولا ‏ اعهاد الشك على واقع موضوعى خارج إطار ذات الشخص 
الشاك . وبتعببر آخر مجب أن نجد الشاك فى الموقف مامجعله يشك . خذ مثالا 
لذلك ها" يتحو أله ااشخض من للك ف وزقة جالية تعرض عليه». أو'افق 
صحة مشروع يعرض عليه للمشار كة فيه . إن الشك الذى ينحو إليه العاقل فى 
مثل تلك الحالات لابد أن يستند إلى واقع خارجى موضوعى . فثلا بالنسبة 
للأوراق الالية رما بجحد فبا شيئًا شاذا عما ألف أن يراه فها » ورتما جد ى 
طريقة أصحاب المشروع من الاح أو من علامات وامارات رع على 
وجوههم أو تظهر فى نظراهم مابجعله يشك فى صعة المشروع أو فى شرعيته م 

ثانيا ‏ عدم المبالغة فى الشك . فاذا وجدنا شخصا يتناول كل عملة مها 
صغرت قيمها بالفحص والشك بحيث لايقبل التعامل مع أحد ماليا إلا بعد 
فحص كل قرش فحصا جيدا مشوبا بالشك » فاننا نشك عندئذ فى سوية مثل 
هذا الشك . فالشك السوى بحب أن يكون معتدلا بغير مبالغة . 


ثالثا - يحب أن يكون الشك عقليا وليس وجدانيا . والعقل مرتبط 
بالواقع الخارجى » بيما يرتبط الوجدان بذات الشخص . فاذا كان الشك 
مجرد تفكير منطى خال من الحالات الوجدانية » كان بالتالى شكا موضوعيا 
بعيدا عن الذات . أما إذا اصطبغ الشك بالوجدان والانفعال فانه يكون إذن 
إسقاطا لما يعتمل بدخيلة المرء من اع وجاجات وانحرافات نفسية . 
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رابعا ‏ بحب أن يكون الشك وظيفيا وليس شكا لذّات الشك . فاذا 
كان الشك مجرد وظيفة تنهى بانهاء الموقف » فانه يكون إذن شكا موظفا 
من جانب المرء بازاء الموقئف . أما إذا أستحال الشك إلى غاية تقصد لذانها » 
فانه يكون إذن دلالة على مرض نفسى ألم بالمرء . 

خامسا ‏ وهذا الشرط السابق يرتبط ذا الشرط الأخير وهو أن يكون 
الشك متخصصاً وليس عاما . ونقصد بالتخصص هنا أن ينصب الشك على 
حالة واحدة أو على شخص واحد أو على فكرة واحدة أو على نوعية واحدة . 
أما إذا انسحب الشك على حميع الحالات أو الأشخاص أو الأفكار أو 
النوعيات ٠‏ فانه يستحق أن بنعت إذن بأنه شك مرضى . ومن ذلك الشك 
المرضى أن يشلك المرء فى ذمة حميع من يقابلهم من أشخاص معتقداً ألهم 
لصوص أو يريدون النصب والاحتيال أو التآمر عليه أو نحو ذلك من شك 
يشك فى صحة خميع الآراء أو حبيع الكلام الذى يترا إلى سمعه أو يقوم بقراءته 
فى صحيفة أو كتاب . أن شكه ذاك العام ينعت باللاسوية وبالانحر اف عن خط 
العمل السديد . 

وجدير بنا بعد أن هذا أن نعرض بسرعة لأهمية الشك السوى بالنسبة 
للفرد وا تمع على السواء : 

أولا ‏ إن الشك وسيلة لازبة للنمو العقلى . وقد سبق أن قلنا إن الشك هو 
الوسيلة الوحيدة لاحراز المرء خلال مراحل نموه المتعاقبة للنمو العقلى المطرد 
والسوى ق نفس الوقت . 

ثانيا ‏ يعمل الشك على تنقية الفكر مما يكون قد شابه من أفكار أو 
معتقدات خاطئة » كما أنه يعمل على إحلال أفكار ومعتقدات أفضل محل 
الأفكار والمعتقدات الأقل قيمة أو الأقل فاعلية . 

ثالثا ‏ يعد الشك السوى الوسيلة الوحيدة الى نحرز -با الإنسانية تقدما 
فى مضامير الحضارة المتباينة . ويكق أن نقول إن العلم الوضعى برمته لايقوم 
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على أساس التسلم المسبق بالمعتقدات أو بالنتائج ٠.‏ بل هو يتذرع بالشك 
العلمى الوظيق من أجل التوصل إلى نتائج أفضل ولاحراز منجزات أنجع 
واغزر. 

رابعا ‏ ان عملية التقييم برما وبافاقها الواسعة ى شبى مجالات الحياة 
إنما ترتكز بالدرجة الأولى على الشك الوظيى . فالغث والسمين » والجير 
والشر ء والنافع والضار » إلى غير ذلك من ثنائيات تنبنى أساسا على الشلك 
والتقدير الموضوعى غير المسبق » إنما تشكل الأساس فى الحضارة الإنسانية 

خامسا ‏ إن الشلك السوى يشكل قواما رئيسيا فى العلاقات الاجماعية . 
فنحن لانسلم قيادنا لكل من هب ودب » بل نثق فى الآخرين مع الاستمرار 
فى الشك الوظيى فهم على نحو ما من الأنحاء . 

الاتزان الغو رمولى والشلك : 

لقد وجد العلاء والمفكرون منذ عهد بعد أن ثمة صلة وثيقة ببن الخالة 
الجسمية من جهة » وبين الحاثة النفسية من جهة أخرى . بيد أن هناك جوانب 
حبية ف ركز ل تاد "تق الاين لقعي من عراسي 
رع بوعل راض جك رانب رالفيزيية” ذ انف الفاعلكة بواقائير اومن الى 
الناحية النفسية ماكان متعلقاً بالأعصاب وبالمخ بصفة خاصة باعتبار أنه 
المهيمن على حميع أعصاب الجسم » وما كان متعلتًا بالغدد الصماء وماتفرزه 
من هورمونات فى الدم مباشرة . وهناك بعض الأمراض الى تصيب الإنسان 
فتقعده عن مز اولة مناشطه اليومية الى دأب على ممارستها » ولكنها مع ذلك 
لاتؤثر فى حالته النفسية تأثشرا قويا » بل رعا تؤثر فيه تأثشرا إبجابيا . وشاهد 
ذلك ماعوات جه يعن لهاك او الأضاناك عض الأمر اع سمي 
فهناك عباقرة يقررون فى مذكراتهم - أو يقرر عنهم غبرهم - بأن الفضل 
فى إبراز عبقرياتهم انما يرجع إلىما أصيبوا به من عاهات أو ماابتلوا به من 
أمراض أقعد”هم عن مشاركة من حولم فى الآمور الى تعمل على تشتيت 
الفكر واللهو والدعة » وقد نحت مهم إلى الابتكار أو الإختراع أو التفكر 
العميق . 


م 


ومن الحقائق الثابتة أن ثمة علاقة بين الاتران ال هورمونى - أعبى كفاية 
كية كل هورمون من ريون المتباينة الى تفرزها الغدد الصماء 
بالقدر المناسب من جهة . والحفاظ على النسب بين يات الهورمونات 
بعضها إلى بعض من جهة أخرى - وبين الأتزان النفسى . وواضح أن من 
ضمن مظاهر الاتزان النفسى الخاذ الموقف الوسط بين الامعية ( التصديق 
الساذج لكل ما يقال ) وبين الإنكار لكل مايقال واتخاذ موقف المتشكك 
فى كل شىء أو الاصابة بالشكوك المرضية . 

والواقع أن المعالجين النفسانيين يعمدون إلى قرع ثلاثة أبواب فى العلاج 
النفسى » أو بتعبير أدق إنهم ينتحون إلى الباب المناسب من الأبواب الثلاثة 
الى نعرض لا هنا : الأول ما كان متصلا بالمخ والأعصاب » والثانى ما كان 
متصلا بالغدد والاتزان الهورمونى » والثالث هو العلاج بالانحاء والتأثير ى 
الجهاز العقلى والوجدانى وطريقة التفكير أو طريقة النظر إلى الحياة وتغير 
بيئة المريض نفسيا أو إبعاف عق الأثر اد عد فيانة أفراد عله إل تياتة 
ونحو ذلك من عوامل تأثير تتعلق بالعلاج بالعلاقات والكلات . 

وى حالات كثيرة بحد المعالجون النفسانيون أن حالات الشك غير السوية 
تر تبط ارتباطا مباشرا بنقص الاتزان الهورمونى . 1 

ولقد لاحظ الكثيرون ‏ سراء كانوا أطباء معالجين أم أصعاب المرضى 
أنه بعد أن يعالج المريض بالهورمونات لسبب أو آخر » فان ثمة آثارا 
واضحة تتبدى فى سلوكه . وأكثر من هذا فان المريض المصاب بزيادة ق 
إفراز غدة كالغدة الدرقية ؛ إتما يكون مصابا فى نفس الوقت بالقلق وبالتشكك 
فى كل مانحيط به من أشياء وأشخاص «وتعدم تاق الحاضر والمستقبل 
حميعا . ومن جهة أخرى مقابلة فقد اوحظ أن أولئك الأشخاص المصابين 
ببلادة فى إفراز غددهم الدرقية لمورمون الشروكسين » ائما يكونون 0 
إلى الامعية » فيسبل إقناعهىم وقيادمم وبث الأفكار فهم بسهولة . 

ومن المؤ كد أن ثمة علاقة وثيقة فما ببن مانلاحظه لدى المراهق والمراهقة 
من تشكك فيا سبق لها تصديقه والأخذ به من أفكار ومعتقدات بها فها 
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الكبار من حولا أيام الطفولة وبين التغنرات الجسمية وعلى رأسها تلك 
التغرات الهورمونية الى تواكب مرحلة المراهقة حيث تنشط الغدد الجنسية 
الداخحلية فتقوم بافراز هورمونات بالدم لم تكن تفرز - على الأقل بنفس 
القدر - خلال الطفولة . 


ومن المؤ كد أيضاً أن مايسمى بسن اليأس الذى تمر مها المرأة عندما تبلغ 
حوالى الخامسة والأربعين أو الحمسين وتنقطع لدها الدورة الشبرية » 
وما يصاحب ذلك الانقطاع من تغيرات جنسية داخلية تتعلق بالنقص ى 
إفراز ال مورمونات الأنثية » وما يصاحب ذلك من تغيرات نفسية ومن تغبرات 
فى النظرة إلى الحياة وى تفسير ما يترانى إلى سمعها من كلام أو ما تشاهده من 
تصرفات » انما يرجع فى الواقع إلى فقدان المرأة فى تلك السن لما كانت 
تتمتع به قبل ذلك من اتزان هورمونى . 


وى الحالات الى يصاب فها الرجل أو المرأة بالعنة ‏ أى الاصابة 
عرض يقعدهما عن مارسة الحياة الجنسية الزوجية على نحو سوى » - حيث 
يصير الرجل عنينا والمرأة عنينة فان الواحدمنه| يبدأ فى الشك فى سلوك الآخر. 
وقد تصل به الدرجة فى الشك إلى حد الاعتقاد بأنه مخونه مع أفراد من الجنس 
المقابل من المعارف أو الجر ان أو الأصدقاء أو الأقرياء . 


وواضح أن العنة الى يصاب بها الرجل أو المرأة » انما تعود ى الغالب 
إلى فقدان الاتزان الهورموى . وهناك حالات ليست بالنادرة تزداد فها 
ال مورمونات الأنثوية عند الرجل أو تزرواك- فنا «اللورومونات 'الذ كرية ند 
المرأة » فيفقد الرجل ميلهجنسيا إلى النساء » كا تققد المرأة ميلها إلى الرجال: 
وأكثر من هذا فان الرجل من هذه الفئة بحس بعيل جنسى مثلى » كما تميل 
المرأة من هذه لفن إلى الللنية. اللي 0 الحقائق البيولوجية 
المعروفة أن لدى كل من الرجل والمرأة هورمونات ذكرية وأنثية ٠‏ ولكن 
المررمونات الذكرية تكونهى الغالبةوالسائدة لدىالرجلالعادى» بها تكون 
امور مونات الأنثويةهى الغالبة والسائدة لدىالرأة العادية . فاذاما. وقع خلل فى 


هه 


الاتزان الهورمونى الجنسى ٠‏ نتج عن ذلك آثار سلوكية ظاهرة وباطنة » ولا 
تقتصر تلك الآثار على البادى من السلوك الظاهرى » بل تتجه أيضاً تلك 
الأثار إلى الأفكار والعواطف حميعاً . 


وهئاك بعض تفسيرات للعبقرية وماتتضمنه من شك فى الواقع القائم 
والبحث عن واقع جديد بحله العبقرى محل الواقع القَائم مما يكون العبقرى 
مصابا به من عدم اتزان هورمونى . فلقد يكون العبقرى مصابا بافراط ى 
إفراز بعض الحورمونات » كنا أنه قد يكون مصابا بالنقص الكبير فى إفراز 
بعض المهورمونات الأخرى . من ذلك مثلا ما يقال عن الكاتبة جورج صاند 
الى كانت عل لد هليه أفراد نين اللكون ماق ذللكة الاسم سيم 
حيث ألما نبذت أسمها الأصلى وصارت تلقب نفسها بام جورج صاند . 
بل الها كانت تتخذ الأصدقاء لما من الرجال وتجالسهم . وعلى نقيض ذلك 
كان أوسكار وايلد الشاعر واارواى الأيرلندى الشبير . لد كان غريب 
الأقوان افا دق كان تعره طرية عقي السام و كا كان بك مار اد 
الرجال + وقد حك, عليه سنة 1896 بالسجن ستتين الجرعة أخلاقية تتعلق 
بالشذوذ الجنسى . ومن المؤ كد أنه كان مصابا باضطراب ف المورمونات . 


ومن العباقرة الذين ترتبط عبقريهم بالاضطرابات فى قوامهم البيولوجى 
وخاصة فيا يتعلق بافراز المهورءونات- الفيلسوف الفرنسى جان جاك روسو. 
لقد كانت حياته الجنسية مضطربة و كان فى نفس الوقت يظن أن كل إنسان 
فى الوجود منافس له حبى إنه كان مخشى البرق والرعد ويظن أن حدوتما 
موجه ضده ء وهو نوع من انتقام السماء » وكان لايأكل الا الطعام الذى 
مجهزه بنفسه لأنه كان ختى إذا أكل طعام طاهيته أن يكون أحد منافسيه قد 
أغرى الطاهية ودس له السم فيه . ويكى أن تقرأ أية صفحة من كتابه 
« الاعترافات ٠»‏ لتدرك لتوك أن روسو كان إنساناً أسراً لأحاسيسه الوجدانية 
المضطربة » وكان اضطراب غدده وما تبع ذلك من سوء صحته المزمن مؤثرا 
فى شك و كه المرضية : 


كه 


وإذا كان هذا هو حال العباقرة ٠‏ فاته بالأولى حال المحانين )١(‏ . 
والواقع أن الفرق بن العبقرى والحنون فى رأينا هو فرق ف المنفذ والصياغة 
للانفعالات والأفكار . فالعبقرى شخص استطاع أن يصوغ عواطفه وأفكاره 
فى صيغ معقولة وى سلوك يعتير أعلى من سلوك الأشخاص العاديين » بِينًا 
ينظر إلى المحنون باعتبار أن صيغه فىمستوى منحط عن صيغ الشخص العادى. 
ولكن لاشك أن الكثير من حالات الجنون ترتبط بالاضطراب المورموقى . 
ولك التبوال الدع عن الأطاء الفسانين هو 311 كانت الفط ابانت 
المورمونية هى المسئولة عن الجنون» أم أن الجنون هو المسئول عن الأضطرابات 
ل هورمونية . صحيح هناك حالات لاتحتمل الشك وتكون معزوة بالتأكيد إلى 
الاضطرابات الى أصابت غدة صاء أو أكثر » ولكن هناك حالات أخرى 
ممرة حيتُ لاعكن لحديد السبب والنتيجة . فالشخص إذا غضب مثلا زادت 
افرازات الأدر نالت لديه . ولكن من جهة أخرى إذا زادت نسبة الأدرنالان 
لأسباب عضوية » فان الشخص المصاب يكون غضوبا وغير منسجم مع 
واقعه الاجماعى . 

حالة المهاز العصبى والشلكث : 

سبق أن قلنا إن الجهاز العصبى المر كرى - وعلى رأسه المخ ‏ يسيطر 
على الشخصية برمّها »ع بل إن هذا الجهاز هو المشرف على الجهاز 
العصبى السمبتاوى الذى يقوم بتنظم أجهزة الجسم الداخلية بطريقة لاشعورية 
مما فى ذلك الغدد الصماء الى تقوم بافراز ا هورمرنات فى الدم مباشرة . 

والواقع أن المخ البشرى - عا يتضمنه من أجهزة معقدة - يعد المسثول 
عن حميع المناشط الذهنية والعاطفية ويقوم بتنظيمها وتوجبها . وهناك عمليتان 
أساسيتان يضطلع ا المخ . العملية الأولى هى عملية التأثرية التقبلية نممهاء»» 
والعملية الثانية هى العملية الكفية أو المنعية برمهغزطؤط10 . فبمقتضى 
العملية الأولى يكون الإنسان قابلا لاستقبال المشرات اللحارجية والتأثر ا » 


(1) انظر كتاب العبقرية والجنون» للمؤلف _مكتبة غريب بالفجالة ‏ القاهرة. 


اعم 


وممقنضى العملية الثانية يكون الإنسان فى موقف الرافض أو فى موقف 
المعارض للتأثر والاستجابة للمشرات اللخارجية . 


ولعلنا نر جم هذا مرة أخرى بأن نقول إن العملية الأولى تؤيد الموقف 
الاقتناعى الاعانى » بِيمًا تؤيد العملية الثانية الموقف الشكى الرفضى . ذلك 
أن المخ وهو يضطلع بالعملية الأولى مخضع ويتقبل » بِيهًا يكون فى العملية 
الثانية مقاوما الخضوع والتقبل . 


ولنا أن نقول إن نحقيق التوازن بين هاتين العمليين يؤدى إلى نشوء 
موقف ثالث هو مانسميه بالموقف التخرى أو الشكى . ولقد سبق لنا أن 
عرفنا الشك بأنه القدرة على الانتقاء من بين عدة اختيارات متاحة فى الموقف 
الواحد . فالشك - حسب تعر يفنا اسايق له ب لرمن رقنا ولوس تقياة ع 
بل هو المازلة بين منزلتين » أو هو الموقف البيبى الواقع بين الرفض والتقبل 
أو هو مرحلة التردد أو مرحلة التبصر والمقارنة والمفاضلة بين ترات 
متباينة فى الموقف يكون على المرء أن يقع على واحد متها . 000 


ونستطيع القول بأن إدراك المرء للأشياء المحسوسة المحيطة به سواء 
كانت منظورات أم مسموعات أم ملموسات أم متذوقات أم مشمومات - 
إنما عمر بمرحلتين أساسيتين : المرحلة الأولى تنسم بأها مرحلة تأثرية تقبلية » 
و ان ا ا 
واوا ل ال 
حاستا البصر والسمع معا . وعندما أتناول الطعام » فان ثلاث حواس تشترك 
فى ادراكى له » هى حاسة الأبصار وحاسة 0 الذوق . وعندما 
أذهب لشراء قطعة من التهاش ريعرض على التاجر بضعة أنواع لأختار من 
بينها » فانى أرى القهاش وأنحسسه بأصابعى لكى أكتشف القهاش الأنتم 3 
الآسمك » وأقارن كل نوع مع الأنواع الأخرى ٠»‏ وعندئذ تشترك حاستان 
فى هذا الموقف هما حاسة البصر وحاسة اللمس . 


مه 


بيد أن الاحساس قد يترجم مراك المخ وقد لايترج, . فنحن فى تعاسنا 
نستقبل الأصوات البى تدور حولنا » وقد ندرك بعضها ونسقط من إدراكنا 
بعضها الآخر » بل إننا قد نترجم ما يصل إلى أمخاخنا من أصوات ترحمة مباينة 
تماما للترحمة الواقعية . لقد نترجم النقر على أحد الأبواب بأنه قنابل تنفجر أو 
مدافع تنطلق أو طبول تدق » وقد نستخدم بطريقة لاشعورية تلك الترجات 
الموهومة محيث تتساوق وتنسجم فى إطار حلم مخيف نكون قد اتخرطنا ى 
اطاره . و كثيرا ما تستقبل حواسنا انطباعات حسية » ولكما تظل فى طور 
الاحساس دون أن تجد لها أية ترحمة بالمخ . 

ومعنى هذا فى الواقع أن الاحساس فى حد ذاته ممثل تمثيلا تاما وأصيلا 
لما يتصف به المخ من استقبالية . ذلك أن المخ ‏ وقد قلنا إنه المشرف على 
الجهاز العصى السمبتاوى - يعد المسكول عن ذلك الميل الاستقبالى الذى 
تتسم به الحواس . ولعلنا نضيف أيضاً إلى هذا أن الترحمة التى يمكن أن يقدمها 
المخ بطريقة لاشعورية ‏ فى أثناء النوم مثلا ‏ لما يصل إليه » إنما تبج هى 
الأخرى بجا استقباليا سابيا . ومعنى هذا أن الأحساس والادراك اللذين 
بمَان والمرء نائم » أو وهو مركز ذهنه فى أشياء أخرى ؛ أو وهو ساه وقد 
أخذ يسرح الطرف فى أمور بعيدة عن الموضوعات الى يم الاحساس بها 
وادراكها بطريقة غير واعية » اما يهان وفقاً للعملية التأثرية التقبلية . 


ولكن ماالشأن بازاء الموضوعات الادراكية ونحن فى حالة هن الوعى 
والشعور الكاملن ؟ اننا نعتقد أن الادراك ى أثناء الوعى والشعور والأنتياه 
انما يتخرط فى إطار الموقف الشكى » وذلك مساعدة المرحلة أو العملية 
الثانية التى بضطلع ها المخ فى مقابل المرحلة أو العملية التأثرية التقبلية » أعتى 
العملية الكفية أو المنعية . فعندما يعرض علينا موضوع إدراكى » فاننا 
تحاول ترخنته ذهنيا فى ضوء ماسبق لنا إدراكه » وماسبق لنا مخرينه بالمخ من 
معرفة . فاذا ما رأينا ذئبا » حسبناه كلبا . ولكن بعض العناصر الادراكية 
الجديدة تجعلنا نتوقف عن التصديق » فنعلق حكنا بأنه كلب . ولعلنا نستعيد 
معارف قديمة مرت بنا » كأن نقارن بين الحيوان الموجود أمامنا بالذئب 
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الذى شاهدناه ذات يوم محديقة الحيوان . وبعد فئرة من التردد ‏ تقصر أو 

فالادراك الواعى إذن عر ى ثلاث مراحل أساسية : الأولى مرحلة 
الاحساس » وهى مرحلة تقبلية محتة . والثانية -. مرحلة الشلك أو المرحلة 
البينية الى تقع بين التصديق والانكار » والثالثة ‏ مرحلة إصدار الحكم 

واذا كان للشك موضع محتله فى الادراك ؛ فان له مواضع أيضا محتلها 
فى جميع العمليات الذهنيةالأخرى الى يقوم مها المخ وهى على النحو التالى : 

أولا - العمليات المعرفية الى تنفرع الى عملياتإدرا كية وعمليات تذكرية 
وععمليات نخيلية وعمليات تصررية ( تتعلق بالمفاهم المردة كتصورى للقلم 
وأععى به أى قم ) 

ثانيا 6 العمليات الوجدانية وهى تتفرع الى عمليات الحب وتمليات 
الكره . 

ثالثا ‏ عمليات النزوع أو الارادة وهى تتفرع الى نوعين من العمليات هما 
الاقبال والادبار بكل ما محملهما هذان اللفظان من معان . 


فاذااتفقنا على أنالمخ يضطاع بذهالنوعيات الثلاثمن العمليات الأساسية» 
قاننا تجد ى كل نوعية منبا مكانا للشك ها سبق تعر يفنا له ىق ضوء الاختيارات 
المتباينة » وى ضوء المرحلة البينية وذلك قبل الاضطلاع بالسلوك » سواء 
كان سلوكا باطنيا لا مخرج الى الاطار الخارجى لاشخصية » أم كان سلوكا 
ظاهريا وهو ما يعرف بالابانة الرمزية أو العملية . والابانة الرمزية تكون 
منطوقة أو مكتوبة أو مرسومة أو منحوته » والابانة العملية تكون باتيان 
تصرفات معينة تؤثر على تحو أو آخخر فى البيئة ال#يطة بالمرء . 


فالانسان فى جميع العمليات السابقة بمر فى المرحلة البينية حيث يكون 
بازاء اختيارات عديدة يقع على واحد مها يتعرف عليه أو ممتاره وجدانيا 
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بقلبه أو أدائيا بالتصرف الى الحارج والتأثير فى البيئة من حوله وأخيرا 
فان المستول الأول عن تلك الموا قف الشكية الاختيارية هو مخ المرء وما 


ونستطيع القول بأن الفترة البينية أو الاختيارية يجب أن تكون .مناسبة 
للمقام ولمدى صعوبة أو تعمد الموقف . ولعلنا لا تخطىء اذا قلنا إنه ق بعض 
حالات ضعف المخ أو عند اصابته بالمرض ٠‏ فان تلك الفترة البينية قد تستمر 
حيث بظل المرء غير قادر على الوصول الى قرار يتخذه أو الى رأى حامم 
يصل اليه . ولقد تجد الواحد ممن أصيبوا بالمرض أو الضعف فى جهازهم 
العصبى وقد صار الشك هو سمته الأساسية . فهو بجعل من شكه المرحلة 
المائية الى تنّبى اللبا بغر أن يصعد الى المرحلة التالية التى يع فببها على أحد 
الاختيارات . ومن ثم قات سلوك الشخص من هذا النوع يتسم بالدوران 
فى دائرة مغلقة لا يستطيع مما انفلاتا . ولقد يصل الحال به الى الوقوع 
فى دوامة الوسوسة . خذ مثالا لذلك الشخص الذى يظل طوال الليل متردداً 

بن السرير وباب الشقة للتأكد من أنه قد أحكم اغلاقه . فهولا يستطيع 
الوفترل ال كر الاق بأ أشي ادير ,نامل لفقل الاك من الفاغ . 
فهنا ى مثل هذه الخحالة لا يكون الخطأ فى الاحساس » بل يكون الحخطأ ىق 
الوقوع على اختيار من اختيارين ذهنيين : هما احكام الاغلاق من جهة ١‏ 
وعدم إحكام الاغلاق من جهة أخرى . ونفس الشىء ينطبق على الشخص 
الذى يقع فى مرحلة بينية مستمرة بين أن يكون اللصوص قد سرقوا نقوده 
وبين ألا يكونوا قد سرقوها . ولا مخى على أحد ما لسيطرة تلك الحالة البينية 
واستمرارها ى سيطر مما على ذهن المرء المريض من إرهاق نفسى . فالقلق 
يستبد بالشخص الموسوس كل الاستبداد محيث يصير فى شقوة دائمة وى 
تعن لفشق شمر + فالعلف وات" كان ظاهنة شوية :31]: ان عون نطو 
أو مرحلة يصل بعدها الشخص الى قرار يصل اليه » فانه يعد حالة مرضية 
اذا كان مصحوبا نحالة من العجز عن الحروج من إطاره الى المرحلة التالية 


حيث الحكم والقرار . 
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أمراض الوجدان والشلك : 


نود أن ننبه بادىء ذى بدء الى أن الانسان كل متكامل وأن التقسم 
الذى ننحو اليه فها نعرض له من موضوعات بازاء الموضوع الواحد كموضوع 
علاقة الشك بالصحة النفسية » إتما هو ععثابة تطلع الى نفس الثبى ء من زوايا 
متبايئة . فنحن كن يقف أمام تمثال ثم يبدأ فى الدوران حوله ليراه من جوانبه 
المتباينة بغر أن يفلت أى جانب من ملاحظته . يبد أن مشاهدته للتمثال من 
زوايا متباينة لا يفقد ذلك الغثال وحدته وتكامليته . فاذا نظرنا الى علاقة 
الشك بالصحة النفسية وقد بدأنا من الراوية الجسمية بما تشمتل عليه من 
هورمونات وجهاز عصى وأثر الغدد والمخ فى الشك لدى المرء فان هذا 
لايك لتغطية الزوايا الممكن أن ننظر منها الى هذا الموضوع . فثمة زاويتان 
باقيتان يجب أن نتناول الشك والصحة النفسية من خلاههم| » ألا وهما أمراض 
الوجدان ثم أمراض العقل وذلك لأن ما ممكن أن تصاب به الشخصية قد 
يكون ذا طبيعة بيولوجية » كا أنه قد يكون ذا طبيعة وظيفية أو قل ذا 
طبيعة مكتسبة من العوامل البيئية البى ينخرط المرء فى ظلها وما للوسائل 
الثر بوية فى تأثير فى الوجدان والعقل على السواء . 


وإذا نحن ركزنا الحديث هنا على الوجدان وماممكن أن يصاب به المرء 
من أمراض وجدانية » وأجلنا الكرذيت عن العقل روما فكن أن رضن لد 
من أمراض عقلية » فاننا نبادر بالقول بأن هناك مامكن أن نسميه بالجوع 
الوجدانى . ذلك أن الإنسان محاجة إلى أن محب غيره من جهة » وإلى أن بحد 
من محبونه يصدق من جهة أخرى . فاذا ما وجد الطفل أنه يقدم حبا إلى الناس 
من حوله » بيها هم يكرهونه ويرذلونه » وأنه شخصية منبوذة غير مرغوبة 
فانه يصاب بالتالى بما نسميه محالة الجوع الوجدانى . وكا أن الجوع الجسمى 
إذا ما استمر فئرة طويلة من حياة الطفل » فانه يصاب اذن ممجموعة هن 
الأمراض الى لايتسى علاجها بسبولة بتقدم الطعام توكرة اام تلان 
التعويض بالكشر من الطعام لامكن أن يسد النقص أو الفجوة الى أحدما 
طول الجوع وشدته خلال طفولة المرء » كذا فان الشخص الذى حرم العطيف 
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قترة طويلة من حياته ثم كفل له العطف بعد ذلك » فان العطف الحديد مهها 
كر » فانه لايكى فى حميع الحالات ‏ أو فى معظمها ‏ لسد الثغرة أو الفجوة 
الى نشأت عن استمرار الجوع العاطى لفترة طويلة . 

وجريا وراء نظرية الاختيارات واعتبار الشك هو الوقوف بازاء مجموعة 
من الاختيارات » وأن مرض الشك هو استمرار تلك الحالة الشكية أو الحالة 
الاختياريةحيث لايتستى للمرءالوصول إلى قرار أو الوقوع على اختيار معين» 
فاننا تقول إن حالة الجوع العاطى المستمرة لفئرة طويلة من العمر تجعل المرء 
فى حالة من الشك أو فى حالة من محاولة الاختيار من بين الأشخاص النحيطدن 
به ليقرر من من أولئك الناس محبه ومن مهم لاحبه أو يكرهه . والمرض 
الوجدانى فى مثل هذه ال حالة يتبدى فى عدم قدرة الجائع وجدانيا على الوصول 
إلى قرار يصل إليه أو إلى اختيار يقع عليه بسهولة . فهو يظل معلقا الحكم 
بصفة مستمرة دون أن يقدر على أجتياز هذه المرحلة الشكية إلى ما عداها . 
أعبى مرحلة إصدار القرار والوقوع على أختيار معين . 

والواقع أن الفرق بين مثل هذا الشخص الذى استمر جوعه العاطى 
فترة طويلة من حياته وبين الأشخاص العاديين الأسوياء الذين وجدوا غذاء 
عاطفيا يغتذون به وينشأون عليه إنما يتبدى فى أن هذه المرحلة الشكية أو 
الاختيارية لاتظل قائمة مستمرة لدسهم » بل إنهم يتمكنون من اجتيازها إلى 
المرحلة التالية الى يقررون عندها من محبون ومن يكرهون » بل [نهم ى هذه 
المرحلة يستطيعون الوصول إلى قرار بازاء من محبونهم حقا ومن لانحبونهم أو 
يكرهونهم . فالشخص السوى يستطيع أن يصدر قراراً وأن مخرج من الشك 
إلى اليقين ء ومن فرص الاختيار المتاحة أمامه إلى إصدار حكم وانتقاء واحد 
من الاحتيارات المتاحة أمامه . 

ومن أمراض الشك الوجدانى أيضاً التذبذب فما ببن الحب والكراهية 
بالنسبة للشخص الواحد أو بالثبية المجموعة عن الأقراد . فا يكاد المصاب 
بالمرض الوجدانى بحب أحد الأشخاص ويتعلق به » حى ينقلب حبه له إلى 
كراهية » ثم ما تفتأ الكراهية أن تستحيل إلى حب من جديد . فالشك هنا 
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يتبدى فى عملية الانتقاء من جهة . وى عدم الاستقرار على حالة واحدة . 
أعنى التكوص من الح بإلى الكراهية والعكس من جهة أخرى . فالشك هنة 
هو تذبذب فى الاختيار » أو قل انه العجز عن الأختيار والثبات على تخر 
رانيد كن اسشقولة .. ْ 

ومن أمراض الوجدان الى لها صلة بالشك فقدان الثقة بالنفس . والواقع 
أن الشخص الذى يفتقد الثقة ى نفسه » إنما يتذبذب بين قطبين متناقضدن 
هما أحتقار الذات من جهة » وتأليه تلك الذات من جهة أخرى 1 
إلى دع مستوى ممكن . ويتبدى الشك ى حالة فقدإن الثقة بالنفس ‏ 
بتعبير أدق فى حالة التذيذدب ى تقدير الذات ‏ ق عدم 0 
بين احتقار الذات وبين تألبها . 


ومن أعراض الشك عند الإصابة بامراض الوجدان ما كان متعلمًا بالتقلب. 
بن التفاؤل والتشاؤم » أو بين نشوة الفرح وتوقع الششر . فى هذه الحالة 
يكون الشخص فى موقف شكى أو اختيارى مستمر حيث لايستطيع التوصل. 
إلى قرار يتخذه ولايستطيع أن يقع على حالة وجدانية يستقر علبا . فهو 
لايستطيع أن مختار التفاؤل أو أنمختار التشاؤم . ومنهنا وبسبب عجزه عن 
الاختيار ‏ فانه يكون واقعا نحت رحمة الحالة الوجدانية البى تصادفه . فهو 
يتفاءل لحظة ثم يتشاءم لحظة أخرى . ويبدو تفاؤله فى ابتسامات أو ضحكات 
يطلقها » كا يبدو تشاؤمه فى رغبته العارمة فى البكاء كما ترتبم على مياه 
علامات الحزن والابتئاس . 

ومن أمراض الوجدان أيضاً ما كان متعلقاً بلذات ا حياة من طعام وملبس 
وجنس . فعندما يكون الوجدان مريضاً فان الشخص لايستطيع أن يتخذ لنفسه 
سوال لياه حر ولقيا إن ترب كل وبرتقاتس ار إسارك 
مو بازاء الاتجاهات الوجدانية . فهو يقف حائرا بين التقشف وبين 
الارتماء فى ملذات الحياة . فهل يصوم أم يفطر فى أوقات الصيام ؟ وهل 
يرتدى الثباب العادية أم يرفل فى الحلل الغالية ؟ وهل ينبذ الملذات الجنسية 
ولايقم علاقات غرامية » أم يرتمى فى تيار الملذات الجنسية ؟ إننا فى الواقع 
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نجد الناس ينقسمون بازاء هذه الأسئلة الثلاثة إلى ثلاثة أقسام : فثمة فئة من. 
الناس قد أجابت وقررت الأخذ بالتقشف ف اللمأكل والملبس والجنس » وثمة 
فئة ثانية اختارت الملذات والتنعم مذهبا لا فهم يقبلون على الكل ونبذ الصيام. 
والتنعم بأمهى الحلل واقامة علاقات غرامية كلا تسبى لم ذلك . أما الفئة 
الثالثة ‏ وهى فئة المتشكككين ‏ فان أفرادها لابقعون على اختيار محدد : 
فلاه بالمتقشفين » ولاه بالملتذين . فهم يقعون فى مرحلة بينية » أو قل إنهم. 
يظلون فى حالة اختيار بغير الوصول إلى قرار وبغير إصدار حكم يقطعون به. 
الشلك باليقين . 


والواقع أن الإنسان السوى - سواء كان خيرا أم شريرا - هو ذلك. 
الشخص الذى لايظل فى هذه الحالة البينية » بل هو عر مها ومخرج من اطارها 
لكى ينخرط ف المرحلة التالية » أعنى مرحلة إصدار القرار والوصول إلى. 
حكر واضح صريح . والأمر هنا شبيه - كنا سبق أن قلنا ‏ يمن يكون أمامه 
طريقان حيث يتفرع الطريق السائر فيه إلى هذين الطريقين . فلايد له من 
اختيار واحد منها ليكقل مسيرته . فن الطبيعى أن يتردد ذلك السائر لحظة. 
فيقارن بينها ويعمل ذهنه لكى يصل إلى الأقصر منها والموصل إلى غايته. 
الى يرومها . بيد أن تلك الفترة الى مختار خلاها لاتظل مستمرة » بل تنهى. 
ويصل إلى قرار . ولكن إذا وقف ذلك الشخص عند مفترق الطريقن وهو 
عاجز عن الاختيار » ويظل على هذه الحال على طول الخط » فاننا نهمه. 
عندئذ بالجنون . وهذا فى الواقع هو حال المصاب عرض الشك الوجدانى . 
فثل ذلك الشخص لايستطيع أن ينضم إلى فريق المتقشفين أو إلى فريق عشاق. 
اللذة . 


ويتضح مما سبق أن التعريف الذى قدمناه للشك بأنه العجز عن اللحروج 
من مرحلة الاختيار من بين الاختيارات أو المتغعرات المتاحة فى الموقف إلى. 
وبغر تذبذب بين عدة اختيارات » إنما ينطبق أيضاً بازاء ما يبدو من أعراض. 
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.شكية فى حالات أمراض الوجدان . وهكذا نجد أن تعريفنا للشك على هذا 
النحو قد صلح للتطبيق على ميع الحالات الى عرضنا لها حتى الآن ما فى ذلك 
-حالات أمراض الوجدان . 

أمراض العقل والشك : 

سبق أن قلنا إن أمراض الشخصية متداخلة أشد التداخل » وأن النظر إلى 
'الشخصية لدراستا يشبه النظر إلى تمثال من زوايا متباينة . ومعبى هذا أن 
'تناولنا لأمراض العقل لاينفصل عن تناولنا لأى جانب من جوانب الشخصية 
سواء كان تناولنا بقصد إبراز جوانب الصحة » أم بمقصد ابراز جوانب 
المرض والانحراف عن السوية .ونحن إذ نتناول أمراض العقل » فانما نقصد 
ما كان متعلقا بقطاع التفكير . ولد تحدد أمراض العقل فى الجحوانب الأساسية 
“التالية : 


الجانب الأول - خاص عنطق التفكير . فن الأمراض العقلية ما مجحل 
التفكبر متنافضاً بعضه مع بعض محيث يشتمل على المنناقضات فى ذات الوقت 
أو فى لحظات متتالية مستمرة . فالمصاب بالمرض العقلى فى هذه الحالة لايضع 
فاصلا بين الموجود وغير الموجود » ولايضع فاصلا بين الصفات المتناقضة 
أو المتضادة . فهو قد يصف الشىء بأنه جيد وردىء ى نفس الوقت أو فى 
لحظات متعاقبة » وقد يصف الطقس بأنه بارد جدا وحار جدا » ولامانع 
لديه من أن يكون الثشىء الواحد موجودا وغير موجود فى نفس الوقت » أو 
أن يكون الجزء من الشى ء أكير من الشبىء نفسه . 

الجانب الثانى ‏ خاص بترابط الكلام . فى بعض حالات المرض 
العقلى يكون الكلام مفككا محيث لايكون حملا مفيدة . وطبيعى أن يكون 
تفكك الكلام صدى ونتيجة لتناقض التفكر وتفكك روابطه . 

الجانب الثالث ‏ ما كان متعلقاً باصدار الأحكام . فالأحكام الى 
يصدرها المريض عقليا تكون أحكاما فجة وخاطثة حتى بالنسبة لأبسط 
القضايا اليومية . فاذا سألت أحد الطلبة المصابين بالمرض العقلى : لا 
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لاتستذكر دروسك ؟ فانه قد مجيبك بقوله : « لأن الفئران تمكن أن تأكل 
الكتب وبالتالى فان المعلومات الى أستذكرها تضيع». فثل هذه الإجابة 
لاتربط السبب بالمسبب ٠»‏ بل تدل على تفكك فق التفكير وعدم ربط العلة 
عمعلولاما . 

الجانب الرابع - ما كان متعلقا بالأفكار الثابتة . وهنا نيجد أن المريض 
عقليا يتشبث بفكرة أو بالأحرى ممحور فكرى لاير عنه . فقد يدير محور 
تفكيره كله حول نوع من الأشعة الى تصدر عنه أو ممكن أن تصدر عنه 
فتحقق ما يريده بغبر أن يكون محاجة إلى استخدام أية أداة . فهو يعتقد أن. 
عقدوره أن يفعل أى شىء أو أن عنع حدوث أى شىء بواسطة تلك الأشعة. 
فاذا ضايقه أحد من أفراد الأسرة » فانه مبدده باستخدام تلك الأشعة الحرافية 
بل إنه يعتقد أنه يستطيع نحقيق أية أمنية تخطر بباله بواسطبا . فاذا ضيق أحدد. 
الجناق عليه بتحديه إذا قعل كذا أو كيت بواسطة تلك الأشعة ٠»‏ فانه 
يسارع بقوله : « إنى لا أئتمر بأمرك » وحن يأتيى الأمر من قوة خارجية 
خارقة معينة » فانى أفعل ماتأمرنى هى به » . 

الجانب الحامس - العجز عن إصدار أى حكم والوقوف أمام الاخختياراته 
المتعددة بالموقف دون القدرة على إصدار قرار بازاء المفاضلة أو المقارنة 
بن أشياء أو أفكار فى الموقف . ولعلنا نضرب مثالا لذلك بالشخص الذى. 
5 أمامه الطعام » فيقف حائرا بأى شىء يبدأ » هل يبدأ بتناول الحمز 
أم يبدأ بتناول الملعقة أم يبدأ بشرب كوب الماء الموجود أمامه ؟ إن المصاب. 
بالمرض العقلى جد فى هذا الموقف مشكلته الكبرى ٠‏ فيصير عاجزا عن ترتيب. 
الأولويات ذا الموقف العادى . ومن ثم فانه يتوقف عن إصدار الحكم 
ويظل حائرا أمام مائدة الطعام حبى لو مات جوعا . ولقد تصل الحالة بالمصابه 
عقليا الى درجة التوقف عن ممارسة أى نشاط . فحتى لدى نزوله من السرير 
يأخذ ف التساؤل : هل ينزل بكلتا قدميه أم يلامس الأرض بقدمه المى 
أولا أم بقدمه اليسرى ؟ فثمة اذن ى هذا الموقف ثلاثة اختيارات لايستطيم 
أن يتمع على واحد مها ويبدأ فى تنفيذه . 


ا 


واذا كان المصاب عقليا طالبا فانه قد بجد مشكلته الكترى بازاء أى 
-مادة يبدأ مب فى الاستذكار . فهل يبدأ ما أخذه بالمدرسة اليوم » أم يبدأ 
عا وف بأخدة غداً ؟ إن مثل هذه المشكلة قد تصادف الطالب السوى » 
.ولكنه سرعان ما يتخذ قرارا بازالها ٠‏ فهو حسم أمره ومختار واحدا من 
الاختيارين السابقين . ولكن الطالب لا يكون سويا اذا هو ظل فى حالة من 
العجز عن حسم الرأى والوقوع على اختيار من الاختيارين المتاحين بالموقف . 
فالحالة البينية تععر عن نوع ٠‏ ن العجز الارادى المتعلق بالئاحية العقلية . 


ولكن هل هناك علاقة ما بين قوة الإرادة وبين الاختيار العقلى ؟ إننا 
فُْ الواقع نتوسع فى استخدام كلمة إرادة ونجعل لمفهومها الا أكر من 
محال الأداءات العملية والمارسات الاجماعية الى تنسم باقامة علاقات معينة 
أو حذف علاقات أخرى بين الأفراد من الناس . فنحن نعتقد أن الانتحاء 
العقلى الى اختيار من بين أكثر من اختيار واحد إنما هو نوع من الفعل 
الارادى . فطلما أنك وجهت فكرك أو طالما أنك استطعت أن تقع على 
الارادة . 


ومعبى هذا فى الواقع أن قوة الإرادة مكن أن تتخذ لها خمسة منافذ 
متباينة : المنفذ الأول هو المتفذ الجسمى الأدائى » والمنفذ الثانى ‏ هو المنفذ 
اللغوى التعببرئ» والمنفذ الثالث - هو المنفذ الاجماعى المتعلق بالعلاقات 
الاجمّاعية . والمنفذ الرابع - هو المنفذ الوجدانى حيث يقع المرء على منحى 
عاطق معين يتجه اليه ويتلبس به . والمنفذ الحامس والأخير هو المنفذ العقلى 
حيث مختار المرء فكرة أو مذهباً من بين أفكار أو مذاهب كثشرة ويعطها 


صوية . 


بولقد نقول إن امراض واكاك مرض العجز الارادى انما 
تنشر عباءتها على العقل محيث نجعل المرء فى حالة شلك دائمة . ولقد سبق أن 


مك" 


"قلنا عدة مرات ان تعر يفنا للشك هو أنه حالة مستمرة من الاختيار بغر وصول 
الى قرار حاسم بازاء ما بمكن للمرء الوقوع عليه واختياره دون سواه من 
بين المتغيرات الكششرة بالموقف . فالشخص المصاب بالعجز الارادى لا 
يستطيع أن يتخذ لنفسه قرارا عقليا حامما بازاء الاخختيارات الكثيرة المطروحة 
أمامه . إنه يظل مجيلا البصر فى الأفكار المعروضة أمامه عمر علها ولا يستطيع 
أن يتوقف عند واحدة منها . ومن هنا فان المصاب بالعجز الارادى العقل 
يكون ضحل التفكير . ذلك أنه ما يكاد تمر بعمّله فكرة حبّى يتحول الى 
غيرها بغير أن يسير أغوارها أو بغير أن يتصفح جوانها المثباينة . إنه كن 
عر بسيارة بسرعة فى أحد الشوارع فيلمح لافتات احال التجارية الى بر 
با بغير أن يفكر فى مضمون أى من تلك اللافتات وما عسبى أن يم عليه 
المكتوب على اللافته هن ساع أو مناشط تجارية . فكما أن مثل ذلك الشخص 
.يكون سطحيا فى معر فته مما تحتويه تلك المحال التجارية وما يضطلع به أصحاءبها 
من مناشط تجارية أو صناعية » ؟ذا يكون حال المصاب بالعجز الارادى 
العقلى . ان مه يكون عثابة شريط سيؤالى يعرض أمام عله أفكارا متباينة 
سريعة بغر أن يكون قادرا على الامساك بتلابيب أى منها لكى يتفحصه » 
.ومن ثم اختياره من بين الأفكار الأخرى التى بم له تفحصها . 


ولعلنا نقول إن مرض الفصام ( الشيزوفرنيا ) هو خير مثال على هذا 
النوع من العجز الارادى العمّلى ؛ فالمصاب بهذا المرض لا يستطيع أن حسم 
أمره وأن يقع اختياره على فكرة بالذات مختارها من بين مجموعة من الآفكار 
ليععر عنها . فهو يسرح الطرف ق العديد من الأفكار دون أن ينّبى الى قرار 
عقلى يتخذه ٠‏ وبالتالى دون أن يقدر على الابانة بالكلام عما كان يمكن له 
أن مختار من أفكار . فهو يظل فى حالة من التوقف الفكرى وى حالة من 
العجز الارادى العقلى التام . 

ولقد يتبدى العجز الارادى العقلى والتردى فى هوة الششك أو التوقف 
عن الاخختيار العقلى فى سرد لنمحات خاطفة تعلق بالأفكار الى تمر كهيئة شريط 
ق ذهن المريض عقليا . فهو كا قلنا كن يركب سيارة وير بها أمام امال 


54 


التجارية ويرى بسرعة خاطفة الأشياء المكتوبة على لافتات تلك المحال . 
فالمريض عقليا قد يعمد الى الافصاح بلسانه عن بعض ما تتضمنه تلك اللافتات. 
العقلية الى تمر على ذهنه المريض . فهو لا يكاد يركز ذهنه على أية لافتة مها » 

بل هو يقتبس شذرات من هنا ومن هناك يفوه مها » فيأق كلامه مفككا 
غير مترابط ولا يدل على التكامل الذهنى . فالتعبير اللفظى هنا إنما يدل على 
الشك الضارب مجذوره فى شخصية المريض » كا يدل على استمرار العجز 

عن التركيز الذهى فيا عر بعقله من أفكار . 


الفصل الرايع 
الشك والاعتقاد 


الاعتقاد الأولى : 

لقد سبق أن عرفنا الشك بأنه التواجد فى موقض به أكثر من اختيار 
واحد . فالفيرة اللى عمر مها المرء للاختيار من بين الاختيارات المتاحة بالموقف 
تعر فرة شك . وقد قلنا أيضا إن تلك الفئرة الشكية يمكن أن تقصر أو 
'تطول » بل إنها فى حالة بعض الأمراض النفسية تظل قائمة لا يرم عنها المريض 
: ل ا ا 0 
الاعتقاد ضد الشك -- فثمة اعتقاد أولى وهو التقبل الذى يتأى عن عدم وجود 
سوى اتختيار واحد بالموقف » أو قل بتعبير أدق عدم وجود سوى شىء 
واحد يكون على المرء تقبله . أما النوع الثانى من الاعتقاد فهو الاعتقاد الثانوى. 
وهذا النوع الأخير من الاعتقاد ينقسم الى أربعة أنواع فرعية هى الاعتاد 
الاقتناعى » والاعتقاد الرفضى » والاعتقاد الغيى » وأخيرا الاعتقاد الاحائى. 
ولسوف نعرض لكل نوع من هذه الأ: نواع الأربعة من الاعتقاد الى تندرج 
جميعا نحت فئة أو نوع واحد هو الاعتقاد الثانوى فيا يقبل من موضوعات 
اعتقادية . 

ولعل أول خطوة فى الاعتقاد الأولى مخطوها الوليد هى تقبل الندى عتصه 
للاغتذاء.بلين الأم . فى هذا الموقف لا يكون أمام ذلك الوليد خيارات 
ينتى من بينها » بل يكون عليه أن يقع على هذا الاختيار الوحيد ‏ أعنى 
الندى - كنصدر وحيد لغذائه . وطالما أن الكبار يتناولون الطفل ويضعون 
الغذاء ى فهه ولا يكون له فرصة للانتقاء من بين وجبات متباينة » فان تقبله 
ما يقدم اليه يكو ن اذن من قبيل الاعتقاد الأولى . ولقد يقول قائل وما دخل 


نف 


الاعتقاد فى تناول الطعام ؟ » إننا ى الواقع نعتقد أن هناك نوعين من الاعتقاد م 

نوع شعورى يبدو فى الأعمال الارادية وبضمها الاقتناع ‏ وقد سبق أن. 
أدرجنا ما مختاره المرء بعقله من أفكار ضمن الأعمال الارادية ‏ ونوع 

لاشعورى "كا هو الحال فى الاعتقاد الامحائق » وأيضا فها يتعلق مجميع مناحى 

السلوك الى يأتها المرء عن غير وعى. وى ضوء هذه النظرة الواسعة للاعتقاد. 
اللاشعورى الأداق » فاننا نستطيع القول بأن العمليات الحيوية والمناشط 

العضوية الى يقوم با النبات والجيوان ء وأيضا أجهزة الجسم الداخلية لدى. 
الانسان كالمعدة فى تقبلها للطعام وهضمه » انما تعد واقعة فى اطار الاعتقاد 

الآأولى . فلا فرق فى الواقع بين تناول الرضيع لثدى الأم » وبين امتصاص 

الجنين للدم من قلب الأم بواسطة الحبل السرى مباشرة . وليس هناك فرق 

بين هذا الامتصاص الذى يقوم به الجندن وبين تقبل المعدة للطعام الوارد اللبها 

من الفم بعد أن مجرى عليه عمليات اختبارية وهضمية مبدئية قبل أن تقوم. 
المعدة بعمليات اختبارية وهضمية كرى . 


ولسنا نذهب شططا فى هذا الشأن . فعلماء النفس التطوريون سبق أن. 
قالوا بالذكاء الفسيواوجى حيث أناطوا بأجهزة الجسم - بل وبالتبات 
والحيوان ابتداء من الأميبا - قدرة على التقبل والرفض » وقد اعتيروا أن 
لك ال كاء القسر لوح لإا و لذتهاء. امور .فلن للق لذن أن قوق 
أن هناك اعتقادا لاشعوريا (بالمعتى العام لكلمة لاشعور وليسبالمعنى الفرويدى. 
الشائع ) حيث بممارس الكائن الحى نوعا من التقبل بازاء موقف ليس فيه 
سوى اختيار واحد عليه أن يتقبله أو يرفضه » واككن لا يكون فى مقدوره 
أن يضع أمامه عدة اختيارات ينتى من بينها . 

واذا كان هذا هو حال الاعتقاد تى احال الحيوى . فانه أيضا الحال 
فى امال الوجداى . فلا شك أن الرضيع يرتبط وجدانيا بندى الأم » ثم 
بالأم نفسها وقد بدأ ارتباطه -بما ارتباطا حيويا بادىء ذى بْدء . فالاعتةاد 
الحيوى بالاقبال على الثدى يتدرج الى اعتقاد وجدانى حيث جد أنه متعلق. 
بتلك المخلوقة ومرتبط ها أشد ارتباط وأقواه . ولعلنا نزعم فى نفس الوقت. 


ا 


أن الطفل يعتقد أيضا فى أشيائه الى يلامسها ولا يرى سواها وقد وفرت له 
الدفء أو استخدمت ىق تناوله للطعام كأن يتعلق بطبقه الخاص و معلقته 
وسريره وعربته ودميته ونحو ذلك من أشياء » فنقول ان الطفل صار معتقدا 
فق تلك الاشياء . 


وجدير بدا بعد هذا أن نتناول انحال الثالث من مجالات الاعتقاد الأولى 
ألاوهو الاعتقاد العقلى.و تمن تخطىءإذا فصلنا هذا ا محال عن مجال آخر ملازم 
أو هو فى الواقع صنو له » آلا وهو انحال اللغوى الكلاتى . ومن الأسئلة 
الخيرة البى تصادف المرء وهو بصدد الحديث عن العمل والكلام عند الطفل 
.هو هذا السؤال : هل بفكر الطفل لأنه يتكلم » أم أنه يتكلم لأنه يفكر ؟ 
لقد يظن البعض أن فكر الطفل سابق على كلامه » ومن نعتقد العكس . 
تعمل كا تعمل أنت بازاء جهاز التلفزيون أو الراديو وقد شغلته بغغر أن 
يكون هناك إرسال من محطات التلفزيون أو الاذاعة . فالجهاز يشتغل حبى 
اذا لم يكن هناك إرسال . ولكن عمله يكون بلا معبى . وهكذا حال الطفل 
.ااوليد وقد صرخ صرخته الأولى . انه تى تلك الحال لا يعبر عن وجدان 
معتمل بدخيلته » ولا عن فكر مختمر فى دماغه » وإثما هو يصرخ لتشغيل 
أجهزة الكلام لديه » ولإطلاق الشرارة الأولى للكلام . 


ولكن هذا المستوى الفسيولوجى من الكلام ‏ إذا صح التعبر وأجزنا 
'استخدام كلمة « كلام » بازاء صراخ الطفل ‏ ما يفتأ أن يصير له مضمون 
وجدانى . فالطفل يصرخ ويبكى لأنه متضايق ومتترم لسبب أو لآخر . 
ولكن هذا المضمون الوجدانى سرعان ما يتلبس عضمون ذهى . حيث 
يكون لبكاء الطفل معنى أو قل حيث يكون البكاء تعبيرا عن ثلاثة اضلاع 
:أساسية : ضلع ثل للمستوى الحيوى الفسيولوجى وضلع عثل للمستوى 
«الوجدانى العاطى > وضلع عثل للمستوى الذههى : 


رف 


على أن نقطة الانطلاق هذه المتمثلة فى الصراخ والبكاء ما تفتأ أن تنطور 
الى حمميع التعبيرات الوجدانية الأخرى كالضحك والابتسام والعبوس ولوى. 
الشفة » والى جميع التعبيرات الذهنية الى تتمثل فى الكلام المعقول . 

ونحن نرى أنه فى المستويات الدنيا من الكلام يكون الطفل متلبسا 
بالاعتقاد الأولى » حيث لا تكون أمامه فرص للاختيار من بين متغيرات 
متعددة . فهو يكتسب لغة الكلام من الناس المحيطين به كقوالب تعببرية 
ينقلها عنهم نقلا بغر اختيار من جانبه . ولعلك تلاحظ الفرق الشاسع بين. 
لغة الكبير الناضج وبن لغة الطفل الصغير من حيث القدرة على الاختيار 
الكلاى . فأنت نجد أمامك الكثير من الأرادفات تنتى من بينها فى أثناء 
كلامك » أما الطفل الصغير فانه لا بحد ‏ اذا وجد - إلا كلمة واحدة 
لذكرة الراحية »ابل إنه ربعو عجرا طقوال تفع كوه لكلاف و دوادو 
قال إن العو اللغوى خير شاهد على الو العقلى لدى المرء . فن تضمحل, 
حصيلته الكلامية يكون بالتالى ضحلا ى فكره 

أخير ا فاننا تجد المحال الرابع من مجالات الاعتقاد الأولى - أعبى امحال. 
الاجماعى - فالطفل يتشرب القم والعرف والتقاليد الاجماعية من حوله 
محيث يكون معتقدا فها اعتقادا أوليا . ولسنا “خطىء إذا قلنا إن الاعتقاد. 
الأولى له أبعد الشأن فى حياة الناس » بل قل إنه أقوى من جميع الاعتقادات 
الى يكتسها المرء طوال حياته . ونذكر بأن الخمس سنوات الأولى تشكل 
الرخلة العملة كرون مكمه المرع فيل زكرن كار من هنذا أن 
ما يكتسبه الطفل وهو ف الرابعة يكون أدعم وأرسخ ى شخصيته مما يكتسبه 
وهو فى الحامسة . وأن ما يكتسبه وهو فى الثالئة أقوى هما يكتسبه وهو ق 
الرابعة » وقل نفس الشىء بالنسبة للسنتين الأوليين من عمره . ولكن جب 
فى نفس الوقت مراعاة الزوايا الآأخرى الى تتعلق ما بمكن للطفل اكتسابه 
وما لا يستطيع اكتسابه . فالمبدا العام هو أنه كلما اقتر بنا من نقطة البداية فى 
حمر المرء كان الاعتقاد الأولى أقوى » ولكن الفو له أكير دخل فق قدرة 
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المرء على اكتساب ارات . فطفل العام الأول لا يكون قد حاز تموا بمكنه 

من الكلام كحاله بعد ذلك خلال سنوات طفولته الأولى التالية . 

ونختم حديثنا عن الاعتقاد الأولى بأن نقول إن الاعتقاد الأولى لايقتصر 
على الطفولة » بل انه يتوافر أيضا لدى القبائل البدائية . وأكثر من هذا فاننا 
بجد أن هذا النوع من الاعتقاد الأولى يوجد حتى لدى أكثر الناس ثقافة 
فالمثقف المريض عندما يعرض نفسه على الطبيب » فأشار عليه الطبيب 
مجموعة من الأوامر الطبية وتقبلها » فان تقبله لا يكون ممثابة اعتقاد أولى 
لأنه لا يشك فى كلام طبيبه ولا يضع أمامه جموطة من الأتزارات ينتى 
من بِينباء بل ينفذ أوامر طبيبه تنفيذاً أعمى بناء على اعتقاده الأولى . 

الاعتقاد الاقتناعى : 

مة فرق أساسى بين الاعتقاد الأولى وبين الاعتقاد الاقتناعى . فى أن 
التوع الأولى من الاعتقاد غير مسبوق عرحلة شكية اختيارية 2 بيها يقسم 
النوع الثانىمن الاعتقاد بوجود تلك المرحلة الشكية :ولقد سيق أن قلنا وبكرو 
القول بأن الشك حسب مفهومنا هو الاختيار أو بتعببر أوضح هو الوقوف 
فى موقف الاختيار من بن متغيرات أو من بين اختيارات متاحة بالموقف . 
والاقتناع فى الواقع لا يتأق للمرء الا بعد أن جد أمامه أكثر من اخحتيار واحد . 

وعلينا بادىء ذى بدء أن نتناول معنى الاقتناع . إن مثل هذا المعى 
يتبدى اذا نحن تفحصنا الموا قف الاقتناعية المتباينة الى ممكن أن نجامبها ىف 
حياتنا اليومية . ولعلنا ند خمسة أنواع من تلك المواقف على النحو التالى : 


أولا - اقتناع يتعلق بوجود شىء محسوس . فاذا ما دق جرس الباب 
.وأنت بداخل الشقة » فانك تقتنع بوجود شخص خارج الشقّة يدق الحرس 
على الرغم من أنك لا تشاهده وأنت بالداخل . واذا كنت قد اتفقت مع 
زوجتك على أن تدق جرس باب الشقة دقات معينة » وسمعت تلك الدقات » 
فانك تقتنع بأن الشخص الواقف خارج الشقة والذى لا تراه قبل فتح الباب 
.هو زوجتك . والاقتناع ى هذه الحالة هو اقتناع يتعلق بالحاضر . ولكن 


وذ" 


الاقتناع الوجودى قد يتعلق بالماضى ا هو الخال بازاء الحقائق التار مخية 
المستخلصة من الاكتشافات الأثرية لعهود قديمة ٠‏ وقد يتعلق الاقتناع 
بالمستقبل هما هو الحال بالنسبة للتنبؤات الطقسية والفلكية والحضارية . 
فشواهد الحاضر بمكن أن تلى بالضوء على وقائع المستقبل . 


ومن الواضح فى هذا النوع من الاقتناع الوجودى أن نمة اختيارين أو 
أكثر فى كل موقف . ولا شك أن أصغر عدد من الاختيارات فى أى موقف. 
اختيارى وجودى حسى هو الحيار ببن وجود الشىء وعدم وجوده . فأنت 
إما أن تقتنع بوجود شخص خارج باب شقتك أو عدم وجود أحد . ولكن 
قد يتضمن الموقف اأواحد عدة اختيارات كثيرة . من ذللك مثلا ما جد 
الطبيب نفسه بتجاهه عندما يقوم بالكشف عل ايل فراكقاة عرض معقد : 
إنه قد يكون أمام العديد من الاختيارات . فلقد محتمل التشخيص قيام الطبييب. 
باستعراض أكير من عشرين أو أكثر من تلك الأمراض ممكن أن يكون 
واحد منها هو مرض ذلك المريض . وتكون مهمة الطبيب عندئذ هو ااوقوع 
على اختيار واحد فقط من بين هذا العدد الكبير من الأمراض 
و بتعبير آخر فان الطبيب - وأيضا الشخص الذى سمع جرس باب شقته ‏ 
لا يعنقد الا بعد المرور على المرحلة الاختيارية أو الشكية حيث بحد نفسه ى 
هواجهة عدة اختيارات ويكون عليه الانتقاء من بينها . ْ 


ثانيا ‏ اقتناع يتعلق بالعلاقات بين الأشياء أو الأشخاص . والعلاقات 
قد تتعلق بالحجم أو بالشكل أو بالمساحة أو أو بالمسافة أو بالاون أو بالنغمة 
أو بالصلابة أو بغر ذلك من خصائص تقارن بعضبا ببعض . وقد 
تتعاق العلاقات بنتائج تترتب على نشوء العلاقات كا هو الخال بالنسبة 
للعلاقات الرقية وما بمكن أن يتأى عن العمليات الحسابية من نتائج. وكذا 
الحال بالنسبة للعلاقات المنطقية . فبى جميع تلك العلاقات مر المرء ممرحلة 
شكية ينبى منها الى اعتقاد معبن هو ى اواقع الوقوع على اختيار من بن 
اختيارات كثيرة متباينة . 


كل 


ثالثا ‏ اقتناع يتعلق بالتذوقات . فهنا يكون الموقف متضمنا لاختيارات.. 
تتعلق بثلاث ثنائيات قيمية : الثنائية الأولى هى ثنائية اللحر والشر » والثنائية 
لثانية هن ثنائية الجميل والقبيح ء والثنائية الثالثة هى ثنائية اللذيذ 00 
وينبع من تلك الثنائيات الثلاث المفاضلات بين الأكثر خيرا من بين عمليات 
خرية متباينة » والأكبر جالا والاكر لذة من بين أشباء جميلة وأغنياء 
لذيذة . ومن الواضح ره وس ف عرس القا ليا كو بان انين 
ا 
لمتاحة بالموقف قبل ااوقوع على اختيار من بيبا . 


رابعا ‏ اقتناع يتعلق بالحب والكراهية(١).وهذا‏ النوع من الاقتناع. 
برتبط ارتباطا قويا بالنوع السابق وقد افردنا له قسم| لاهميته وللتركيز عليه 
نيك أننا مح أنفنا فرقا بن هذا النوع من الاقتناع وبين النوع السابق يتبدى 
فى الجانب الموضوعى لنب والكراهية . فى التذوق نحد أن الجانب الموضوعى 
إن وجد .- لا نحتل مكانة ذات بال . أما بالنسبة لنحمب والكراهية فان الجانب. 
ا ملوضوعى محتل أهمية بالغة . وليس يعزب عن البال أن السلوكيين فى علم 
النفس قد أقاموا الحب والكراهية على أساس الفعل المنعكس الشرطى حيث 
ترتبط الموضوعات المحبوبة موضوعات أخرى كانت محبوبة قبل أن تصير 
عرية انيقي تاق الأساء بالارحاط بأشياء أخرع عيوية , لحب ا بسر 
الى الأشياء كا يسرى المغناطيس من قطعة حديد الى قطعة أخرى بالتجاور 
والاحتكاك.وما يقال عن الحب ينسح ب أيضا بازاء الكراهية . فالحبوالكراهية 
يسريان الى الاشياء التى لم نكن نحبا أو نكرهها بتجاورها مع الأشياء الى 
نحها أو نكرهها . وما يقال عن الاشياء يقال بنفس الدرجة من الصدق أيضا 
3 الأشخاص . فنحن نحب أو نكره الأشخاص لارتباطهم بأشياء نحبا 
أو نكرهها » أو لار تباطهم بأشخاص نحهم أو نكرههم . 


. أنظر كتاينا و الحب والكراهية ع مكتبة غربب بالفجالة‎ )١( 


باو 


ونحن نزعم أن هناك مرحلة شكية مر مها قبل ان نحب أو نكره شيئا أو 
شخصا .وف تلك الفئرة ‏ قصرت أو طالت_نكون فى موقف اختيارى حى 
ولو كان ذلك الموقف لا شعوريا . وعلينا ألا نقلل من شأن المواقف الشعورية 
الكثرة والمتنوعة الى تمر مما قبل أن نأمر قلوبنا بالحب أو بالكراهية . فثمة 
اعتبارات موضوعية نقهم أحكامنا على أساسها » ومن بعدها يأى دور العاطفة . 


ونحن نزعم أن هناك مرحلة شكية ثمر مها قبل أن تحب أو نكره شيئا أو 
شخصا . وق تلك الفترة ‏ قصرت أو طالت - نكون قى موقئ اختيارى 
حبى ولو كان ذلك الموقف لاشعوريا . وعلينا ألا نقلل من ثأن المواقف 
الشعورية الكثيرة والمتنوعة الى تمر مها قبل أن تأمر قلوبنا بالحب أو بالكراهية. 
فثمة اعتبارات موضوعية نقم أحكامنا على أساسها » ومن بعدها يأى دور 
العاطفة . صحيح هناك حالات يصعب تحديد تلاك الاعتبارات الموضوعية فها 
ولكن بالتحليل والمحيص فاننا نستطيع أن نقف على تلك الاعتبارات 
ونحددها بدقة . وبحب ألا نغفل عامل النسيان الذى يغشانا فتنسبى الأسباب 
الموضوعية البى ارتكزنا علها ى حبنا أو كراهيتنا . وطبيعى أننا بعد أن نحب 
أو بعد أن نكره نكون قد صرنا إلى مرحلة اعتقادية بعد اجتياز المرحلة 
الاقتناعية المتعلقة بالموضوعات المحبوبة أو الموضوعات المكروهة . 


خامسا ‏ اقتناع يتعلق بالمفيد والضار . ونستطيع القول ونحن يصدد هذا 
النوع من الاقتناع أنه يضم فى رجابه القطاع الأكير من الحضارة الإنسانية . 
ذلكأن التكنواوجيا بدءا من المحراث اليدوى والعصا أو الحجرو غير هالمستخدمة 
فى الهجوم على الوحوش والأعداء حتى التكنواوجيا الحديثة الى تعتمد على 
أشد الالات الحاسبة تعقدا والقنابل النووية الى ممكن أن تحصد ملايين البشر 
دفعة واحدة » إنما تعتمد حميعاً فى مراحل نشوئها وتبلورها على مبدأ الأقتناع 
بالمفيد والضار . ولاشك أن العلماء فى معاملهم » والصناع فى ورشهم » والتجار 
فى مجاراهم » بل والكتاب والمفكرون ٠»‏ إما يعتمدون على هذا البدأ 
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الاقتنامى . وحى بالنسبة للشعراء والفنانئن فالهم يقولون إن الفائدة قد 
لاتكون فائدة واقعية » بل قد تكون فائدة نفسية . والواقع أن عللاء النفس 
ورجال الدين يؤيدون ذلك » بل إنهم يؤكدون أن الفوائد النفسية أبلغ 
أهمية من الفوائد المادية أو هى الأساس لأأنك لاتستطيع أن نحس بقيمة الوجود 
من حولك الا إذا كنت سلها من الناحية النفسية . 


وهكذا نجد أن مجرد المفاضلة بين الفائدة المادية وبين الفائدة النفسية بعد 
نوعا من الشك أو من الاختيار من بين متغرات فى الموقف . وطبيعى أن 
هذا ينسحب بالنسبة للاختيارات المتوافرة بالموقف الواقعى المحسوس . 
فالاعتقاد العلمى أو العملى لايتأتى الا بعد المرور مرحلة الشك ومشاهدة أكثر 
من اختيار واحد بالموقف على المرء أن يقع على واحد منها دون سواه . 


وهكذا نجد ‏ بعد استعراضنا للأنواع الحمسة من الاقتناعات ‏ أن. 
الإنسان مر بمرحلة شكية تخيرية قبل أن يصل إلىمرحلة الاعتقاد الاقتناعى. 
ولعلنا نلاحظ أن هذا النوع من الاعتقاد متطور وقابل للتبدل . فالإنسان 
لايقف عند حد بغير إحراز تقدم جديد وهو بصدد هذا النوع من الاعتقاد 
بل هو ما يكاد يصل إلى اعتقاد اقتناعى فى المواقف الحمسةالبى عرضنا للا 
حى تزغ أمامه مجموعة جديدة من الاختيارات أو.المتغرات بالموقف 2 
الأمر الذى محمله أو يدفع به إلى المفاضلة والمقارنة حبى يتسبى له التوصل. 
إلى أعتقاد أقتناعى جديد . ولعل السر يكن فى هذا اانوع من الأعتقاد 
الأختيارى ويفسر فى ضوئه ما أحرزه وحرزه وسيحرزه الإنسان من تقدم 
فى مضامير حياته المتباينة . 


الاعتقاد الرففى : 


سبق أن قلنا بصدد حديثنا عن الأعتقاد الأقتناعى إن الاختيار قد يكون. 
بن وجود الثشىء وعدم وجوده . والواقع أن الأعتقاد ى المنفيات أو 
السلبيات هو ما نقصده عندما نتحدث عن الأعتقاد الرفضى . فاذا كنت. 


.بصدد قضية يتساءل فبا مشرها قائلا : هل الخصائص الى يكتسها الواحد من 
الأفراد من البيئة تورث لأبنائه وأحفاده ؟ فاذا أنت أجبت بأن كلاتعتقد امكان 
توارث الخصائص المكتسبة» فانك تكون بذلك قدحملت فى ذهن كأعتقادا رفضيا. 


ونستطيع فى الواقع أن نعرض للمناحى الى بمكن أن يشملها الاعتقاد 
الرفضى حبى نكون على بينة من جوانبه المتباينة الى يتضمها فى أنحائه . 
فالاعتقاد الرفضى يشمل الحوانب الآتية : 


خاصا بتوارث الصفات المكتسبة . ومن ذلك أيضاً إذا كنت بصدد التساؤل 
عن استتباب الآمن ى لبنان لاسا امعد و ور وات 
0 إفك أعتقد أن لمر مستتب هناك » أو يقولك ب بتعبير آخر أ 

.القول بأن الأمن مستتب فى لبنان روه قن فى طن ا بوجود 
ع و ا ب ري 
الأعتقاد الرفضى . لقد نشأت الكثر من النظريات العلمية الى يأخذ مها 
العياء عن هذا الأعتقاد الرفضى الوجودى . من ذلك إنكار العلاء أن تكون 
الأرض مسطحة ‏ وانكارهم أن تكون الأرض ثابتة » وانكارهم أن تكون 
الأرض مر كز الكون وأن الشمس تدور حول الأرض . و كذا إنكار علاء 
التطور لفكرة ثبات الأنواع وعدم حدوث تغيرات فى قوامها من جهة وى 
الوظائف المنوطة بمقومانها من جهة أخخرى . وقل نفس الثبىء بالنسبة لكل 
المعتقدات الى كانت سائدة ثم أتى علاء برهنوا على بطلالها وزيفها » وبالتالى 
إحلال معتقدات جديدة منافية للمعتقدات الى كانت شائعة قبلهم تحلها . 


ثانيا ‏ اعتقاد انكارى يتعلق بعلاقة اجماعية معينة . من ذلك 
مثلا إنكار البعض مساواة المرأة بالرجل واقتناعهم بأن المرأة أقل مقاما 


من مقام الرجل . ومن ذلك أيضاً إنكار مساواة الجنس الأسود بالجنس 
الأبيض . واعتبار أن السود أقل مقاما وذكاء عن البيض كما هو شائع لدى 


لمم 


كثير من الأمريكيين والأوربيين بوجه عام . والواقع أن الأعتقاد الانكارى 
المتعلق بالعلاقات الأجماعية له أهمية كبرى ف تنظم العلاقات الأجماعية » 
بل ينسب إليه القيام بالثورات الأجماعية . فلقد قامت الثورة ضد الرق كفكرة 
ثم كعلاقة بين الناس بعضهم وبعض » ثم كتجارة بناء على الأعتقاد الرفضى 
القائل بأن هناك من أبناء الجنس البشرى من لايستحقون المتع بالحرية » بل 
بحب استعباده, واستغلالم بغير أن يشار إلى ذلك بأنه ظلم أو قسوة . فلقد كان 
يعتقد أن الرق من النساء والرجال لاحسون كنا حمس سائر البشر » وأنهم قد 
خلقوا من معادن رخيصة محيث مجوز أستخدامهم كا تستخدم الحيوانات لراحة 
الأحرار من الرجال والنساء والأطفال .. نقول إن الأعتقاد الرفضى يرفض 
مثل هذا ازعم وينقض الرق من أساسه وما يترتب على الأعتقاد فى شرعيته 
من علاقات وممارسات وبيع وشراء واستخدام . وقل نفس الشىء بالنسبة 
لاستعباد الشعوب بعضها ولبعض وما يقوم عليه الأستعار من نظر يا توادعاءات 
ومزاعم. 

ثالنا ‏ اعتقاد إنكارى يتعلق بدأ أخلاق معن . من ذلك مثلا أن ينكر 
بوكر إطلكية كفن الاق ادق يون الطيلى فك كندل أعقاذ نكا 
بتجاه هذا المبدأ الأخلاق يقول « إنى أنكر أن يكون امدق حقاً دائما فى كل 
موقف وق كل مكان » على أساس أن مفهوم الصدق يععى مطابقة الكلام 
لما حدث أو حدث . فبعض الكذب اللفظى أفضل من بعض الصدق اللفظى » 


رابعا ‏ أعتقاد انكارى يتعلق خيرية الطبيعة البشرية وهى على الفطرة » 
أو يتعلق بشريها وهى عل تلك الطبيعة الفطرية . فالأعتقاد الأنكارى هنا ينكر 
الرأى القائل بالرية أو بالبشرية يولد الطفل بواحدة منها » فيحل محل هذا 
الأعتقاد أعتقاد آخر هو الاعتقاد فى حيادية الطبيعة البشرية . ولكأن الطفل 
يولد صفحة بيضاء لم يكتب علها شىء من احير ولا شىء من الشر . 


خامسا - أعتقاد إنكارى يتعلق بشعب أو بفئة أو يجنس . من ذلك مثلا 
أن ينكر معظر المثقفين قدرة العطار على علاج الأمراض . فالأنكار هنا 


(م5-الشك) ١م‏ 


لاينصب على هذا العطار أو ذاك فها يتعلق ممجال العلاج الطبى ٠‏ بل ينصبء 
على فئة العطارين حميعاً . ونفس الثشبىء بالنسبة لفئة أخرى هى فئة المعالججن 
بالشياطين والسحر ونحو ذلك من وسائل غيبية . ومن المعتقدات الأنكارية 
هق إليه بعض المدرسين من أن فكرة الممكم الذاق للمدرسة أو 
للمعهد أو الكلية إنما هى فكرة فاسدة ولا تؤدى إلا إلى إشاعة الفوضى 
وتشجيع التلاميذ والطلبة على التعدى على من يقومون بتعليمهم وقلب موازين 
القوى فى نطاق المدرسة أو المعهد أو الكلية . 


والواقع أن: بعض الناس مجعلون من الاعتقاد الرفضى فلسفة حياتية 
يسهدون ما فى نشاطهم الذهى وف العلاقات الأجماعية . فهم لانخرجون عن 
الإطار الرفضى إلى ما هو جديد أو إيجانى . وعندنا اليوم من بين مفكرينا من 
لقوا ذيوعا وشبرة نتيجة المواقف الرفضية الى أغنذوا مها نراسا وهدفا فها 
يعلنونه على الملا فكرا بالقول أو بالكتابة . فاذا أنت فت عدارسة أعماهم 
وتناولت مشوار حياتهم الفكرية » فانك لانجد فبا الا تلك النغمة الرفضية 
لا هو قاكم . فاذا سألت الواحد منهم : اذن ماذا بعد الرفض ؟ فانه يقول 
لك - أو هكذا يأ لنا أنه يقول ‏ يكفيى أن أرفض الموجود وليس على أن 
أقم بناء جديدا . فهمتى أن أتناول معولا أهدم به ماأراه فاسدا . أما أن أقوم 
باقامة بناء:.جديد » فهذا ليس من شأنى . فكما أن هناك من أختص نفسه بقطع 
رقاب المحكوم علبم بالإعدام » وآآخر من الأطباء أختص نفسه بايلاد النساء 
محيث لانجد الجلاد يولد النساء » ولانجد الطبيب يقطع الرقاب » هكذا 
يجدنى قد تخصصت فى هدم ما هو قائكم تاركا لغعرى إقامة الأبنية الفكرية 
الجديدة . 

وأكبر من هذا فاننا نجد فى مجال السياسة أيضاً فئة من الدول العربية 
أطلقت على نفسها امم « ججبة الرفض » . فتلك الدول الى أختارت لنفسها 
هذا الاسم قد آلت على نفسها أن ترفض » ولكلها لم تضع فى حسبانها شيئا 
إمجابيا جديدا تضطاع به . حسها أن ترفض مالم يعجما مما ثم أو يم انجازه من 
خطوط سياسية .. 


لالم 0 1 > 


ولاشك أنك تقابل فى حياتك اليومية أناسا لا هم لم الا الرفض . وإذا 
تمنا بتصفح الجرائد اليومية » فاننا نجد أن بعض الصحفيين لم مجدوا طريقاً 
ألذ هم » وأكثر جلبا للقراء وذيوعاً لشبرهم من هذا الطريق الرفضى ٠.‏ فهم 
حون كل يوم عل اساداتيم الرفضية . فكل همهم أن يقولوا لقرائهم 
وان هذا أو ذاك الثىء لايعجبنا » » أو أن يشيروا إلى تصرف أو قرار 
ويعلنون سخطهم عليه ورفضهم له . فاذا ما سأللهم عن البديل لما يرفضونه » 
فامهم يقولون لك « ليس هذا من شأننا . ان مهمتنا تنحصر فقط فى رفض 
ما لا يعجبنا » . وتخْشى أن يكون من بين أساتذة الجامعات من يتخذون مبج 
الرفض نير اسا لم فى علاقاهم الثقافية بطلاءهم . فهم ييرزون العيوب والاخذ 
والمزالق الى وقع فبا الطلاب والدارسون » ولكلبم لايريدون ‏ أو لا 
يعرفون - كيف يوجهون النظر إلى الامجابيات » ولابجعلون من واجبم 
تقدم الأفكار الإمحابية إلى أبنائهم الطلاب والدارسن . 


ونستطيع أن نقول إن منبج الرفض أيسر بكثير من منهج البناء . وأكر 
من هذا فان الناس يلتفون حول أولئك الذين أمسكوا بالمعاول فى أيد-هم أو 
بالسياط يذيقون يواسطها العذاب للآخرين.ولعل ما يمبر الشباب تلك السياط 
النقدية التى ممسك -ها بعض الممزعمين للرأى سواء فى الصحافة أو الاذاعة . 
ولفاك إذا: فت :بدراسة نا يدور علد الكدزين من اإراعتان والشباب عن 
مفهوم الرأى فى أذهانهم + فانك واجد أن ذلك المفهوم ينحصر فى أذهانهم 
فى الهدم لا البناء » وى الرفض لا فى القبول . ولقد مخشى المراهق أو الشاب 
من الإذعان خشية أن ينهم بالخنوع والجين حتى ولو كان إذعانه لما مكن 
أن يقبله العقل ولما لايصح مناهضته أو حى مناقشته . من هنا فان الاعتقاد 
الرفضى محتل رقعة أوسع بكثير من الرقعة البى محتلها الأعتقاد الأقتناعى 
وبخاصة لدى المراهقين والشباب ولدى قليلى السرة من العامة . ولسنا -بذا 
نعان ارت هل المنتقدات الرفطية آيا كانت 2 بل مانعتيا :هو تحفيق الترارن 
بها وبين غيرها من معتقدات . 
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يتلف الأعتقاد الغيى عن الأعتقاد الأولى فى ناحية أساسية هى مرور 
المرء فى الأعتقاد الغيبى عرحلة شكية بالمعى الذى سبق أن سقناه » أععى 
الوقوف فى مقابل أكثر من أختيار واحد بقصد الوقوع على أختيار واحد من. 
ببن الاختيارات المتوافرة بالموقف . ولقد سبق أن أوضحنا أن الأعتقاد 
الوق اق ذفن والعدة بر بو جيه رسسلة ينه شك ف المر قف آنا اقرف 
بن الاعتقاد الغيى وبن الأعتقاد الأقتناعى ٠‏ فهو أن الأعتقاد الأقتناعى 
يعتمد على وجود اختيارات موضوعية بالموقف يكون على المرء أن يقع على 
واحد مها . والأختيارات الموضوعية قد تكون محسوسة وقد تكون أفكارا 
مجردة أو علاقات كا سبق أن ذكرنا . أما الأعتقاد الغيبى فان المرحلة البينية 
الشكية به تكون متضمنة التصديق وعدم التصديق فحسب . من ذلك مثلا 
وجود الله أو عدم وجوده » أو وجود آحرة وحياة بعد الموت أو عدم وجود 
آخرة وعدم وجود حياة للروح بعد الموت . فعلى المعتقد فى هذه المرحلة 
الشكية أن يمع على الاجانى لا السبى فيختار وجود الله والحياة الآخرة وحياة 
الروح بعد الموت وأن يرفض السلبيات الى تقول أن لا وجود لله وأن لا 


آخرة ولا حياة للروح بعد موت اأرء . 


ومخطىء من يعتقد أن الناس فى الأعتقاد الغيى لاعرون حيعاً بالمرحلة 
الشكية . فالواقع أن لا مفر من المرور مهذه الرحلة الفكة .وذ أن الناس. 
مختلفون بعضبم عن بعض من حيث الفترة الى يقضونها ى هذه المرحلة 
الشكية . وأكير من هذا فان بعض الناس يعودون إلى هذه المرحلة الشكية 
المرة تلو المرة بعد أن يتم لم الأختيار والوقوع على الامجابيات. فهؤلاء الناس 
يكونون مصابن بالتردد بين الأعتقاد الاعانى الغيى وبن الشلك الأرتيااى 
الغيى . فهم بمرون فى مرحلة يكونون خلاها معتقدين أشد الأعتقاد فى وجود 
الله وما يتبع ذلك من مسائل إانية غيبية » ثم بمرون بعد ذلك فى مرحلة 
أخرى يكونون فما فى حالة اختيار من جديد إذ يكونون بازاء أختيارين هما 
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التصديق بالغيبيات وانكارها . وئمة فى الواقع بعض الناس يظلون على هذه 
الحال من الثر دد ببن الأعتقاد والشك هما مجعلهم فى حالة نفسية غير سوية . 

وجب علينا أن مز بين الشك وبين الألحادبصدد حديثنا عن الأعتقاد 
الغيى . فالملحد هو شخص تم له الأختيار بالفعل بين وجود الله وعدم وجوده 
وقد أختار بالفعل الجانب ااسلى واعتقد فى عدم وجود الله . بيد أن هناك 
نوعين من الملحدين : نوع عمل منطى وآتخحر وجداق أنفعالى احتجاجى 
يكون عثابة إممان مقلوب كما هو الخال 'بإزاء الحب المقلوب والبادى فى 
هيئة كراهية . أما النوع الأول من الملحدين - وهو قلة قليلة من الناس - 
فان حياهم لاتكون قد تغلفت بالاعان الديى ولم عمروا فى مراحل الحمرات 
الروحية الدينية » بل يكونون قد نشأوا منذ نعومة أظفارهم على نوع من العر بية 
لابعرض للألوهية من قريب أو من بعيد. ونحن نستبعد وجود مجتمعات 
إنسانية الحادية . وشاهد ذلك أنك نجد أشد القبائل البدائية بعدا عن الحضارة 
وقد ادك تعد لقا اد الك بع نولو كاقااى اشكل ص أو كانوطوفا 
أو حروانا مفئرسا . ولقد لاتخطىء إذا قلنا إن التدين غريزى فى الإنسان . 
فالاحساس بالألوهية بعتمل فى باطن الإنسان كاحساسه بالجال يقسرب فى 
أوصاله النفسية . 

ذاذا قلنا إن الإنسان مكن أن يفقد الأحساس بالجال إذا هو خضع لنوع 
هن التربية تهمل هذا الجانب أو تحاربه أو تطفئه » فاننا على نفس النحو نقول 
إن الإنسان يفقد الأحساس الغييى والتزوع إلى التدين والعبادة إذا ما أهمل 
هذا الجانب من شخصيته أو حورب أو توافرت حوله عوامل التقليص 
والأطفاء . وبناء على هذا الزعم فاننا مكن أن نقول إن الحضارة البشرية 
بضغوطها على الغرائز وعلى ماجعل فى فطرة الإنسان يمكن أن تنحرف 
بالطبيعة البشرية إلى أنحاء بعيدة عن مسارها الطبيعى الذى كان دعرو عه 
وفطرت وفقه . فالأصل هو النزوع إلى التدين وليس إلى الالحاد . 

ومعتى هذا فى الواقع أن الإنسان على الفطرة لم يكن نحاجة إلى المرور 
بالمر حلة البينية الشكية . ذلك أن الأعتقاد الغيى لديه كان أعتقادا أوليا .. فهو 
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كان جد نفسه مدفوعا إلى التلبس بالإمان بغير أن مختار بن وجود للإله أو 
عدم وجوده 51 هو الحال بالنسبة للإنسان الحضارى . 


فانسان ما قبل الحضارة لم يكن يفكر بالطريقة النقدية الشكية الى نفكر 
نحن مها . و كان هذا يعزى إلى عاملن أساسيين : الأول - عامل التكوين 
عير لو ؛ والثانى - عامل التكوين الأجتا . فبالنسبة للعامل الأول 
فان مخ الإنسان القدم كان يضطاع بالوظائف الوجدانية الانفعالية بالدرجة 
الآولى » بيها كان اضطلاعه بالوظائف العقلية بالمعبى الذى نعرفه اليوم ضئيلا 
لايكاد يذكر . فكانت مناشطه العملية مرتبطة عناشطه الوجدانية والأنفعالية . 
ومن جهة أخرى فان عامل التكوين الأجئاعى وبنية انختمع الذى كان قائما 
كانا يعملان على الأحساس جاعيا لا فرديا . فلم تكن المشاعر الفردية فى 
استقلال أو فى تباين أو تعارض ف أية ناحية من النواحى عن المشاعر الجمعية 
فكان الفرد يقتبس مشاعره من مشاعر الجاعة الى قيض له وكتب عليه أن 
ينخرط فبا . 


أما إنسان الحضارة ومخاصة الإنسان الحديث فانه صار عر بالمرحلة 
البينية الشكية لفترة طويلة بل أنه صار أكثر من هذا يتقلب بن الأعتقاد 
الغيى وبين التكوص إل المرحلة البينية الشكية لأكثر من مرة خلال فئرات 
متعاقبة من حياته . ويرجع هذا فى الواقع إلى خسة عوامل أساسية نعرضها 
على النحو التالى : 


أولا ‏ التغرات الفسيولوجية الى وقعت بالمخ الإنسانى عير ثاريخ 
تطوره وقد كان ذلك التطور لصالح المناطق الذهنية بالمخ ولغير صالح 
المناطق الوجدانية الأنفعالية به . ونمة فى الواقع علاقة تأشرية متبادلة ببن 
المناشط والأههامات الإنسانية وبين التكوين الفسيواوجى الوظيى للمخ . فن 
الحقائق المعروفة أن العضو الذى مهمل عير الأجيال المتعاقبة يأخذ فى الذبول 
والضعف . فاههامات الإنسان الواقعية الموضوعية وما ترتب على ذلك من 
طمأنينة وامان بالوجود الواقعى يركن إليه ويفيد منه ويعتقد أنه كفيل 


كم 


ممايته » قد عمل على تقوية المناطق المسثولة عن الادراك والتفكير على حساب 
المناطق المستولة عن الوجدان والأنفعال بالمخ الإنسانى . ومن الطبيعى أن 
ما يقيض من قوة للمناطق الذهنية بالمخ تنعكس بدورها فها يقوم به الإنسان 
من مناشط ذهنية . 


ثانيا ‏ العوامل التربوية . ومن الواضح الذى لاحتاج إلى برهان أن 
الإنسان الحديث محفل ويكلف بالرموز يضعها نصب عينيه فى المقام الأول . 
والرموز صنو للتفكير أو هى مرته من جهة ومحر كته من جهة أخرى . والرمز 
بتمثل فى الكلمة المنطوقة والكلمة المكتوبة والصورة والتّثال وغير ذلك . 
ونان لاثمنانة يخس عن :ل مطل شتيد ]ليد و تعض رك + فإزهجالتاق عل 
ذهنه وقد وضع نصب عينيه الاختيارات الى يقع ا 
الآخر . وبالتالى فان الإنسان بمر بالضرورة فى المرحلة البينية الشكية قبل 
التوصل إلى اختيار محدد . 0 لتجد مؤسساتنا بدءا بالأسرة واستمراراً 
بالمدر سة مجميع مسميانها ثم بالمؤسسات المتباينة إنما تعتمد على الرهز تجعله فى 
المقام الأول وتمكن أفرادها منه وتشرمبم ما يستجد من رموز جديدة . 


ثالنا ‏ أتخل رجال الدين ناهج رجال العلم 0 التفكير الو ضعى ىق سوقهم 
المعتقدات الدينية . فلم يعد رجل الدين يعتمد على الغريزة التعبدية تسير 
سلوك الناس » بل صار نجادل الناس أو بحاول اقناعهم منطقيا بصحة المعتقدات 
الغيبية . ومعى هذا بشكل آخر أن رجل الدين صار يعرف بالمرحلة الشكية 
البينية ومخوض مع أتباعه فا حاولا [خراجهم منْها وقد وقع اختيارههم على 
الجوانب الإمجابية الى ألمعنا الها كوجود الله وخلود الروح والثواب والعقاب 
فى الآخرة ونحو ذلك من مسائل غيبية . 


رابعا ‏ ارتباط الكثير من المسائل الغيبية ععسائل إنسانية ليست غيبية 
ووجود اعماد من جانب المسائل الإنسانية على تلك الغيبيات . من ذلك التشريع 
الجزائى والتشريع الأقتصادى والأخلاق والتعامل بل وبعض مناحى الفكر 
. كالفلسفة الدينية والأدب والفن ى بعض جوانها . والواقع أن مثل هذا 


الى 


الارتباط جعل من المحم مرور المرء فى حميع المسائل الغيبية وماينشعب عببا 
بالمر حلة الشكية البينية 
خامسا ‏ لقّد صار إنسان الحضارة يعتمد على ر كيزتين أساسيتين ى 
تفكره : الأولى ‏ الفوائد المتأتية عن الأشياء الكاذ والقاعن و 
والثانية - البرهان على حعة الأفكار واتساقها وعدم تناقضها . وطالما أن هاتين 
الر كيز تين متوافرتان عند المرء » فانه بمر بالضرورة فى المرحلة البينية الشكية 
قبل الاعتقاد الغييى ا 
الاعتقاد الامحالى : 
الاحاء هو الاقتناع بثبىء بغير برهان على الأطلاق أو مما يشبه البرهان 
وهو ليس من البرهان فى ثشىء . فثمة أعتبيارات أخرى غير المنطق والتفكر 
المتجرد عن الموى لها شأن بعيد المدى فى الموقف الاحائق . ومحسن بنا أن 
رم قله الأمفارانك لآن فى حون] مكل أنه لشي أنواعا متباينة من 
الاحاء . ْ ْ 
ولعل الأعتبار الأول فى الإبحاء يتعلق بمرحلة الو . فن الممكن أن نقول 
بصفة عامة إن الطفولة تمخضع إحائيا لأسعاب الأعمار الأكير . فالطفل مستعد 
للتلبى عن الكبار والاقتناع ما يقواونه له بغر أن يقدموا إليه براهن ذاجعة 
تؤيد ها يقواونه له . وحبى فى المراهقة والشباب فان المرء يكون مستعدا 
للأخذ عن الكبار وتلى ما يوحون به إليه بغير برهان ناجع طالما أن الكبير 
تل مكان التقدير من جانب المراهق أو الشاب . فالاستيلاء على قلوب 
المراهقينٍ والشباب له اليد الطولى فى إقناعهم إنحائيا لا عقليا بما يقال لهم من 
أفكار أو أوامر أو مقترحات . 
أما الأعتبار الثانى فى الإبحاء فانه يتعلق باللحيرة فى الخال الذى يم فيه 
الاحاء . فالتلميذ يكون مستعدا لتصديق مدرسه » والمريض يكون مستعدا 
الدع ما برا ل اللي ل وريه . وقل نفس الشىء بالنسبة لجميع 
المواقف الى يكون المرء فها أقل خيرة من غيره . فشأنك أمام الرزى وقد 
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حملت له التهاش لتفصيل حلة جديدة لك هو القابلية للاحاء مما يقوله لك عما 
تاسلة. وما لاناسيلة مق أشكال وأطوال وأتماط . ولك أن تقول نفس 
الى ء بالنسبة لجميع ارات . فالأقل خيرة فى شأن ما من شئون الحياة يكون 
أكثر قابلية للاحاء من صاحب الحمرة الكبيرة فى ذلك الشأن . 


والاعتبار الثالث يتعلق بالمكانة الأجماعية . فالزعم والرئيس 
قدرة على الاحاء للتابعين والمرءعوسين من قدرة الأعضاء والزملاء بعضهم 
لبعض . ها يقوله الزعم لأتباعه لايكاد بجد مناقشة أو جدالا » وكذا حال 
الرئيس فى العمل . بيد أن الزعماء مختلفون من واحد لآخحر فى مدى ما يتمتع 
به كل واحد منهم من زعامة » وكذا الحال بالنسبة لما يتمتع به كل رئيس 
من موهبة رئاسية قيادية فى مجال عمله وبازاء من يقوم بقيادهم وتوجيه دفهم 
فى العمل . والأغلب أن يكون الزعم أو الرئيس صاحب قدرة إمحائية كبيرة 
بفضل ما يتمتع به من حب وخوف فى نفس الوقت . فاذا اجتمع هذان 
العنصران ى شخص الزعم أو الرئيس » فانه يكون عندئذ صاحب قدرة 
احائية كبيرة . ولكن الملاحظ أنه إذا أفتقد أحد هذين المقومن وذلك بأن 
بكون وما وق عويب + أو يكز عبويا وغ خوف: + فان قدرته على 
الأغاء ل يتقو ن حت إمرجهيكونبسفة وغيز الك قا عل 

أما الاعتبار الرابع فانه يتعلق بالحصول على قوة غيبية روحانية . فرجل الدين 
والساحر فى القبائل البدائية لها قدرة احائية بعيدة 00 وق مجتمعاتنا الحديثة 
أيضاً نجد أن رجال الدين بت بتمتعون بتلك القوة الامحائية » فلا يلقون نقدا 
بازاء ما يقولونه بفضل إعان المؤمنين بديم بم بأن ما يستندون إليه ليس فكرهم” 
البشرى » بل هو فكر لدنى استلهموه بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من 
الكتب المقدسة ومن الاهام الالممى بفضل انصرافهم إلى التعيد والتقرب من 
الله . 

والاعتبار الحامس والأخر يتعلق بالمواهب الامحائية الشخصية لأسباب 
تلن بانلزال الشذكل أو يال الضوت أوسيان الشرعة : والمزآة اخيلة عكن 
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أن تمخضع الرجال لتأثير ها الاحائى فتستلب ألباهم وتبطل قد رهم على النقد . 
والواقع أن الجال ممكن أن يلعب دوراً كبيرا فى حميع شئون الحياة . “فلقد 
يساعد صوت اللحطيب أو المحاضر وبلاغته وجال لفظه ومباء طلعته على اقناع 
مستمعيه بما يقوله من كلام غير معقول أو حبى بكلام محشو بالمتناقضات 
والذى لايقوم على أساس من الموضوعية أو الفكر الثاقب . وكذا فان جال 
اللون ممكن أن يصرف النظر عن اللحامة فى أحد الأقشة أو عند اختيار الأثاث 
فالجال يلعب دورا خطيرا فى الاحاء وحمل الناس على الأعتقاد عا يشيع به 
من أشياء وأشخاص بغير إجالة للفكر النقدى ومحاولة كشف العيب أو 
الزيف . ١‏ 


وق ضوء هذه الاعتبارات الخمسة السابقة ‏ أعنى مرحلة الهو واللمرة 
والمكانة الأجماعية والقوة الغيبية وأخمرا الجهال - فاننا نستطيع أن أن 
الأعتقاد الاحانى يرتكز على أسس غير عقلانية وغير منطقية . وليس من 
شك فى أن الأعتقاد الايحالى يلعب دورا بعيد المدى فى العلاقات الأجتاعية 
وف تنشئة الفرد وى تماسك المحتمع . وعلينا فما يل أن نعدد جوانب الأهمية 
فى الأعتقاد الامحائى على النحو التالى : 


أولا - يعمل الأعتقاد الاحانى على المساهمة بأكر قدر فى تنشئة الأجيال 
الجديدة . ومن المعروف أن الأطفال لم مريأوا بالتفكر المنطق الموضوعى 
ولم بقيض لمم رصيد من الحمرة يسمح لهم بتمحيص ما يقدم الهم من أفكار 
أو ممارسات. فلو ل مبيأوا بذا النوع من الأعتقاد يصل يصل بم إلى التقبل والتشرب 
بغر إجالة للفكر وبغير اعتراض بالنقد » فلم يكن لم اذن أن محصلوا على 
خلاصة خيرات الكبار » ولما كانوا قد امتصوا قيمهم » أو قل لم يكن لم 
أن محصلوا على الر كائز المعرفية الأساسية الى يمكن بعد ذلك أن ينببى علبا 
ما هو عقلانى وما هو منطى . ومخطىء ف الواقع من يعتقد أن ما هو معرق 
عقلى وموضوعى ينبى على أسس عقلية منذ بواكير العمر » كما مخطىء من 
يعتقد أن التربية الحقيقة بالاعتبار هى تلك التربية العقلية المنطقية الى لاتفسح 
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مجالا للأعتقاد الاحائى . ففن الحقائق المعروفة أن المنطى ينببى على الوجدانى » 
كا أن الوجدانى ينبنى على البيولوجى . فالشخصية الإنسانية هرمية البناء . 
وقاعدة الحرم تتمثل فى القوام البيولوجى » والطبقة الأولى الى تقوم على 
القاعدة البيولوجية العريضة هى الطبقة الوجدانية » والطبقة الثالئة هى الطبقة 
العقلية وأخمرا تأنى الطبقة الاجماعية . على أن تلك الطبقات متداخلة بعضبا 
مع بعض ولا تنهى مها طبقة لكى تبدأ طبقة تالية فى الظهور » بل هناك 
تكامل واستمرار فما بين الطبقات المتباينة . 


ثانيا ‏ الأهمية الثانية هى الحفاظ على الراث والقم والعادات والتقاليد 
الاجماعية . ولاشلك أن الم والمعتقدات الدينية لم يكن لها أن تنتقل راسخة 
من جيل قائم إلى جيل نابت لولا توافر الأعتقاد الاحانى فى الجبلة البشرية منذ 
تعومة الأظفار . وئمة فى الواقع فى الحضارة الإنسانية مقومات اعانية وتذوقية 
ربما تفسد إذا ماخضعت انقد والمحيص العقلى » وليس من سبيل للتشرب 
ا والتشبع عقومانما الا السبيل الامحائى التقبل غير النقدى . فحبى بالنسبة 
للكبار فان الطريق إلى تثبيت القمم الدينية فى قلو-هم ليس المدارسة المنطقية 
الموضوعية ٠‏ بل إدخالهم فى الاطار الوجدانى الامانى بالاسمالة والانحاء 
الاعالى . 

ثالنا ‏ تسيير الأمور المصلمحية والمسائل اليومية ذات الجوانب المعقدة 
نوعا أو كثيرا » والى لايس للمرء تمحيصها بعقله والقاء أشعة النقد علبا 
لأنها ذات أساس خيرى محتاج إلى طول إعداد وإلى نوع من التخصص . 
وقد ضربنا أمثلة على ذلك بالمريض بازاء الطبيب وبغير ذلك من علاقات 
بن الأقل خيرة والأكثر خيرة . وواضح أن مواقف الحياة اليومية لاتحتمل 
الفحيص والمدارسة » بل هى ترتكز على الثقة فى صاحب اليرة والاعهاد 
على الأعتقاد الامحانى فى الاستناد إلى مالديه من خيرة . ش 


رابع نستطيع القول بأن هذا النوع من الأعتقاد الامحانى هو الذى 
يكفل التواقف الاجماعى والتكافل بين أبناء اجتمع الواحد © بل إنه هو 
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الذى يضمن استقرار المحتمع وترابطه وخضوع الصغار للكبار - بكل 
ما تحمله كلمة صغار و كلمة كبار من معبى ومن زوايا كثيرة . 

خخامسا أخيراً فان التقدم الاجماعى منوط فى جانب كبير منه هذا 
النوع من الاتمان الاحالى .ذلك أن هذا الأعتقاد الابحانى يقدم تللخيصا للخرة 
البششرية فى جرعة واحدة أو فى موقف واحد محيث لايكون على المرء أن 
يبدأ من الصفر ى كل موقف . فهو محصل - أو قل محظى - بآخر مستوى 
حضارى توصلت إليه البشرية فى شأن ما من الشئون . فعن طريق هذا النوع 
من الأعتقاد تستطيع أن تقفز من لاشىء إلى كل شىء » وذلك ممجرد تقبلك 
لا يقدم اليك من أفكار أو معتقدات أو ممارسات . ولعل الفضل كل الفضل 
يرجع إلى هذا النوع من الأعتقاد فى النقل الحضارى بين المحتمعات بعضها 
وبعض : سواء فى العصر الواحد أم نخلال العصور المتعاقبة منذ القدم . 
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الفصل الخامس 
الشك والعلاقات الأسرية. 
الشك عند اختيار شريك الحياة : 


دأبنا فى الفصول الأربعة السابقة على ترديد معبى الشك منوجهة نظرنا. 
ولعله أن يكون معى مستحدثاً » وهو أن الشك يعبى الوقوف بصدد أكير 
من اختيار واحد فى الموقف محيث محس المرء بشىء من الحيرة إلى أن يقع 
على أختيار من بين الاختيارات المتوافرة بذلك الموقف . ولقد قلنا إن أقل 
عدد من الأختيارات مكن أن تتوافر بالموقف هو اختياران » أعبى الأختيار 
بين إبجابية الشىء وسلبيته » كأن يكون بين حكمين على شخص ما من 
الأشخاص : هل هو" صالح أو ردىء » أو هل هو خير أو شرير ؟(1) 

وبالنسبة لأختيار شريك ال حياة يكون هناك نوعان من المواقف الا ختيارية 
أو الشكية : النوع الأول - وهو النوع البسيط - ويكون الشك فيه منصباً 
على شخص واحد » ويكون الشك أو الموقف الأختيارى عندئذ هو : هل 
هذا الشخص مئاسب للأقتران به أم أنه لايصلح ؟ أما النوع الثائى و فهو النتوع 
المركب حيث يكون الأختيار من ببن شخصين أو أكثر » فيكون أمام المرء 
أن يفاضل بين هذين الشخصين أو أولئك الأشخاص : وعندئذ لايكون 
الأختيار كليا ودفعة واحدة 0 يكون عقارنة جوانب متباينة بعضها ببعض 
فى الأشخاص المعروضين بالموقف حيعاً . من ذلك مثلا شكل الشخص 
وثقافته وأخلاقه والعمل الذى عمارسه وأسرته إلى غير ذلك من جوانب مكن 


)١(‏ عدلنا هنا عن الوأى الذى سبق أن سقناه يصفحى #١‏ «” حيت قلنا بأن 
الخيار ينتى بازاء إمجابية الشىء وسلبيتهو نقرو أن هذا تمكن ى مواقف الحياة العملية > 


يل 


عقد مقارنات فما بيئها لدى الأشخاص التباينن المتاحين بالموقف الشكى 
أو الأختيارى . 


بيد أن ما حدث فعلا فى الواقع العملى ثبىء وما بمكن رسمه على الورق 
والتأكيد عليه شىء آخر . فن الممكن أن تخطط لقائمة تقييمية ونوزع علها 
درجات بنهاية عظمى ونهاية صغرى محيث تتضمن تلك القائمة التقييمية معظم 
التقاط الأساسية الى نحب اخضاع حميع الأشخاص المتوافرين بالموقف 
الاختيارى لعملية التقيم فى ضولها بقصد الحصول على قياس موضوعى إلى 
أبعد حد ممكن » ثم المفاضلة أخيرا بيهم فى ضوء ما محصل كل منهم من 
درجات . ولكن هل توفر مثل هذه الطريقة التقييمية فرص التوفيق فى 
الأختيار حيث تكون ال حياة مع ذلك الشخص كشريك عمر سعيدة ؟ 

إننا نشك فى ذلك » بل إننا نرفض هذه الطريقة التقييمية الموضوعية 
مجموعة من الأسباب بحسن بنا أن نعرضها ملخصة فها يل : 

أولا - إن كل واحد منا نحن البشر مهم بناحية أو أكثر بدرجة بالغة 
الأهمية حيث تكون تلك الناحية أو تلك النواحى عثابة الاهّام المحورى 
بالشخصية . فالواخد منا يكون على أستعداد للتنازل عن حميع النواحى 
الأخرى مها بدت هامة فى أنظار الآخرين » ولكنه لايكون مستعدا للتنازل 
عن تلك الاهمامات النحورية الجوهرية الى مجعلها نبراسا له مبتدى به فى 
الأختيار . فاذا أنت ألزمت الشاب أو الشابة مثل تلك البطاقة التقييمية » فان 
أهتّاماته امحورية لاتكون قد حظيت بنصيب الأسد فى التقيم » بل رما تكون 
تلك الأهّامات المحورية مجرد جوانب ثانوية لايكون واضع البطاقة التقييمية 
قد أناطها الا باهمام ضئيل وثانوى . 

ثانيا - ومن جهة أخرى فان تلك الجوانب المحورية تختلف من شخص 
لآخر » ومن ثم فان عليك لدى وضع الطاقة التقييمية أن تمتنعم عن ترزيع 
الدرجات على العناصر الى تتضمئها البطاقة » ومن ثم فان صفة التعمم -- رهى 
صفة ضرورية - سوف تتزايل هن تلك البطاقة » وبالتالى فانها تكون قد 
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ثالياً - بعض مقومات الشخصية الى محكم علبا بأنما صفات رديئة قد 
تصادف هوى فق بعض القلوب . خل مثالا لذلك العنف أو القسوة . إنك 
وأنت تضع بطاقة التقيم » ربا تعتير أن العنف أو القسوة صفة .تنم على النقص 
والرداءة » ولقد تضع ف بطافة تقييمك صفة مضادة هى الدماثة والليونة + 
وأنت لاتدرى أن بعض الناس يتعشقون الشخصيات العنيفة أو القاسية وينبون 
عن الشخصيات الدمثة أو اللينة . 


رابعا ‏ إن بطاقة التقيم الى حكن أن تضعها أنت أو غيرك رعا تغفل 
جوانب غير ذات أهمية ى رأيك » بيها هى بالغة الأهمية لمن تقدم الهم تلك 
البطاقة لكى مختاروا شر كاء حياتهم فى ضوبما . لقد تسقط من حسابك مثلا 
لون الشعر أو نعومته ويكون الشخص الذى يقبل على استخدام بطاقتك مهما 
بتلك الناحية البى ر مما تكون قد أعتير ”ها نواحى تافهة ولاتستحق أن تذكر . 
خامسا ‏ الواقع أن تقييمنا الفعلى لايسير من الأجزاء إلى الكل كا قد 
يظن بعض واضعى مثل تلك البطاقات » بل هو يسير من الكل إلى الأجزاء . 
فأنت عندما تقابل شخصاً لأول مرة فانك تسارع بمجرد ادراكك له بتقدم 
حك تذوق كل عليه » وذلك بأن تتقبله أو لاتتقبله . وعلى الرغم من أنك 
تأخذ فى استيانة جزئياته وجوانبه الفرعية » فانك لدى إصدار أحكامك 
التالية عليه » تنشبث بالنظرة الكلية إليه . ولعلنا نترجم هذه الفكرة مرة 
أخرى وبطريقة أخرى فى ضوء مايسمى بالحدس » وهو مقوم ذهى مباين 
تمام التباين للعقل . فالعقل منطى استدلالى » بِينا الحدس وجدانى كشى . 
فأنت بالحدس تقف على حقيقة الأشياء والأشخاص دفعة واحدة بغر تمييز 
مقومات أو أجزاء . انك تحكم على شخص ما بأنه مناسب لأن يكون شريكا 

لك فى الحياة أو غير مناسب بتلك الموهية الحدسية الطفرية . 
ونستطيع فى الواقع أن نقسم الناس حيعاً إلى فئدن كبيرتين 7 افئة 
العقلانين » وفئة الحدسيين . وأفراد الفئة الأولى يعتمدون على التقييم العقلى 
المنطى » بيبا يعتمد أفراد الفئة الثانية على الحدس الطفرى فيقعون على 
أحكامهم فجأة وبشكل كلى وباحساس داخلى عميق . وبيما مجد أن العقلائين 
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محتارون شر كاء الحياة وفق معايير منطقية وموضوعية مستخدمين ما يشبه 
بطاقة التقيم الى ألمعنا الها قبلا » فاننا نجد أن الحدسين يعمدون إلى اختيار 
شر كاء حياتهم بالحدس الطفر ىالذى لايعتمد على مقدما تو استدلاللات عقلية . 


والواقع أن الشك بالمعى الذى سقناه قبلا يتوافر فى موقف الفئدين 
السابقتين حميعاً . فهو متوافر لدى العقلانين ولدى الحدسيين . بيد أن توافره 
لدى العقلانيين يكون بشكل شعورى منطى » بِيًا يكون توافره لدى 
الحدسيين بشكل ضمنى وبغير مرور فى عمليات عقلية شعورية . فبيها نجد أن 
ا وك ا ا ا د 
بالتتدير المنطى الموضوعى » فان الحدسى يفاضل بين من يقابلهم ليختار من 
بهم عا بحسه ء أو بمقدار ما محسه قبالة كل منبم . فالمفاضلة الى يعقدها 
الخدسرى مفاضلة طفرية و كلية وبغير مرور ف التفاصيل والحزئيات . 
وسواء كنت عقلانيا أم كنت حدسياً » فان الواجب عليك أن تجعل 
هر حلة المفاضلة معقولة حيث يتسبى لك الحروج من إطارها إلى إطار إصدار 
الحكم بالاختيار للشخصية الى تقبل أن تكون شريكة حياة أو بالأحرى 
ترغب فبها . وهناك من بين الشخصيات الى نعرفها أولئك الذين يتعذر عللهم 
الحروج من مرحلة الشك إلى مرحلة اليقين . !نهم يظلون محبوسين فى اطار 
المفاضلة العقلية أو الحدسية لاير مون عنها ولايتخلصون من إسار أسوارها 
الثالية: تطيي بف أن كبن موسلة الغلف ]إن سرخلة إزافة - اقلق موقت 
عقلى والقرار الذى تتخذه موقئف نزوعى . فأنت لاتظل محلقاً فى أجواء الفكر 
أو الحدس » بل تبط إلى أرض الواقع فتختار وتصدر قرارا حاسما بالأختيار. 
ولكن قد يكون أختيارك مجامها بالرفض من الطرف الآخر . فبيها تكون 
أنت قد حسمت الموقف وانر يك القرار » فان الطرف الذى تكون قد 
أخترته لايكون قد حزم أمره . فاذا تفعل اذن ؟ ان عليك أن نحضه على 
الاختيار والحروج من مرحلة الشك إلى مرحلة اليقين حبى ولو لم يكن ذلك 
اليقين لصالحك وحبى لو لم تكن أنت الشخصية الختارة دون الآخرين . فاذا 
ظل ذلك الطرف ‏ الاخر معلقاً فى سماء الشك ٠‏ فان عايك أن محدد أنت موعدا 
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مباثيا له لكى مختار بشر تردد أو تذبذب . فاذا حل الموعد المحدد » وظلٌ 
ذلك الطرف الآخر فى حالة من الشك ٠‏ فانك تكون حرا إذن فى البدء من 
جديد منخرطا فى مرحلة شكية جديدة تصل بعدها أنت وطرف آخر إلى 
قرار نهافى وحامم . 

الشك بين الزوجين : 

من المفروض أنه ببداية الحياة الزوجية فان مرحلة الشك أو الأختيار 
تكون قد اننبت إلى غير رجعة . ذلك أن المفترض أن يم الزواج بعد فترة 
أختيار ‏ وقد وحدنا ببن معبى الأختيار ومعبى الشك ‏ حيث تكون هناك 
أختيارات متباينة يقع الشاب أو الشابة بنبايتها على شريك الخياة بغير تبديل أو 
تغير . ولكن ما يفترض شىء وما هو واقع شىء آخر . ولعلنا نعرض فيا 
يلى لحالات الشلك الى تنتاب الزوجين بعضها ى بعض : 

أولا - عقد مقارنة بين الطرف الآخر وبين شخص آخر من جنسه .. 
فلقد تقوم الزوجة ممقارنة زوجها برجل آخر » أو يقوم الزوج ممقارنة زوجته. 
بامرأة أخرى . والواقع أن مثل تلك المقارنة تحمل فى طيانها معنى الأختيار 
أو المفاضلة . فكأن لسان حال الزوجة فى هذه المقارنة يقول « أى الرجلن. 
كنت أختار لككى يكون زوجا لى لو لم أكن قد أخترت بالفعل وتزوجته 
بزوجى هذا ؟ ونفس الثبىء بالنسبة للزوج . فلسان حاله فى أثناء المقارنة 
بن زوجته وأمرأة أخرى يقول « من كنت أختارها زوجة لى من بن 
المرأندن لو لم أكن قد تزوجت زوجتى هذه بالفعل ؟ ولقد تكون المقارنة 
مستمرة من جانب الزوج أو الزوجة » وذلك بأن تعقد المقارنات باستمرار 
بين شريك الحياة وبن كل رجل يعجبا أو كل أمرأة فى مواقف الحياة 
المتبايثة تعجب اوج : ش 


ثانيا - مقارنة المزات والعيوب لدى الروج أو الرزوجة للوقوف على. 
القيمة الى يتمتع ما . ولكأن السؤال المثار فى هذه المقارنة هو : د هل 
المزايا المتوافرة فى شريك الحياة تفضل عيوبه وترجح علبها ؟ والواقع أن مثل. 
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اماو قن وا رد و 5 
.واكان يجب ألا أربط حياق به أم أنى و ففت فقت ق ذلك ؟ ٠‏ ومعى .هذا بتعبير 
كز أن مال الأخعار رظل مقعوسا ولو ى الذهن فصني 


ثالنا - عقد مقارنة بن شريك الحياة وبن صورة ذهنية لشخص خيالى 
أو مثل أعلى ارتسم فى ذهن المرء قبل الرواج ومنذ طلائع المراهقة يكون قد 
'"استمده من الأشخاص ليطن به أو يكون قد ركبه من عدة أشخاص 
قابلهم أو عاشر مم أو تعامل معهم وأعجب بجوانب معينة بشخصياهم . ومععى 
هذا أن المقارنة الشكية هنا تكون بين الواقع وبين ما كان يجب أن يكون 
عو لقف بين الواقع وواقع آخر . 


يناع قار من قاش الاك رينم عرق الل 
الطرف الآخر للمرء . فهنا نجد أن الزوجة تقول لنفسها « هل الكلام الحلو 
-والمغازلة الى يبدا زوجى لى تعبر عن رصيد وجدانى محتفظ به لى فى قلبه » 
أم أن كلامه وماييديه لى من عواطف إنما هو زيف من الزيف ؟ ه,ونفس 
االثبى ء فانناننجد أن الزوج قد يقول لنفسه ٠‏ هل ماتبديه زوجى لى من إعجاب 
«وحنان يعبر عن مكنون نفسها وعن.حقيقة مشاعرها تحوى ؟ » فالمقارنة هنا 
.هى بين الظاهر والياطن ٠‏ أو ب بين السلوك الخارجى وبين اللاشعور المدفون 
فى طيات الشخصية . 


"حافيا د هازنداين الصوروة الدهنة الى براسي ) لرو قيلت ةق 
ذهته وبن الصورة الذهنية الى رسمها الناس والمتعاملون معه عنه فى أذهاتهم 
“لقد تقول الزوجة لنفسها « هل بالغت ق رمم صورة ذهنية لزوجى ليست 
بنفس الروعة فى أذهان الناس ؟ أو بتعبير آخر : هل أحمل لزوجى صورة 
-ذهنية.وتقريرا عظما يها حمل له الناس_ى أذهانهم صورة باهتة ولاحملون 
+لهفى.صدورهي أى تقدير .؟ »وعلى نفس المنوال قد يقول الزوج لنفسه « هل 
“أرى زوجى جميلة يما يراها الآخرون دميمة اللحلقة ؟ وهل يمكن أن أكتشف 
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فجأة'ما هى علة من قبح حيث” تتطابق: الصورة الذهنية ل لي 
الذهنية عند "الالحزين -؟ م 00 


ولنا أن تزعم أنه إذا وصلت العلاقة بين الزوج وزوجته إلى خد الأتهام. 
بالحيانة الجنسية أو مايشبه اللحيانة الجنسية فان المسألة فى رأينا تكوت قد تعذت. 
حدود الشك إلى حدود الاتهام الصريح . ولقد سبق أن حددنا الشك يأنما 
الوقوف فى مجامبة اختيارات على المرء أن مختار من بينها . فاذا بلغ المرء حد. 
أنهام الطرف الآخر بأنه خائن » فانه يكون قد جاوز حد الشك إلى إصدار 
حكر محدد بأن الطرف الآخر خائن بالفعل . وطلما خرج المزء من حدود. 
الموقف الأختيارى إلى الموقف الحمكمى » فانه يكون اذن قد خرج من اطار 
الشك إلى أطار .اليقين. ..واليقن هنا هو الامهام بالحيانة . 


ولسنا نبالغ إذا قلنا إن هناك بعض الفوائد للشك بين الزوجين بالمغاق. 
الحمسة الى عر ضناها قبلا » "ا أن هناك بعض المضار الى تنج عنه . وفها" 
ل أهم تلك الفوائد الى تتأ عن هذا النوع من الشك : 


| أولا إن الواقع النفسى يتباين عن الواقع الأخلاق . فاذا كانت. 
الأعلاق تأبرنا بأن تتوقف عن الفاضلة بين شريك الحياة وبين من قابلهم من 
شخصيات حقيقية أو خيالية أو مقارنة شريك احياة بنفسه » أو مقارنة مزايام 
بعيوبه » فان الواقع النفسى يتباين عن ذلك تماما . فالإنسان بطبعه كائن. 
دائب التقيم لكل شىء ما فى ذلك من يرتبط مهم من أشخاص وعلى رأسهم 
شريك "الحياة . ولاشك أن عقد مثل تلك المقارئات الدليل واضح على أهّام 
المرء بشريك حياته . فن المعقول تأن يتغاضى المرء عن تقيم الأشخاص الذين. 
لابعياً مهم فيتتخذ موقف اللامبالاة بازانهم . ولكن 00 - كذلك بالنسبة. 
للأشخاص الذين محتلون مكان الصدازة فق اهتام المرء . 


ثانيا ‏ ليس من المفترض أن يكون شريك الحياة كاملا لاتشوبه أية. 
نقيصة من أى نوع . ومثل هذا الافتراض لايعتمل الا فى أذهان السذج أو 
المحالين .“ومن 'يفترضن أن يكون شريك حياته كاملا والا فانه يكون قذ. 
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أفتقد صفة من له قيمة ٠‏ فانه يكون اذن شخصاً غرا غير واقعى . فلا مانع 

ثالثا ‏ إن مثل تلك المقارنات الشكية بمكن أن تشكل باعثا لدى شريك 
الحياة يدفع به إلى نحسين سلو كه وتغيير الحوانب الرديئة فى شخصيته وإحلال 
-جوانب جيدة محلها . وأكير من هذا فان إبراز ما هو حسن قى شخصية 
الطرف الاخر لما يشجعه على الاستزادة من تلك المزايا والتشبث ما والتقدم 
'خطوات دائبة إلى الأمام . 

رابعاً ‏ لاشك أن المقارنات الى بمكن عقدها بن شريك الحياة وبين 
الاخرين قد تكون لصالحه مما يعمل على زيادة قيمته ى نظر من يقوم بعقد 
مثل تلك المقارنات سواء كان الزوج أم الزوجة . ولعلنا نتساءل : وكيف 
.ينسى للمرء أن يقف على قيمة شريك ا حياة الا إذا هو قام بعقد مثل تلك 
المقارنات ؟ 

خامسا ‏ إننا نجد أنه فى ضوء ما نعيش فيه من واقعية فى جميع مناحى 
الحياة » فان موقفنا بازاء شريك الحياة لاممكن أن مختلف عن موتفنا بازاء 
كل مامحيط بنا من أشخاص وأشياء ومواقف . فطالما أننا اعتدنا فى ظل 
حضارتنا الراهئة أن تكون واقعيين لا رومانسين » فان أتخاذ الموقف الشكى 
بالمعبى الأختيارى الذى طالما سقناه قبلا يكون منسجا مع واقع حياتنا 
.وما أعتدناه من مواقف وانجاهات . 


على أننا لانتكر ما للموقف الشكى من مضار أو أخطار » ومخاصة إذا 
كان سبيلا إلى إصدار قرار بعدم صلاحية أو بعدم قيمة الطرف الآآخر . 
فلا شلك أن تغليف الحياة الزوجية بالرومانسية يكسها قدسية وروعة » بينًا 
يجد أن خلع الحالة الى تحيط لها وتجريدها من الجو العاطى الجديرة به » لما 
:يفقدها ما جب أن تنسم به من جلال ومامحيط مها من خيال . 


وخلاصة القول إن الشك قى الحياة الزوجية إذا كان وسيلة لابراز مزايا 
شريك العمر فانه يكون شكا مفيداً وذا فاعلية . أما إذا أستخدم لتعرية ذلك 


١ ل‎ 


#لطرف الآخر من المزايا بالمقارنة إلى الآخرين فانه يكون إذن معول هدم 
تلحياة الأسرية والتكوص بها عن آفاق السعادة والاعتزاز . 

الشك بين الآسرتين النسيبتين : 

من الملاحظ أن الدراسات البى كرست للوقوف على العلاقات الأسرية 
لم تول اهماما ذا بال بالأسرتين النسيبتين » بل ركزت جل اللهد على العلاقة 
بين الحطيبين أو الزوجين ثم بين الاباء والأبناء . والواقع أن ثمة علاقة هامة 
تقوم فما بين الأسرتين النسيبتين سواء فى فرة الخطوبة أم بعد ذلك خلال 
الزواج . ونحن نرى أن العلاقات الى تقوم بين الأسرتين النسيبتين على أكير 
جانب من الأهمية بالنسبة الخطيبين ثم بالنسبة للزوجين بعد إتمام الزواج » بل 
إن تلك العلاقات تنعكس على نحو أو آآخر على العلاقات الأاسرية المتباينة إن 
بالإيجاب وإن بالسلب . 


ومن الجدير بالملاحظة أن العلاقات الى تقوم بين الأسرتين النسيبتين هى 
من النوع المعقد أشد التعقد . فاذا أفترضنا أن كل أسرة من الأسرتين 
النسييتن تتكون من خمسة أفراد » فانك لاتستطيع أن تحصر العلاقات الى 
عكن أن تقوم فا بين أفراد الأسرتين . إننا إذا ما أتخذنا علاقات التوافيق 
والتاديل فى الحسبان ٠‏ فاننا نجد أن العلاقات الممكن قيامها بالاآلاف . ومكن 
أذ#ضحيل أن كل علاقة فزادية بن قرها وآضيق مكن أن تلوت ببأطياف متتابنة 
إدعدث عل اين للب" العديه والكراهرة الديدة + توظييس انكل 
علاقة من تلك العلاقات الفردية تؤثر على نحو أو آآخر فى العلاقات الفردية 
الأخرى ء بل إنها قد تؤثر فى العلاقات الى يشترك فببا أكثر من فرد واحد . 


وإذا نحن رجعنا إلى مفهووم الشك الذى -حددناه وبنينا عليه كل ماذهبنا 
إليه فى الجزء الذى قطعناه هن مشوار هذا الكتاب » فاننا نيحد أن الفيرة السابقة 
على الحطوبة » بل وأيضاً فترة الخطوبة إنما تكونان فترتى شك من جانب 
الأسرتين اللتين تزمعان الأقتران بعضه| ببعض . فقبيل الوقوع على الإختيار 
تتكون هناك بدائل كثيرة أو قليلة أمام كل أسرة من الأسرتين . وحى ى 
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أشد المجتمعات. -استقلالا توفره لأبناما ونناتها :> .فان هناك .قدر]. معينا “من,: 
تأر الأسرتين فى الأبن والبنت اللذين ننزمعان عقد خحطوبة:فها بينهها . وامخطىء 
ان الحطوبة والزواج يمان .بن شاب وشابة فحسب » وأنه لا دخل 
لأسرتها فى ذلك . ناهيك عن امحتمعات ال ديم المصرى --. 
حيث يكون تدخل الأسرثين ى الاختيار بعيد المدئ . 


والموقف الاختيازى أو الشكى يتبدى فى موقف الأسرتين بخلال الخطوبة 
أو قبلها فى المواقف الاختيارية المتعددة الى تتبدى لدمها . ولعلنا نحصر الموقف. 
الشكى فى أضيق نطاق إذا ما تناولنا الاختيان بازاء شخصية واحدة هى. 
العروس أو العريس »ء وبالتالى الموقف بازاء أسرتما أو أمرته . فهنا يكون. 
الموقف الشكى متبديا فى الحكم. بأنها أسرة جيدة أو أسرة رديئة . ولاشك 
أن الك عل الأمبوة الى يعتزم الزواج منها إنما هو المحصلة الناحمة عن العديد 

من الأحكام ابى تمنلر عن بتري أفراد الأسرة الى مكن اعتبار ها شخصية 


معنوية واحدة . 


ولايصح لنا أن نننى. مالبعض الشخصيات الأسرية من تأثير بعيد المدى. 

فى النكم الكلى .'فثمة زعامات أسرية تستولى على جاع الرأى بالأسرة .. 
لقد تكون أم العريس أو الغرزوس'» وقد تكون الزعامة فى هفا. المضمار 
معقوادة للأب » وقد اتكوق معقودة لإحدى الأخوات أو لأحد الأخواة © أو 
غير ذلك من أقرباء' الأسرة : بيد أن الشخصية الزعيمة لاتحاول غالباً فرض. 
الرأى على باق أفراد الأسرة » بل هى تؤئز ف تونجيه الآراء الأخرى والتأشر 
فها بأنواع متباينة من التأثير .'ويثم هذا نكو اخانلين أو 5 2 العيوسه بحو 
من المبالغة والهويل . وتلك الشخصية الزعيمة تكون قد حازت فى الغالب على 
قدرة كبيرة على الأمحاء وحمل حي أفراد الأسرة على الضرب فها نضرب هى 
فيه من مشاعر وانتحاءات لصاو عد 


ومن المفروض. فى الواقع أن. يكون. اول أو العروس 03 5 
المؤثرين فى أسرتها.. بيد أن.المفرؤضن شىء:والواقع .شىء آخر :. صميح أند 
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أول الحيط .رما يكون ىق يدنم ! ».ولكن باق الفيط لايكون بالضزورة فى 
اهنا :“ذك أن الأمرزة - سواء اكانيك أشرة العرسن !و ا 
يكون. لها تكوين أجتاعى معنن ... فالزعم::المؤثر فى كل أسرزة من هاتنن 
الأسرئين لايكون. بالضرورة هو الغريسل .أو. العروس .. والأغلب أن يكون 
الفتفص الوق فج لزه العوايال هو أله اذ اعدف اغرزانه” "4 1ن المخصن 
المؤثر ف أسرة: العروسن لردواكاب ووه اموي لجار اند 


ومن أكثر الأمور إيلاما ين وللعروس 0 سرة الإلعدما 
عن حال اليقين إلى حالة الشلك . فبعد أن تكون الأسرة قد أستقرت على أخنيار 
غريلة خاة أنه أو أب ولثره ار أمرتبا +“ فانها سود من ديد إل سحالة 
الشك أو المفاضلة . سواء كانت المفاضلة بين خيرية الأسرة أم شريتها » أم 
كانت المفاضلة بن تلك الأسرة وغيرها من أسر ء أو ببن شريك الحياة 
المرتقب وبين شخص أو أشخاص آخرين يمكن الوقوع على واحد منهم 
ونبذ الطرف الذى سبق أختياره وتفضيله . 


ولايقتصر هذا ا حال من التذبذب على مرحلة الحطوة > بل فد ند إلى 
ما بعد الزواج . فن المفروض أن تستقر الحياة الزوجية وعدم انسراب الشك 
- أو العودة إلى الأختيار -- بعد عد القران . ولكن المفروض شىىء والواقع 
شيء آخخر . فى كير من الأحيان » وبالنسبة لكثير من الزيجات نجد أن 
ما كان يسود العلاقة 1 الزوججن الحديثين من انهار واعجاب وتعلق واقبال 
قد أخذ فى الانقشاع البجل محله ا ف الاحتقار والأشمتزاز والتفور 
والادبار النفسبى.. ومن الطبيعى أن يصاحب مثل هذا النحول الجديد شعور 
آخر هو إعادة النظر فها سبق الوقوع عليه واختياره » أو بتعبير آخر إحلال 
الشنك محل ليقين . 1 0 


ونحن نستطيع فى الواقع أن.نتخخيل وجود مّصلة لموقف كل من الأسرتين 
الس 5 3 بل تطيء أن:نتتخيل وجواد مخصلة لا تشعر به الأسر تان .حميعاً 
بحيث مككن أن نقول إن تلك الحضلة.المنخيلة انما تشار إلى فا ممكن أن. يؤجد 


دل 


من شك ف الموقف ببنها . ومن الطبيعى أن توجد بعض الغضاضة لدى. 
الزوجين تعتمل فى قلب كلمنها قبالةالآخر »ومن الطبيعى أن توجد بعض 
الأختلافات فى المزاج وفى وجهات النظر وفى تفسر الأشياء وتقييمها » ولكن. 
هناك فرقا ببن مثل تلك التباينات أو المضايقات وبين الوصول إلى حالة الشك 
أو إل خالة إعادة النظر فى الموقف بتجاه الطرف الآخر . ونفس الثىء 
يصدق بازاء الأسرتين النسيبتن . فن غير الطبيعى ألا تكتشف كل أسرة. 
شيثا أو أشياء تضايقها من الأسرة الأخرى أو لاترضى عنبا » ولكن اكتشاف 
مثل تلك الأشياء أو الجوانب شبىء وإعادة النظر والتلبس بالشك بتجاه الأسرة 
الأخرى شىء آتخر . فتجد أفراد أحدى الأسرتين يقولون لك أشياء لاتعجهم 
فى أفراد الأسرة الأخرى : ولكلهم يعقبون بعد ذكر النقائص والعيوب . 
بأن تلك الأسرة فى مجموعها معقولة وأن الأرتباط -با جيد ولا غبار عليه أو 
مقبول أو معقول ٠‏ وأن طلب الككال فى كل شىء من انحالات . ولكن 
إذا كانت تلك المعايب جوهرية » فان الحال مختلف ويبداً أفراد الأسرة 
يطالبون بالرجوع عما سبق أن ضربوا فيه » بل إنك تجد من ينادى ميم 
بوجوب فصم عرى الحطوبة أو بر العلاقات الزوجية للبحث عن أسرة. 
جديدة تصلح للارتباط بها . 


وف كثير من الحالات نجد أن الاسرتين النسيبتين وقد اعتورهما الشك 
أو حتى النزاع » با جد أن الحطيبين أو الزوجين وقد ارتبطا بعضهم| ببعض 
ارتباطا وثيقا . وأكثر من هذا فقد بجد الحطيبان أو الزوجان قوة دافعة لحبا 
وتأييدا وتأكيدا لذلك الحب والتفاف الوجدان حول قابهها بسبب الشك 
والارتياب والنزاع الذى خم على الأسرئين النسيبتين . فهنا مجد أن الحطيبين 
و الزوجين وقد أعلنا سخطههما على موقف الأسرتين » وقد شا عصا الطاعة 
علبا مؤكدين اننا يشكلان عالما مستقلا خاصا مما محيث لا يسمحان 
لأ انان هق .ولو كان آنا أن أما ‏ الولوج فيه وهتك أستاره والاعتداء 
على مقدساته . فالشك ببن الأسرتين النسيبتين لا يشيع بالضرورة بين الحطييين. 
أو الزوجين » بل إن العكس هو الذى قد محدث » أو قل إن الشك بين 


١ 


“الأسرتين ربا يكون عثابة الطعم الحصن ضد داء الشك لدى اللحطيبين أو 
الزروجين . ولقد تجد فى مثل تلك الحالات أن الشك لدى اللحطيبين أو الزوجين 
.وقد خرج عن نطاقهما والتصق بذومهما . فتجد أن الحطيب أو الزوج وقد 
تحصن نفسيا ضد ما يعتمل فى قلوب ذويه » وكذا يكون حال الحطيبة أو 
الزوجة قبالة ذوما . وبذا مخرج اليقين الى الوجود من أحضان الشك ء 
وتشتد روابط الحطوبة أو الزواج بين الحطيبين أو الزوجين . 

الشك بين الوالدين والآولاد : 

لا يبدأ الأبناء والبنات فى الشك فى الوالدين بالمعبى الذى سقناه طوال 
:الفصول والموضوعات السابقة إلا بعد بلوغ مرحلة المراهقة . ذلك أن مرحلة 
: الطفولة ممكن أن تعتير مرحلة انصياع - أو قل بغير تحفظ - إنها مرحلة 
تقديس الوالدين والامان بكل ما يصدر عنهها من أقوال وأفعال . ولكن 
مع بزوغ المراهقة ومن بعدها الشباب » فان القدرة النقدية لدى الابن أو 
البنت تأخذ فى التوهج فلا يعود الابن أو البنت يرى فى الآب أو فى الأم تلك 
الشخصية الى لا تخطىء » بل يأخذ فى التربص بالوالدين » وقد صوب 
تحوما سهام الشك » وصار يعقد المقارنات العديدة بينهما وبين غيرهما من 
أترامما ء أعبى بينهما وبين الا باء والأمهات الا خرين . والشأن كذلك بازاء 
مفوسية ورملر قات وقد عزالك "|البونية الؤرقدانة ا الريك ودر كابية:! لمرعة 
الاعدادية ومن بعدها بالمدرسة الثانوية . فبِيما يحد أن أطفال الابتدائى يسيرون 
وفق ما يرتئيه المعلمون والمعليات » فان تلاميذ الاعدادى وكذا تلاميذ الثانوى 
وقد صاروا يخرجون على ما يرسمه للم المعلمون والمعلمات » بل امهم يتابعون 
عمل مدرسيم ومدرساتهم بالنقد » وقد أحذوا يعقدون المقارنات بين 
المدرسن بعضبم وبعض أو بين المدرسات بعضهن وبعض . 

ونحن لا نزعم أن مراحل الو منفصلة بعضها عن بعض © كا أننا لا تزعم 
أن السن الزمنية تشر إلى ما يتصف به المرء من سيمات عقلية ووجدانية . فنحن 
تارق أن عرحن لقو داضلة اعد اللذالغن ناا بين + كذآنا 
:نعترف بأن هناك أعمارا أخرى غير العمر الزمى بالنسبة الشخص الواحد . 


٠١. 


فهناك العمر العقى والعمر اللغوى والعمز .الوجداك والعمر الاجماعى » وأن. 
تلك الأعمار تؤثر من قريب أو من بعيد فى الانجاهات الى. يتذرع .مها الشخص. 
بازاء الآخزين وبضمئهم الوالدان .. فلقد يكون. الطفل فى الثامنة حسب. 
شهادة ميلاده » ولكن تموه العقلى أو تموه اللغوي أو. ثموه الوجدانى أو نمو 
الاجماعى يشير الى عمر آخخر أكير أو أصغر. من نمانى سنوات . لقد نيحد ذلك. 
الطفل البالغ من العمر الزمى ثمانى سنوات » بِيما يكون عمره العقلى قرابة. 
ضعف عمره الزمى 

وهكذا نجد أن الأبناء والبنات يتباينون فى عوهم . وأكثر من هذا فان 
الذكور يتباينون عن الإثاث. فما يتعلق بالشك والمقارنة والمفاضلة . ولعلنا 
نزحم أن ايد كوو اموه تام بكار متكا لين بالأنادا يوه عام وهنا 
أيضا نتحفظ بأن ندخل الفروق الفردية فى الاعتبار ممعنى أننا نجحد بعض 
الذكؤر أقل برغية أو ميلا الى الفلك والمقارنة نمق بعض الأناية ؛ 


والواقع أن الانسان بصفة عامة - كنا سبق أن قلنا . ينشأ على الإعات 
ثم يتحول الى الشك » وكلما بعد المرء عن نقطة الانطلاق البى بدأ منها حياته 
وهى حجر أمه وحضن أبيه » فانه يحد نفسه أكثر ميلا الى وضع أفراد أكثر 
عددا وأخصب تنوعا صب عينيه لمقارنهم بعضهم ببعض . فتجده 8 
بين والده ووالدته وبين آباء وأمهات الآخرين . ومن الطبيعى أن تنسع 
أوجه المقارنة كلا اتسعت المحالات أمامه . فكلا كان المرء أكر 00 
لغة وأرهف وجدانا وأوسع أفقا وأغزر وقوفا على العلاقات الاجماعية ء 
كان بالتالى أكثر قدرة عل عقدا المقارنات بين والديه وبين الآباء والأمهات. 
الآخرين . ش 0 ١‏ 

على أن المسألة لا تقتصر على مجرد المقارنة يعقدها الابن أو تعقدها إلبنت 

بين الوالد أو الؤالدة :وبين الا باء. والأمهات الآاخرين » بل إن المسألة تصل. 
لى حد أبعد من ذلك يكثي... فشمة ما.مكن أن نسنيه باصطدام الرغبات ‏ 
فبعد أن كإن الابن ‏ والبنت ىق ء عهدٍ الطفولة يعمدان الي المطابقة بين رغباتهما 


ا 


.ورغبات.والدهما » فاننا نحدهها بعد اتخراطهما ى.المراهقة والشباب, وقد أخذا 
يتبايتان فها يرغبان فيه وما ينحوان اليه وبميلان الى تذوقه أو مارسبته ٠.‏ و متعبعر 
آخر فاننا نجد أن ثمة فروقا فردية تتبدى فما ببن الحياة الوجدانية للأبناء والبنات 
وبين الحياة الوجدانية لدى الوالدين . وهذا أمر طبيعى حبى ى ضوء اعتبارات 
السن والاهيّامات والمثل العليا والخمرات .وما تتميز به الأجيال من صراع 
وتنابذ فى الميول والعواطف والانجاهات . 


ونستطيع أن نقرر أن. العوامل والوسائل التربوية والاجماعية والدينية 
تحاول دائبة التقليل والتخفيف من حدة التصادم والتنابذ والشك بين الأولاد 
والوالدين .. ذلك أن المحتمع الحضارى نحاول ترجيح كفة الكبار على كفة 
الصغار كما أنه بحض الصغار مهما بلغوا من المو فى الثقافة وى أسباب القوة 
على أن يرضخوا ويذعنوا للكبار مهما بلغوا من .الضعف والوهن والتخلف . 
واكرام الوالدين قنية أساسة مغندسة من قم. مجتعاتنا الحديئة . ولكن مع 
هذا كله وبرغم الضغوط الاجماعية الحضارية فان الصراع بين الأجيال سوف 
بظل قائما » ولسوف تظل الرغائب متصارعة والميول غير متجانسة والشك 
والمقارنات دائرة ق عقول المراهقن والمراهقات والشبان والشابات وعلى 


ألسلتهم وأقلامهم . 


ولعل هناك محورين أساسيين ينشأ حولم الشك بين الأولاد والوالدين : 
احور الأول - هو احور الاقتصادى . وامحور الثاى ‏ هو امحور الجنبى . 
وبالنسية للمجور الأول فاننا تجد أن الأولاد من اللدنسسن يأخذون بدءا 
بالمراهقة. والشباب فى نقد الوالدين فها. يتعلق بتنظم مواردهما الاقتصادية وفيا 
يقدمان الهم من مصروف يوى أو أسبوعى أو شبرى . ولقد نصوغ هذا 
النوع من الشك فها يتعلق ' بالضروريات والكماليات . فالكثير ما يراه 
المراهقون من الجنسين ضروريات براه آ باؤهم وأمهاتهم كاليات » والعكس 
أيضا سحيح . فالكششر مما يراه الوالدان ضروريات يراه الأولاد كاليات . 


١١ال/‎ 


وهكذا يبدأ الشك فى الاحتدام بين تقيم الأولاد من جهة وبين تقيم الوالدين, 
من جهة أخرى فما يتعلق بالمسائل الاقتصادية . 

أما بالنسبة للمحور الجنسى فاننا نجد نقاط تباين أو شك أو صراع بين. 
الأولاد والوالدين تتبدى أولا ‏ ق الاختلاط بين الجنسن وحدوده وما 
بسمزية :وماالا سنت وفاءعت جد ة.وما حت الاقبال ظلله 'وبتسير أآخر 
هناك اختلاف حول الحقوق ا+نسية . فبيما يرى جيل المراهقين والشباب. 
بعض الأشياء أو الممارسات حقوقاً مكفوله لم : فان الوالدين مْشيان من مغبة 
ترك الحبل على الغارب للأبناء والبنات فما يتعلق بالمسائل الجنسية أو حبى 
فما يتعلق بالاختلاط بين أبنانهم وبنامهم 37 الآ بناء والبنات الآخرين من. 
نفس الجنس أو من الجنس الآخر . ويبدو الاختلاف أبضا فى إطار هذا 
انحور فيا يتعلق بالحب . فثمة اختللاف ق التقييم الجمالى والاجماعى بن 
الأولاد والوالدين . فما يراه الأب أو الأم من جال قد يكون ى نظر الابن. 
أو البنت قبحا كا ينتج عن هذا الاختلاف اختلاف بصدد ما بمكن. 
أن محبه أو يفضله الابن أو البنت من أشخاص محهم ويتعلق مهم . فالاين 
حب ابنة الجبران مثلا » ولكن أمه تكرهها ولا ترى فها شيئا يستحق أن 
بحب .والعريس الذى تختاره الأ م لابنها وتشاهد فيه جميع مواصفات العريس 
الممتاز قد لا تشاهد فيه ابنها سوى الرداءة والقبح وعدم اللياقة لآن يكون 
زوجا لهأ . 


وعندما ينفصل الأبناء والبنات عن الوالدين وقد صار لكل مهم أسرة 
جديدة مستقلة » فان :وعا من الصراع أو التنافس ينشأ بن كل من تلك 
الأسر الجديدة الناشئة وبين الآسرة الأم . وشاهد ذلك أن الأسرة الأم تلح 
على جذب اثتباه واهيّام وعاطفة الأبناء والبنات المتزوجين الها والارتباط 
مها وعدم النأى عنها » بيَا تعمل الأسرة الجديدة الناشئة على تحقيق الاستقلال 
لنفسها والانفطام الكامل عن ثدى الأسرة الأم . ومن ثم فانك قد تسمع 
نغات تصدر عن الاباء والأمهات يوجهونما الى الأبناء والبنات المتزوجين 
تحمل الهم الهامات بالحيانة والتقصير والجحود وغير ذلك من اتهامات تنم 


١٠١م‎ 


على الغبرة علهم والرغبة فى إعادة ضمهم الى الآسرة الأم . ولا شك أن مثل. 
ذلك الصراع أو لزاع بين الأسر الجديدة الناشئة وبين الأسرة الأم إنما يعد. 
شاهدا على روح الشك والمفاضلة بن صورة ذهنية ترتسم فى أذهان الآباء 
والأمهات والأبناء والبنات وبين الواقع الذى بحيونه وبمارسونه . ولقد. 
يظل مثل هذا الشك فى حدوهه الطبيعية فيكون شكا سويا » كا أنه قد مخرج. 
عن نطاق تلك الحدود الطبيعية مشكلا انهامات صرعة متلبسة موضوعات. 
فعلية محسوسة ونزاعات تكون محاجة الى تدخل أطراف من خارج نطاق. 
الأسرة الأم والآسرة الناشئة لنسويتها والقضاء علما . 


الشلك بين الآسرة والعالم الخارجى : 

تمثل الأسرة ‏ أى أسرة وحده أو كيانا عضويا فى مقابل وحدات. 
أو كائنات عضوية كثيرة أخرى تحيط مها هى تلك الأسر العديدة المحيطة مبا' 
من كل جانب . فالأسرة ‏ فى هذه الحالة - لا تعتدر مجموعة من الأفراد » 
ولا ينظر الها باعتبار أنها مكونة من زوج وزوجة:وأولادهما » بل باعتبارها' 
شخصا معنويا واحدا له محصلة فكرية واحدة وانجاه وجداق عام وارادة. 
متسقة تنهج بواسطها سياسة محددة المعالم ومتعينة القسمات . 

على أنه يحب أن نلاحظ كا سبق أن قلنا ‏ أن نمة شخصية نحمية. 
مؤثرة فى كل أسرة ء ولا تكون تلك الشخصية هى الأب أو الآم بالضرورة» 
بل قد تكون بنتا أو ابنا . ذلك أن روح الزعامة تتمثل ى أشخاص معيندن 
بغض النظر عن سلهم أو ثقافتهم أو وضعهم الاجماعى بامخموعة . فلقد توجد. 
فى بعض الحالات شغالة باحدى الأسر ذات صغة الزعامة » فتجدها بعد. 
وقت يقصر أو يطول وقد أخذت بعنان الأسرة كلها وصارت تحركها فى 
الانجاهات البّى تريدها وقد أخذت محدد لتلك الأسرة السياسة الى تتخذها: 
قبالة الأسر الأخرى : 


ومها يكن من شىء فان ما بمكن أن ننتهى اليه فى جميع الحالات ». 
وبغض النظر عن الشخصية المؤثرة فى تحديد الجاهات الأسرة ورمم سياستها: 


1 


:قبالة الأسر الأخرى ...هو أن لكل أسرة بالضرورة سياسة ما تتخذها بازاء 
الأسر الأخخرى المحاورة لها .. وأكثر .من هذا فثمة سياسة ما تتخذها الأسرة 
خبالة العالم كله والمختمع بأسره تنبئق حما يشيع بها من قم وحما. تتلبس به 
أفرادها. من أخلاق ومثل عليا ومعتقدات وثقافة وعما. يسود. مها من عادات 
تتبدى فى. تصرفات أفرادها وى المناحى الى دأبوا على الضرب فبها سواء 
كانت تلك المناحى وجدانية أم عقلية أم كلامية أم اجماعية . 

وبتأمل الأسرة الحديئة - ومخاصة الأسرة الى تقطن مدينة كبيرة كهدينة 
القاهرة - فاننا نلاحظ أنه على الرغم من التجاور والتزاحم والتلاصق ى 
المكان » فان هناك تباعدا وانفصالا وتفككا ى' الوشائج العاطفية بن الآأسر . 
والعجيب أن يكون الاقتراب المكاق مرتبطا فى نفس الوقت بالتباعد 
الوجدانى » وأن يكون العكس أيضا حيحا » أعنى أن يكون التباعذ المكانى 
مشفوعا بتقارب وجدانى . ذلك أنك تلاحظ أن الريف حيث التخلخل. وحيث 
تعيش كل أسرة فى بيت مستقل من بابه فان كل أسرة تحس وتتجاوب 
-وتتناغم مع جميع الأسر الموجودة بالقرية » سواء كان ذلك الاحساس بالحب 
أم كان بالكراهية . أما بالمدينة حيث تضيق الشقق من جهة وتتجاور جدا 
لى نفس الدور من العارة وتتزاحم - وقد تراصت أكثر من أربع شقق فى 
الطابق الواحد ولا يزيد بعد الشقة عن الشقة الحاورة عن شير واحد ‏ فانك 
قد نجد أن سكان كل شقة لا يكادون يعرفون شيئا عن السكان الملاصقن 
.لم تماما . وهم الذين يشيركون معهم فى نفس الجدار . 


ونستطيع فى الواقع أن نزعم أن العلاقات بين الأسر فى الريف هى علاقات 
إعانية » ممعبى أن كل أسرة قد انتبت بالفعل الى اختيار أو تقبل: الآسر 
الحاورة لها . صحيح أن ذلك الاختيار أو التقبل لم يتم بطريقة شعورية بل تم 
بطريقة لا شعورية » ولكنه على أية حال موقف إمانى تقبل حيث لا تكون 
هناك اختيارات بالقبول أو بالرفض بازاء الأسر الموجودة بالقرية . فلا تكاد 
أية أسرة بالقرية تجرؤ على قطع الغلاقات بالاسر الحاورة أو تجاهلها » لآن 
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ذلك ليس" من' طبيعة العلاقات التقبلية الاممانية. بالقرية .. وكيت يكون .هنالة: 
اختيار وقذ م تركيث القرية عضويا فتفرعت. الجريم ا كيلو احم 

فَْ الغالب جد ؤاحد ونمة شجرة “عائلة واحدة .أو عم عدد: قليل “من . 
0 المتباينة ؟ وحتى ‏ أولئك الذين لم تجمعهم قرابة بالقرية فان 
السنوات الكثيرة المتعاقبة تجمعهم منذ الطفولة .ومرورا بالمراهقة والشبابه. 
والكهولة . فالعلاقات بين الاسر بالقرية أشبه ما تكون بعلاقة الذراعين ى. 

جسم الشخص الواحد بعضهما مع بعض ا اسع ادك نرج ف. 
الوه الى تعجها » بل ثمة نشأة مشتركة وهناك بالتالى تقبل إمانى من. 
جانب كل ذراع للذراع الآخرى . 

أما بالنسبة للأسر فى المدينة فاممها تتدم بفقدان التاريخ الذى تجتمع حوله- 
أسر القرية . قثمة ما بمكن أن نسميه: بالاحساس بالاغتر اب . فكل أسرة بأى. 
عمارة من العاثر الشاهقة بالمديتة تحس بأنها غريبة بتلك العهارة مهما طال بقاؤها: 
مبا.ومن جهة أخرى فانها تحمس بأن الآسر الأخرى امحاورة لها والقاطنة بنفس. 
اغارة أو بالقائن الشاورة ف إغا نف أ غرية ووافدة قل تالكان ار آنه 
لابوجد جذر مشترك مجمع أيآ منها بالأخرى » أو أنه لا يوجد جذع مشتّرك 
مجمعها واياها وقد تفرعت منه » ل لض تمام. 
الانفضال علها . 

بيد أن نمة ' فى قوام الانسان ما يدفع به الى التجاور النفسبى- والتبادل. 
الاجماعى وتحقيق التجانس وملاشاة الفوارق وحذف الفواصل . ومثل هذا 
الاحساس يدفعم بكل أمرة الى. الاحساس على نحو ما بالأسر الأخرى. . 
ولعلها فى تضفحها للأسر الحيطة مها تكون فى موقف الاختيار ..ولكن كيف. 
لها أن تختار .من بين تلك الأمر لكى تندمج فيه أو لكى تقم وشائج متينة معها 
وهذا .الاخساس بالاغتراب من جهة وعدم وجود. تاريخ مشيرك وجذع 
واحد مجمحها :واياها ؟ 

هناله إذن حل _واحد. هو الحل: البيى ١‏ 00 إقامة علاقات: سطجية 
هامشية بالأمر, الأخرى. وتعليق. الأختيار. إلى أجل غبر مسمى:... فحالة 
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الأختيار المستمرة هى الى تخم على أسر المدينة . وهذه الحالة الاختيارية هى 
ما أسميناها محالة الشك ؛ لأننا طابقنا بين الشك وبين الموقف الأختيارى قبل 
الوقوع على الثى ء امختار من بين المتغير ات المتاحة بالموقف . 

واتارض اذ اضرا ديه حجر يمحن اسن آم ادر وبين 
العودة إلى حالة الشك إذا ماقيض لأسرتين أن ترتبطا محالة اليقين أو محالة 
الارتباط الوجدانى والذهبى المككن . وهذا يبدو أكثر ما ببدو فى العلاقات 
الأقتصادية والعلاقات الزمجية . فبالنسبة للشر كاء فى عمل تجخارى واحد » فان 
ذلك العمل محكوم عليه منذ اللحظة الأولى لإنشائه بالتفكك . ناهيك عن أن 
معظ. الشر كات الى تنشأ بالمدينة ليس لحاصاحب معين» بل هى تابعة لبنوك 
أو مؤسسات عامة أو مايسمى بالقطاع العام . والواقع أن الأسر الى تر 
يروابط أقتصادية وقد تأقى عنها روابط وجدانية مكينة سرعان ماتنفصل 
بعضها عن بعض وتتبخر علاقات الود والحب الى كانت تظللها ٠.‏ 

وبالنسبة للزبجات بين الأسر بالمدينة » فاننا نزعم أن الرابطة الزوجية 
إذا قيض لا أن تستمر ‏ فانها بالنسبة للأسرتين النسيبتين تكون علاقة 
مؤقتة » أو قل تكون علاقة رسمية لاتشيع با العاطفة الدافئة أ و الوشائج 
القلبية المكينة . ما يكاد الزواج يتم حبى ات ا ل 
الأسرتدن النسيبتين فى الأضمحلال والضمور بل أنها كثيراً ماتصير علاقات 
مشوبة بالكراهية والنفور . 

أما عن علافة أسرة المدينة بالعالم الخارجى ككل فاننا نستطيع أن نسمها 
أيضاً بأنما علاقة شك . على أن الشك فى هذه الحالة هو المفاضلة بين الحر 
والشر » أو قل بن الفائدة والضرر ى هذا العالم الحارجى الواسع قات 
لاتستطيع أن تستشف فى هوقف أسرة المدينة حقيقة علاقتها بالمدينة ككل 
أو بالعالم كله . انك لاتستطيع أن تتأكد من حقيقة شعور أسرة المدينة تجاه 
مانحيط بها . هل هى تحمل الحب لما حيط مها أم أنها تكره المدينة والعالم كله ؟ 
الواقم أن ما يعتمل فى أوصال أسرة المدينة هو ذلك الموقف اليبى أو بتعبر 
أدق الموقف الشكى الأختيارى الذى يم على عدم الوصول إلى قرار أو على 
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عدم إصدار حكي على العالم امحيط ها . فهى تستمر حائرة وقد وقفت مشدوهة 
أمام هذا العالم المحيط ما المشحون بالمتناقضات . فهو عالم مجمع بين الحير كله 
والشر كله » أو بين الحضارة والوحشية » أو بين الترابط والتفكك » أو 
ببن النظام والفوضى » أو لعله مجمع حميع مقومات الرعاية وحميع أنواع الأعمال 
والرذل . وهل بمكن أن يعمل أى حساب لأى أسرة والمديئة تحمل عبء 
ملايين الأأسر ؟ وكيف تطمئن أسرة المدينة إلى مستقبل غامض بمكن أن 
يعصف بكل ماسبق لها كسبه عير سنين عديدة فى لمحة بصر وفى شمضة عين ؟ 
إن المدينة الى تشاهد مها ملاجىء الأيتام وبيوت المسنين هى ذاتها المديئة التى 
“همل الأيتام والمسنين . فلاذا لا تشك الأسرة فها إذن ؟ 


(مم الشك) ‏ م١‏ 





الفصل السادس 
أخلاقيات الشك 


الشك واليرية الأخلاقية : 


تعتما المسئولية الأخلاقية بصفة, رئيسية على الأختيار: من بين بعض 
المواقف الباينة . فلا يوصف الشخص بأنه أمين إلا إذا أختار موقف الأمانة 
وكاف تكدوره أن نشرق ب ولالوقت التخص باللا غليت علنا إلا إذا 
كان مقدوره أن عارس نشاطا جنسيا خارج نطاق الشرعية . وقل نفس 
الثشبىء بالنسبة الجميح المواقف الأخلاقية المتباينة والعديدة .. فشرط الحكم 
الأخلاق بالدرية أو بالشرية توافر أكثر من موقض واحد فى الوقت الواحد 
وبشرط أن يكون مقدور المرء أن مختار وأن يتلبس بالسلوك الذى يقع عليه علء 
أختياره بغير إجبار من احد . 


وطالما أننا عرفنا الشك بأنه التواجد ى موقف يتضمن أكثر. من أختيار 
واحد وأن أنتقاء واحد من تلك الاختيارات مخرج بالمرء من نطاق الشك إلى 
نطاق اليقن فاننا نستطيع إذن أن نقرر أن الشك مهذا المعبى الذى حددناه 
هو الشرط اللازب والذى لامناص منه للحرية الأخلاقية . فأنت لاتوصف 
بأنك حر أخلاقيا الا كنت أمام مجموعة من الاختيارات ٠»‏ أو بتعبير آخر الا 
إذا كنت فى موقف شكى . فالشك هو السبيل الوحيد للحرية الأخلاقية 

وإذا نحن أخذنا فى تطبيق هذا المبدأ وقلنا إن كل حالة لايتوافر فا 
الشك فالها تكون بالتالى خالية من الحرية الأخلاقية ة » فاننا نجد إذن أن الطفل 
الصغير يكون أقل حرية أخلاقيا من الشخص الذى أشتد عوده وبلغ رشده . 
.و كذا فاننا نقول إن المرأة فى معظم الجحتمعات الإنسانية أقل حرية من الرجل » 
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وأن السجين أقل حرية أخلاقيا من الشخص الذى لم يدفع به إلى السجن.وقل 
نفس الشى ء بالنسبة لكل شخص لاتتوافر له نفس الكية من الاختيارات . 
ولعلنا نتساءل عن مدى ا حرية الى يتمتع مها المرء فى أحلامه . فهل الرجل 
الموج الذى حم بأنه يعانق امرأة حسناء يكون مضطرا لمثل هذا الحم بحيثه 
يستطيع أن يدفع عن نفسه مسئولية الحيانة الزوجية ؟ اننا نعتقد أن الاختيارات 
فى حالة النوم والاتخراط فى الحلم أوسع نطاقا منها فى حالة اليقظة والوجود فى 
أحضان الواقع الأجماعى . ومعنى هذا من زاوية أخرى أن حالة الشك فى 
المنام أقوى منها فى حالة اليقظة . وبالتالى فان الحرية الأخلاقية فى أثناء الحم 
تكون أوسع نطاقا منها والمرء فى حال اليقظة . ولعل السؤال الملح هنا هو : 
هل الشخص مسئول عن أحلامه مسئولية أخلاقية ؟ إننا لكى نجيب عن هذا 
السؤال فان علينا أن ننظر من زاويتين : زاوية نظر الشخص لنفسه ١‏ ثم 
زاوية نظر الآخرين إلى الشخص . وحيث أن الحم هو حالة شخصية حتة 
لايشارك المرء فها أحد » وليس ممقدور إنسان أن مخترق حجاب الشخصية 
فى أثناء الحلم أو حتى بعد الاستيقاظ والحروج من إطار النوم إلى إطار اليقظة 
لذا فان المسثولية الأخلاقية عن الأحلام لاتتأتى الا فى حالة واحدة هى أن. 
يعرض المرء أحلامه على الملأ ويقصها على غيره . ولكن طالما أن الحم ىف 
النطاق الشخصى » فان المسثولية الأخلاقية تكون محصورة بين ذات الشخص, 


وئفسة . 


ومخطىء من يقمم فاصلا بين حياته فى اليقظة وبين حياته فى المنام . ذلك 
أن حياة الإنسان عثابة مهبر واحد متدفق » يظهر سطحه للراق © وعمختى 
باق مجراه تحت ذلك السطح . ولكن الظاهر والباطن من الذبر يسسران فى 
نفس الاتجاه ولاتلف الاء الظاهر عن الاء الباطن من حيث طبيعتها أو 
خواصها . فأنت فى حال يقظتك هو أنت فى حال انخراطك فى النوم ومشاهدتك 
للأحلام . ولقد نستطيع القول بأن الطبيب فى أحلامه يكون أيضاً طبيبا ولا 
يكون ضابطا أو مدرساً . وكذا الحال فى السلوك الأخلاق . فنحن لانستطيع 
أى نتخيل الصراف الأمين وقد مد يده إلى الحزينة يسرق منها أو مختلس المال 
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الذى أو تمن عليه فى الحم » ولا نستطيع أن نتخيل شخصاً حب زوجته 
ولا يتمبى أن تواتيه الفرصة لحيانتها ثم أتخرط فى حل يتسم بالحيانة لتلك 
الزوجة مع امرأة أخرى . فاذا ما حلم الروج بأنه مخون زوجته ثم ينكر امكان 
قيامه بذلك فى حال اليقظة » فيجب علينا ألا نصدقه . فعدم اقباله على الحيانة 
الزروجية ف حياته الواقعية لايكون ننيجة عدم الرغبة ف ذلك » بل يكون 
نتيجة عجزه عن ذلك وعدم مواتاة الفرصة له . و بتعبير آخر فان نية اللحيانة 
فى مثل هذه احالة تكون متوافرة » ويكون التنفيذ فى الحم بديلا نتيجة العجز 
وعدم المواتاة فى حال الواقع الاجماعى اليومى . 

وعلينا أن نقوم بتحليل الموقف المتسم بالحرية الأخلاقية . إننا نجد أولا 
الجانب المعرى . فلابد من تدخل الأدراك أو التذكر فى الموقف . فأنت ى 
حال اليقظة تستخدم إدراكك لالمقومات الموجودة بالموقف لكى يقع 
أختيارك على واحد منها . أما وأنت فى حال النوم والخغراطك فى حلم ما » 
فانك لاتستخدم العناصر الادراكية فى الغالببل تستخدم المقومات المتذكرة. 
على أنك فى بعض ال حالات وأنت نام وتحم تستخدم بعض ما ممكن أن يصل 
إلى سمعك من أصوات فتأخذ ف أستخدامه كخامات فيا تنخرط فيه من 
أحلام . 

أما الجانب الثانى فى الموقف المتسم بالحرية الأخلاقية فهو الجانب 
الوجدانى . فأنت توجه شحنات وجدانية إلى تلك المقومات المعرفية المتواجدة 
أمامك ف المكان أو المتواجدة بذا كرتك وقد أختزنها المخ واستطعت استعادتها 
والطفو مها على المستوى المعرى فى اليقظة أو فى أثناء الحم . وئمة نوعان من 
الشحنات الأنفعالية : نمة أولا ‏ الشحنات الانفعالية الإنجابية المتصفة بالحب 
والاقبال » وثمة الشحنات الأنفعالية السلبية المتسمة بالكراهية والادبار . فى 
الموقف الواقعى وأنت فى حال اليقظة » و كذا فى الموقف التذكرى وأنت قى 
حال النعاس والأنخراط فى الأحلامتكونهناكموضوعات محبوبة وموضوعات 
أخرى مكروهة . فبالنسبة للموضوعات امحبوبة فانك توجه الها شحنات 
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وجدانية إمجابية. » و بالنسبة للموضوعات المكروهة فانك توجه الها شحنات 
وحذاقة مار ا 

أما الجانب الثالث: فهو المقارنة والمفاضلة . فأنت تقوم بالموازنة فها ببن 
انحبه وماتكر هه 2 ثم تقازن الأنن ياء امحببة إلى نفسك من حيث شدة حبك . 
فثمة موضوعات تحها أكثر من حبك لموضوعات أخرى . بيد أن أختيارك 
لابم فى. ضوء مبدأ الحب والكراهية فحسب » بل يدخخل فى الأعتبار ما 
يتعلق بالحير والشر » والمناسب وغير المناسب » والجميل والقبيح . 

وهذا يدفع بنا فى الواقع إل تتاول لقانت الرابع فى الموقف المتسم 
بالحرية الأخلاقية . فأنت هنا لاتعتمد على مايعتمل فى أنحائك من عواطف 
فحسب » بل تأخذ ف المقارنة بين ماتستشعره من حب أو كراهية وبين 
ما سبق لك أكتسابه من قم أخلاقية منذ نعومة أظفارك . فأنت فى حبك تصادر 
عن الأشياء الأكثر جلبا للذة » وفى كر هك تصدر عن مدى إحساسك بالألم. 
ولكنك لاتقتصر على مستوى اللذة والألم بل ترتفع إلى مستوى آآخر هو 
مستوى الحير والمناسبة والمهال . ولد تجد أن ما يلذ لك ويستبوى قابك ليس 
ين اولي المناسبة أو من الوال فى شىء » بل لقد يكون منافيا للخير 
رخافت والجميل . وعلى العكس من ذلك فانك قد تجد المؤلم والمكروه 
متمشيا ومنسج| مع احير والمناسب والجميل . وهنا يقسع محال أكثر فأكثر 
.أمام الأختيارات » أو بتعبير آخر يتسع المجال لاعمّال ااشلك فى أنحائك . 

أما الجانب الحامس ق الموقف المنسم بالحرية الأخلاقية فهو جانب 
الإرادة . فأنت لاتقف موقف المتفرج على ما يدور مخلدك من مشاعر » 
ولانتحبس نفسك فى إطارى المعرفة والعاطفة » بل إنك تتقدم خطوة إلى 
الأمام هى الحطوة أو المرحلةالثالثة ». وذلك بأن تعمل ارادتك ف الموقف 
وق عل اختار عن من بن اتير اك الموجوذة بامو فم . على أن الارادة 
تنشعب شعبتن : شعبة القرار وشعبة التنفيذ . فأنت تصدر قرارا بالاختيار 
ويكون هناك صورة للفعل فى أخلدك ثم تقبل فعلا على التنفيذ. ولقد يظن 
البعض أن الارادة والفعل شىء واحد . ولكن الواقع أن الارادة ذات 
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شعبتين :: أحداهما داخلية بمكن أن نسمها نزوعاً » والأخرى خارجية بمكن 
أن نسمبها تصرفا . والتصرف لايقتصر على ما تم فعله ونحن فى حال اليقظة » بل 
قد يم التصرف بالحيال ونحن فى الحم . فالصراف الذى اختلس فى الحم 
أموال الدولة يكون قد مر فى حلمه ى مرحلى التزوع والتصرف وان كان 
تصرفه قد ثم فى الحيال فحسب ولم تلبس بالواقع امحسوس وبذا فانه يكون 
قد اختار وخخرج من إطار الشلك إلى اليقين حرية أخلاقية تامة . 

الشك وتوظيف الل كاء : 

إذا نحن أقررنا بأن الذكاء معناه الوقوف على العلاقات الى توجد 
بالموقف والقدرة على خلق علاقات بين عناصر الموقف » وهى العلاقات 
الى لم تكن موجودة من قبل » فاننا نستطيع اذن القول بأن الشخص الأعلى 
ذكاء هو فى نفس الوقت الشخص الأكثر شكاً . ولقد سبق أن وصفنا الشك 
بأنه إجالة الفكر فى المتغبرات أو الاختيارات المتوافرة بالموقف . فالشخص 
الذكى لايكتى بأن نميل الفكر فى العلاقات القائمة بالفعل فى الموقف ٠‏ بل 
هو يضيف إلى هذا أيضا عملية جديدة يضطلع با هى خلق العلاقات الحديدة 
ثم إجالة الفكر فها ليختار من بينها . فهو شخص خالق للعلاقات ومنتق من 
بها فى نفس الوقت . 

ولنأخذ مثالا بالعالم أو امخترع أو المفكر . إنه ليس كا يعتقد البعض 
بقع على الحقيقة العلمية أو على الاختراع أو على الفكرة مباشرة » بل هو ى 
الواقع شخص يكتشف مجموعة هائلة من المتغغعرات » بل هو يضيف إلى 
ما يكتشفه متخرات جديدة من خلقه وابتكاره. ولكنه يطرح حميع تلك 
المتغغرات المتوافرة عن طريق جهود الاآخرين وعن طريق أبتكاره وخلقه 
أمام ناظريه لكى يقوم بعملية الغربلة الى تندّبى به فى نباية المطاف إلى الأختيار 
والانتقاء . 


ومعى هذا أنه ليس من سبيل إلى التفكير إلا إذا توافرت بالموقف صفة 
الشك . وأكثر من هذا فاننا نستطيع أن نعرف التفكير ذاته بأنه إجالة الذهن 
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فى مجموعة من المتغغرات للاختيار من بينها أو لإقامة علاقات فيا بها . وليس 
من الضرورى أن يكون الانتقاء انتقاء واحدا » بل قد يكون الانتقاء لأكثر 
من شىء واحد أو ل كير من علاقة واحدة . 


على أن من الواجب علينا أن نتناول سيكلوجية المفكر فى أثناء عملية 
الانتقاء هذه من بين المتغرات أو الاختيارات المتوافرة له بالموقف . إنه 
ليس مجرد شخص يقع ا نطاق تلك المتغغعرات أو الاختيارات ويتطلع 
البا من علياء سمائه » وكأنها بعيدة عن مجاله الوجدانى . الواقع أن المفكر 
يفكر ونحس بوجدانه فى نفس الوقت مها كانت الموضوعات الى يتناوها 
بفكره موضوعية وجافة بطبيعئها ومنسلخة - كا يبدو عن نطاق الموضوعات 
الوجدانية . فحن نزعم أن عاطفة المفكر وأحاسيسه ااوجدانية تعتمل فى 
الموقف الشكى حبى ولو كان يفكر ى موضوعات ف المهندسة الفراغية أو فى 
بعض المعادلات الكيميائية . فالتفكر الموضوعى القح يتسم بالموضوعية من 
حيث المنحى الذى ينحو إليه وليس من حيث المنبت الذى ينبت منه . وبتعبر 
آخر فان المفكر فى الكيمياء مثلا يوجه فكره إلى موضوع جامد هو الكيمياء 
ولكنه من حيث هو-مفكر فانه يفكر بعقله ووجدانه معا . فالكائن الحى 
المفكر وإن اصطبغ فكره بالموضوعية فان العمليات الفكرية ذاها لامكن أن 
تكون متجردة عن الذاتية والوجدانية . فالمفكر أيا كان هو إنسان قبل أى 
شىء آآخخر . انه ليس كالحاسب الالكترونى وليس كالإنسان الالى » بل هو 
مركب عقلى وجدانى .فطبيعة الإنسان تحمله على أن يفكر بكل جهازه الذهى . 
وجهازه الذهى يعمل كوحدة متكاملة وليس كأجزاء منفصلة . فالأمر دنا 
كالربة فى تفاعلها مع البذور وانباما للنباتات المتباينة . فمئل تلك التفاعللات 
واحدة من حيث جوهرها » ولكلها فى اللهاية تمخرج أنواعاً متباينة من النباتات 
والعار . 


ونستطيع فى الواقع أن نمز بين نوعين أساسيين 0000 
يبدأ من الذات ويصب فى الذات كالتفكير الشعرى وحميع أنواع 1 
الوجدانى . فالفن والأدب والتأمل الدينى تتسم حميعاً بالانطلاق من الذات أو 
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من المحال العقلى الوجدانى إلى المحال الوجدانى أيضاً . .أما النوع الثانى فان المرء 
يبدأ فيه من المحال العقلى الوجدانى ويتهى إلى ا محال الموضوعى ٠‏ أعنى المحال 
الخارج عن مجال الذات . 


وهذا يذبى بنا إلى تناول ما نستطيع أن نسميه بالمعاناة الشكية .فالمفكز 
من النوعين السابقن يعانى وجدانيا » ولايتخذ موقف المتفرج من المتغترات 
أو الاختيارات المتوافرة بالموقف . ونقصد بالمعاناة الاحتكاك والعراك ذهنيا 
بالجهاز العقل وجدانى مع عناصر الموقف . ولكأن كل متغير من تلك 
المتغرات تلح على المفكر مطالبة بتأبيده والاستحواذ على ذهنه . ولكأن ذلك 
التكالب من جانب العناصر المتغرة على ذهن المفكر يشعل أوار معركة 
علد لا جانتة لمز ا فى فد اع جسهافة المش وعدا قسن الشي 
أن تلك المعركة كلا احتدمت فالا تنسبب فى خسائر قد لامحتملها ذلك 
المهال الات بالقطنة وس جنا مك عي عايفات بابض الفكرين 
من جنون من أمثال نيتشه وى زيادة . ولقد يكون اللبنون يصاب به المفكر 
بائنا يوصم به المفكر كما أنه قد يكون جنونا خفيفا يبدو فى الغرائب السلو كية 
الى تبدو قى تصرفاته . 


ولراك كا لع أده اي كرون رعرع ناميران او 
الزاوية الأولى - جدة انحال الشكى أو الاختيارى ٠»‏ أو يتعبير آخر جدة 
ميدان المعر كة الذى مخطو إليه المفكر ويلج أبوابه.والزاوية الثانية مدى اعماد 
المفكر عل تقنية فى الممر كة"الفكريةد... فلقد من ى :ضيبو عانق الز اريت 
صنوفاً عديدة من المفكرين » أو صنوفا عديدة من الكتاب المتسمان بالفكر 
الصحيح التى . فأولئك الذين يتناولون موضوعات سبق لغبرهم تمهيدها 
بحيث لايكون أمامهم سوى بقية من معركة » و كذا أولئك الذين يستعينون 
بآخرين من المفكرين يساعدونهم فى المعركة إتما يقلون مرتبة فكرية عن 
أولئك الذين يدخلون معر كة جديدة تماماء وقد اعتمدوا على أنفسهم وحدها. 
فيا ٠‏ 
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وإذا ما صح مانذهب إليه هنا فائنا نستطيع القول اذ إن الفلاسفة ت وهم 
أوائك الثين يشهون لم طريةا جدينة 1 يبس لاخد غارم كلها كوخ ىق 
نفس الوقت أولنك الذين حملون سلاح الفكر معتمدين على ذاتيهم بغر 
استعانة أو حبى بغير تعاون من أحد فى خحوض المعر كة الفكرية مع الآخرين- 
هم الحقيقيون بأن يوصفوا بالفكر الخالص التى من شوائب الاتكالية الفكرية. 

ولقد بجحوز لا اقول بأن اللجوء إلى المحالات المطروقة » وكذا الاعتاد 
على ماسبق للآخرين التوصل إليه من أفكار أو أتجاهات ٠‏ إنما يعد من قبيل 
وسائل الراجة وتقليل..المعاناة الفكرية . فأنت إذا قت بتناول موضوع مثل 
هذا الموضوع الذى نعرض له هنا فى هذا الكتاب + أعى العلكيو الوسوسة ) 
وقت باغتراف فكرة من هنا وفكرة أخرى من هناك واقتبست قليلا أو كثيرا 
ماسيق لغير.ك كتابته فى هذا الموضوع » فانك تكون بذلك قد ولحت موضوعا 
مطروقاً من قبل ؛ بل وتكون قد استغنت بفكر غرك بالإضافة إلى فكرك فى 
المعر كة.الفكرية الشكية فى تناولك لهذا الموضوع . أما ع بع 
ودخلت المعر كة وحدك غير مستعين بسوى الحصيلة الثقافية التى تأت لك 
عن كثير قراءة وغزير خيرة نحيث تقدم على الورق عصارة فكرية خالصة 
هى عصارتك الفكرية الشخصية ٠‏ فانك تكون اذن فى موقن المفكر الذى 
يكلف نفسه كثر عناء . ذلك أن ال ذهئلك بين المتغيرات 
الكثدرة والمقومات المعرفية العديدة الى تلح على ذهنز ريد كل واد ةما 
أن تحظى باستمرار البقاء بل ا 
بأن تتلبس باللفظ ينقش على الورق . وهل تقل حدة معركة الوجود ببن 
الأفكار عن حدة تلك المعر كة الى ودين أنواع الكائنات الحية على 3 
البسيطة ؟ إننا نزع, أن معارك الأفكار بذهن المفكر أشد ضراوة من معارك 
البقاء بين أنو اع الكائنات الحية . 


ولعل العناء الذهبى والاجهاد النفسى:.الذئ يعانى منه أسماب الأعمال 
الذهنية المبتكرة سؤاء ى- الشعر أم النثر أم الموسيى - أم الفاسفة أم التصوير 
والنحت لما يفسر لنا قلة الإنتاج المبتكر ابتكاراً تاما » ولحوء المشتعلين بالأعمال 
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الثقافية إلى: امحالات المطروقة من. جهة ٠‏ واستنادهم على عكاكيز تسندهم 
تتمثل فى المراجع وماسبق: لغير هم: اكتشافه أو تسجيله على الورق. أو الانتحاء 
إلية من طرائق فى التنقيذ أو الأداء من جهة أخرى:. ولعل هذا يفسر لنا أيضاً 
ظاهرة المدارس الفكرية والفنية . فثمة مايشبه التجمعات أو الثلل حيث 'يلتف 
0 زعم بميلون إلى الانضواء تحت لوائه والسير فى ركابه انتجآعا 
للراحة الذهنيةوالتخلص من نبكة الشك والاختيار . فلكأن لسان حاهم يقول 
٠‏ لقد رضينا ما اخسر ته لنا فارحتنا من الكشر من العناء فى الأختيار » 


ونستطيع القول إن الشك متواكب مع الذكاء . وعلى العكس فان 
التقبل واللحنوع الفكرى مواكب للانحطاط الذهى . ولاننسى أيضاً أن نرز 
صفات وجدانية أخلاقية فى الموقف الشكى على رأسها الشجاعة وامتناع 
الحوف من النقد والتجريح . فالمفكر الحقيى ذكى وشاك وشجاع فى آن 
واحد . 


الشلك وقوة الشخصية : 


قلنا إن. الشك يتواكب مع ارتفاع الذكاء. . فكلا كان الذكاء مرتفعاً 
كان مجال الاختيارات الى يشاهدها المرء. فى الموقف أكثر رحابة وأشد 
خصوبة . وقد قلنا أيضاً إن الشخص الذكى .لايكتى. ما يتوافر فى الموقف من ' 
اختيارات » بل هو يعمد فوق ذلك إلى خلق تلك الاختيارات وذلك بتخصيب ١‏ 
الاخبتيارات الموجودة بالفعل وابتكار.اختيارات جديدة تماما لم تكن موجودة 
من قبل . وهنا نستطيع أن نقرر أن عمل الإنسان ليس مجرد متقبل ومصدر 
لا سبق له تقبله » بل هو يدأب على إقامة علاقات جديدة لم .تكن .موجودة 
من قبل من العناصر الى يتلقاها من الخارج . ولعانا نقول بتعبير آخخر إن" 
ما يستطيع العقل تصديره إلى. ا حارج يمكن أن يكون أكثر بكثير من مجموع 
ماتلقاه.. وهذا رما يكون التفسير الوحيد ااوجيه و الثقافة الإنسانية سواء 
فى الفكر أو الفن أو فى مجال الاخختراع. . 


أرق 


والواقع أن هناك فرقا جوهريا بين شخص مجمع فى ذاكرته الكثير من 
المعلومات محيث يكون على استعداد لسردها كما حفظها من الكتب أو عن 
طريق السماع ل 
وخصرية محيث يقدمها فى حياته وى المواقف المتباينة فى أشكال أخرى كثرة 
تعطق عن خط ةدر وؤلنكن لاعمل ذا كه العتغمي الأول آنه 
أبعد مايكون عن الثقافة . لقد يزع, مثل ذلك الشخص لنفسه بأنه متعلم » 
ولكنه لابستطيع أن بزع لنفسه أو لغيره بأنه شخصية مثقفة . فنحن نشتر ط 
فى الشخصية المثقفة أن تكون هاضمة لا تلقته وتتلقاه من رات معرفية أو 
مهارية أو اجماعية أو وجدانية نحيث تكون قادرة على السيطرة على تلك 
المثومات 'القرية سيط ذا عاملة + ولاتكرن تلاك المقومات القرية هن 
الميسطرة علبا . 


فنحن عيز إذن بن شخص تقبلى خاضع لضغوط الحيرات عليه » وبين 
شخص آخر لاينصاع لتلك الضغوط الثقافية . و بتعبير آخر نقول إن الشخص 
الأول شخص إعانى » بينا الشخص الثاىن شخص شكى . والشك ‏ كا 
كأناعل القو نديد هو الؤقرف فمرقت الاختيار بازاء اختيارات أو متغرات 
عديدة أو قليلة بالموقف . والواقع أن الموقف الشكى جب ألا يغرينا بالقول 
بأن الشك أو الاختيار يكون بالضرورة عن طريق الوعى والشعور الكامل 
يمقومات الموقف الى مختار الشاك من بها » بل إننا نقرر أن الموقف 
الاختيارى أو الشكى قد ا فى حالة لاشعورية 00 
المفكرون والعباقرة المتغيرات أو الأختيارات فها يتعلق عو ضوع أو مشكلة 
وهم خالدون إلى الوم العميق . ولكم توصل 000 فيلسوف أو مخرع 
إلى حل لمشكلة أو إقامة لعلاقة جديدة لم تكن هوجودة وهم فى تلك الحال من 
النعاس العميق . ذلك أن الإنسان ‏ كا سبق أن قلنا ‏ عثابة تيار دافق أو بر 
جار محيث يكون الماء على سطحه ممثلا لحالة اليقظة » نا الى باطن المر 
ممثلا لخالة النوم . والماء هو هو وسريانه نحو المصب هو أيضاً وبنفس 
السرعة . فأنت فى يقظتك شأنك فى نعاسك . وما سبق لك أختز انه فى ذاكرتك 
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يقوم عمّلك باستعراضه على مائدة فكرك وقد أنخرطت ف النعاس العميق . 
وأكتر من هذا فان الكثر مما تصل إليه ومما أختمر فى ذهنك يكون قد تبلور 
ولقد نزعم أكثر من هذا أن الإنسان ف حال النعاس يكون أكثر حرية 
وأكر أنفكاكا من قيود الواقع ومن ضغوط امختمع من حوله ومن عوامل 
النشتيت الى تعزف به عن التعمق فى التفكير . فى وقت النوم يكون المرء ف 
مواجهة ذاته ويكون قد خلا لفكره هو . ولكن مع هذا فثمة محفظ بازاء 
هذا الرأى يحب أن نبديه » وهو أن ضغوط الواقع الاجماعى كثيرا ما تلاحقنا 
.يكون تحررا شكليا فحسب . ولكن إذا ما أستطاع الشخص أن يترك شكاتم 
الواقع وقد حرر نفسه من أصفادها تمام التحرر » فانه يستطيع أن يكون إذن 
فى مواجهة نفسه إذا ما أتخرط فى النعاس واستسلم للأحلام . 


ونستطيع أن نقرر أنه كلا كان الشخص أكير تحررا من ضغوط الواقع 
كما فى ذلك الضغوط الثقافية ذاتها » كان بالتالى أكثر قدرة على اعمال ذكائه 
ن لمر ككتدوالسطوة عل مشوائة + أو سير قن قاف يكوة كلل فنرة عل 
الشك. ولعلنا نقول إن المعادلة الصعبة الى تجابه المفكرين والفلاسفة والخترعين 
هى التحصيل الحبرى من جهة . وعدم اضوع لتلك المقومات الحيرية 
المكتسبة من جهة أخرى . ولقد لاحظ كثير من المتتبعين للمفكرين ودراسة 
عموم الفلسى أن ثمة فئة منهم كانوا مضغوطين مما اكتسبوه من بطون الكتب 
وبكثرة ماحفظوه واطلعوا عليه محيث ل يكادوا يستبينون أنفسهم استبانة 
حقيقية . ولقد اعرف أحد كبار نقاد الأدب المصرين على شاشة التلفزيون 
منذ فترة وججزة بأنه لم يقدم سوى ديوان شعرى واسحد » وكات ذلك فى 
فى مطلع شبابه ولكنه بعد أن عكف على دراسة ماسبق لغيره من نقاد عرب 
وأجانب » وبعد أن أنغمس حتى أذنيه فى كتب النقد » فانه لم يكتب بيتا 
واحدا . ومعتى هذا أن ضغوط اخيرات المعر فية قد حالت بينه وبين الابتكار 
أو قد حالت ببنه وبين ن الشبك أو التفكير الاختيارى وق لهي أخرى ان 
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نجد أن واحدا مثل ديكارت لم يكن مهما بأن يشحن عقله ما سبق لغبرزه أن 
دونه ؛ بقدر ما كات أهتامه بأن يسيطر على ما يقوم بقراءته 'أو' على فايصل 
إلى ذهنه من معرفة . ولقد قال توفيق الحكم فى جلسة مع المؤلف إنه لانهم 
بأن ينّهى من قراءة أى. كتاب بسرعة كا يفعل الكثيرون » بل هو قد يكتى 
بقراءة بضعة أسطر ثم يسرح الطرف فيا قرأ وقد يقوم يكتابة تعليقات كثيرة 
فى هامشن الكتاب..» أو قد تلهمه قراءة تلك الأسطر القليلة بفكرة جديدة 
تماما » فيسحب الورق ويبدأ فى الكتابة : 


وإذا جاز لنا أن نقول إن الشخصية القوية هى الشخصية الى تستطيع أن 
تخضع الواقع ها لا العكس فاننا نستطيع إذن أن نقرر أن المفكر الذى يسيطر 
على المقومات الحمرية الى محصلها.لا أن يسمح لتلكالمقومات الحيرية بالسيطرة 
عليه لهو المفكر ذو الشخضية. القوية . .بيد أننا لانقصر قوة الشخصية على, 
الكلا م يدبج أو على الفكر يعبر عنه أو على الأحساس يصاغ فى صوت أو 
صيغة ش ٠‏ بل نتوسع فى القول فنقرز أن قوة الشخصية تتبدى فى جميع مجالات 
الحراة بما فى ذلك التصرفات اليومية والمواقف التباينة . فالشخض- املسم 
بقوة الشخصية هو ذلك الشخص الذى يكون متخررا من ضغوط الناس من 
حوله فها مختاره.ولتند نقول إن الشخصية القوية هى تلك الشخصنية الى تخلق 
نفس مجالات تفار لنفسيا من ينا ذلك أن الإنان فى ظل الشتمع الحضارى 
المنظم لابد أن مخضع الكثر جدا من النظم و العادات والتقاليد . ولقد ننعت 
الشخص الذى مخرج على حميع ما تواضع عليه اجتمع أنه شخص مجنون أو 
ثم . ولكن والحال هذه فان الشخص المتمتع بالشخصية القوية يغمد إلى خلق 
مجالاث نشاطية يسيطر هوأ علبا لا أن تسيظر هى عليه + وهكذا نجد أن 
أصعاب الشخصيات القوية مخلقون لأنفسهم نظا وتقاليد خاصة هم حى فى 
جمالاات أخياتهم العملية فم سثعر ضون اختيارات كثيرة ومختارون: من 
بينها . وأكر من هذا فالهم يدعهون المتغيرات الموجوذة”فى الخحياة باختيارات 
أو متغترات جذيدة من خلقهم وابتتكارهم . فالموظف قوى الشخصية لاخضع 
نفسه للروتين » بل هو يسيطر على الروتتن ويضيف إليه تقاليد جديذة بل إنه 


أل 


يعمد يل بمليل عناص الروتين .الموجود ثم بأد فى الاجتيار يمن بها . 
وبتعبير آبخر انه لايكون. خاضعا للروتين:ء بل هو الذى يسيطر على الروتين 
ويعمل على تطويره و نخصيبه وتكيقه' لتطليات. الواقع ولا طرأ. على تنيع 
من تغير ات هتباينة . 


عل أننا نستطيع القول بأن من الممكن أت ند شخصاً قوى الشخضية فى 
جانب وضعيفٍ الشخصية فى جانب آآخر من جوانب الحياة المتباينة . لقد 
نجد فيلسوفا أو مخترعاً متمتعاً بقدرة كبيرة على الشك فى مجال الفلسفة أو 
الاختراع ع ولكنك لاتجده كذلك فى علاقاته الجنسية . إنه جد نفسه سريع 
الحضوع اللمرأة الجميلة وكأنها قد سلبت قدرته على الاختيار... فهو لاعر 
بالمرحلة الشكية أو الأختيارية فى حبه لكى ينتى أفضل امرأة بمكنة » بل هو 
ينساق سوقا وراء امرأة معينة تسيطر عليه كنا حدث مع جان جَاك روسو 
فى قصة حياتة المعروفة وبا لال فاتك قد عد احيد الوظفي لا حون سعدا 4 
تطويع وتطؤير و نخصيب الروتين » ولكنه يكون فى نفس الوقت غير 
متحرر فكريا وقد ضاق فكره فلا يستطيع أن مختار من بين متغهرات أو 
أختيار ات مشاينة ٠‏ بل يكون قد انغلق “ف إطا رفكرى ضيق وحن عقله فيه . 


.الخير والشر : 


لقد سبق أن قررنا أن لحر الذى يوا المرء ء عن غير اخقيار ليس من 
الحر فى شىء » و كذا فان الشر الذى يصدر عن المرء ء عن غير اختيار ليس 
من الشر ى شىء . بيد أن هذا الزعم محاجة إلى إيضاح وتفصيل حت نكون 
على بينة من أمرنا . فنحن ننظر إلى احير والشر من زاويتين أساسيتين لا من 
زاوية واحدة كما يفعل الكثيرون . والزاوية الواحدة الى ينظر منها كثر 
من الذين تعر ضوا للخبر والشر هى زاوية نتائج الفعل وصوريته. فالخير والشر 
لدهم ينحصران ف البادى من السلوك » سواء من حيث النتائج الى تترتب 
على الفعل أم من حيث الضيغة. الى يتلبس .ها ذلك الفعل . ولعلا نصف 
أولئك الأخلاقيين بالصورية ٠‏ أعى أنحصار النظرة إلى الفعل وما يتخذره من 


١1 


ضور وطرائق ؤوسائل ومايتعلق به من أشياء أو أحياء . ونحن لاننكر هذه 
الززاؤية بل نعتزف مها » ولكنا نضيف الها زاوية أخرى هامة هى زاوية 
الشخصية الغارفة والمتعطفة: والمريدة ذانها . فاذا نظرنا إلى الخبر. والشر من 
زاوية الظاهر وزاوية الباطن + فاننا نستطيع بذلك أن نكون قد نظرنا إلى 
المرية والشرية بنظرة تكاملية هى حصيلة الزاويتين الحارجية والداخلية حميعاً . 


وبينًا نجد أن الزاوية الحارجية تتحدد ى جانين أساسيين هما النتائج 
المترتبة على الفعل وصورية الفعل وصيغته وطريقة أدائه » فاننا نجل أن الراوية 
الثانية الداخلية تتضمن جوانب متباينة محسن بنا أن نتبين ملامحها ومقومانما 
كنا استبنا المقومين الأساسيين اللذين سنا الداوية الأء ل البار عي 


أما المقوم الأول فى الزاوية الداخلية فهو المقوم المعرفى + فنحن نعتقد أن 
هذا الجانب المعرق لاينحصر فق الادراك أو فما يتناوله المرء بعقله وهو ى 
حال البقظة فحسب » بل إنه يتضمن حميع المناشط الذهنية الى تدور مخلد 
المرء سواء كان فى حال اليقظة أم كان فى حال النوم . و كذا فاننا لانفصل 
بين الادراك أو التخيل أو التذكر أو التصور موضوعيا » وبين الاضطلاع 
بتلك المناشط الذهنية وهى ف ارتباط وثيق بالحياة الوجدانية للمرء . فنحن - 
كا ألمعنا من قبل -- لانفصل العقل عن الوجدان الا بطريقة منبجية بقصد 
اللر كيز على نوعية معينة من المناشط الذهنية . ففصل العقل عن الوجدان إنما 
هو كفصل وجه من وجهى العملة الواحدة عن الوجه الآخر . فأنت تستطيع 
أن تتأمل أحد وجهى العملة ولكنك لاتستطيع أن تتزع أحد الوجهن عن 
الوجه الآخخر . فثمة ارتباط إذن بين العقل والوجدان مع استمرار الَايز فيا 
بنبما . فنحن لانصل إلى حد القول بذوبان العقل فى الوجدان ء أو ذوبان 
الوجدان ف العقل » وإنما نريد فقط أن نقول بمواكبة المقومين بعضها مع 
بعض واستمرار عملها ى وقت واحد . 


وأكل م نهنا فاننانترضي [دطئل تلك اموا يبرن اهل والوجدان قي 
تكون مواكبة تؤازرية حيث يشد الغقل أزر الوجدان ويشد الواجدان أزر 
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العقل » كا أنها قد قد تكون مواكبة اصطراعية حيث يقاوم العقل الوجدان 
اده عقا لفل رلت منلة مق ل حجان ممريا 1 يتخل لنفسه 
وظيفة القاضى فى الشخصية هو الارادة.والارادةهى الى ترجح كفة العقل 
أو كفة الوجدان فى حالة المواكبة الاصطراعية » كا أنها تؤازر العقل 
والوجدان جميعا فى حالة الموا كبة التازرية . 


بيد اننا نعتقد أن الارادة عند الشخص لا تكون بالضرورة ارادة طيبة 
خيرة » بل انها قد تكون إرادة مجرمة أو إرادة مريضة . ولو أن الارادة 
كانت خيرة باستمرار لما كان هناك أناس أشرارفى الماضى والحاضر والمستقبل 
500 البسيطة كلها . وعلى هذا فاننا نستطيع أن نقرر أن هناك إرادة 
تنحو الى الخير وارادة أخخرى تنحو الى الشر . ولا شك أن الارادة الأول 
ترجح كفة العقل اذا ما انتحى الى الخير » وتقاومه اذا انتحى الى الشر » 
أما الارادة الثانية الشريرة فانها تؤازر العقل اذا انتحى الى الشر وتقاومه اذا 
ما انتحى الى اللحر . وكذا يكون حال الارادة الحيرة والارادة الشريرة. 
بازاء'الوجدان اندر 'والؤجدان" الشرير , ْ 


والواقع أن بعض الفلاسفة قد نزهوا العقل عن الحطأ وبالتالى عن الشر 5 
وقد زعموا أن الوجدان وحده أو غيره من مقومات الشخصية هى المسئولة 
عن الشر يتردى فيه المرء . فالعقل فى نظرهم لا مخطىء على الاطلاق . ونمة 
من يعتقدون أن العقل يفكر فحسب وليس له صلة بما هو خير وما هو شر 
فهو يرتبط بالعلاقات المعرفية بغر أن تكون تلك العلاقات ذات مدلول. 
أخلاق . ونحن فى الواقع لا نذهب مذهب الفئة الأولى الى تنزه العقل عن 
الخطأ - كا فعل سقراط مثلا ‏ كا أننا لا تجعل العقل ذا نشاط ذهبى 
حيادى لا حكم عليه خر أو بشر ء واما نحن نعتقد أن العقل مرتبط بالوجدان. 
كا قلنا حيث أنه قد يدعم ويبرر الشر الذى يذهب اليه وجدان المرء ء الشرير » 
ومن جهة أخرى فان العقّل قد يكون نقطة الانطلاق نحو الشر ويتبعه الوجدان 
بعد ذلك . 
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ومعبى هذا فى الواقع أن العقل والوجدان يؤثران بعضها ى بعض سواء 
بالتأثير الايجالى أم بالتأثير السلى . ولعلنا نسأل : مادام الأمر كذلك فا دور 
وتأثر الارادة ؟ ان الارادة فى رأينا تدعم اير اذا كانت إرادة خيرة وتدعم 
الشر اذا كانت إرادة شريرة . فالعمل والوجدان ممهدان الأرض ثم تقوم 
الارادة بالبناء فى حالات الحر » وهما محشوان البندقية بالرصاص وتقوم 
الارادة بالضغط على الزناد ى حالات الشر . 


وهكذا نجد هذا الثالوث بالشخصية : العقل والوجدان والارادة ولكل 
منها دور يلعبه فى الاختيار أو الشك . فنحن تختار بالعقل » ونحن أيضا تختار 
.بالوجدان » ونحن أخيرا تختار بالارادة . ولكن كيف يتأق للوجدان والارادة 
أن مختارا وهما ليسا من العقل فى شبىء ؟ الواقع أن الاختيار قد يكون اختيارا 
عمَليا كأن اختار الصواب وأترك الخطأ » وقد يكون الاختيار اختيارا وجدانيا 
كأن أختار بوجدانى غريزيا الملذ وأتجنب المولم » أو أن أختار ما أحبه وأتنجنب 
ما أكرهه . وأخيرا فان هناك اختيارا إراديا فأنفذ عملا يتسم بالير كأن أقدم 
مساعدة الى محتاج » أو أن اضطاع بعمل ثم كأن أمد يدى الى مال ليس 
لى حق فيه . ولعلنا نذكر بالتكامل يتحقق بين مقومات الشخصية حيث يم 
التآزر بدن الكل والوجداد بو الاو اده مولكن يع تمايز كل مها قى نفس الوقت. 
ولعلنا نذكر أيضا بالمعى اللاشعورى ( العام ) الذى ينصب على الكائنات 
لحية كالنباتات والاحياء الدنيا حيث تختار من بين أشياء متعددة فى الموقف . 
.وشأن الوجدان والارادة هو على نحو ما مع الفارق - هو نفسه شأن تلك 
الكائنات الحية الى يتسنى لا الاختيار بغير أن توهب عقلا مز به تمييزا 
«منطقيا رياضيا + 

ولقد يصح لنا أن نقول إن الطفل الذى يضربه أبوه أو أمه لير دعانه عن 
اللعب بالنار ممكن أن محس بالكراهية قبالها » ولكنه ما يفتأ يدرك أنها كانا 
يضربانه صونا له من شر وشيك » فيقنع نفسه محها وأن بحل الحب لها محل 
الكراهية . فالوجدان هنا فى هذا المثال قد اختار الكراهية لاوالدين ولم مختر 
«الحب » ولكن العقل اختار الحب وضغط على الوجدان لكى محول مجراه 


يل 


من الكراهية إلى الحب . ولقد يئزع ذلك الطفل إلى إفساد أوراق أبيه الهامة: 
أنتقاما منه لأنه ضربه » ولكن عقله ينبه إلى مامكن أن يلقاه من ذلك الأب. 
القوى من ضرب ميرح »© فيمتنع عن إفساد تلك الأوراق وقد هم فعلا 
بافسادها بأن مزقها أو محرقها . فالارادة فى هذه الحال قد اختارت وهمت. 
بالفعل » ولكن العقل سارع الها وأجرها على التوقف عن الاستمرار ق. 
الفعل وذلك بفضل النظرة المستقبلية الى وفرها لذلك الطفل . 


وعلى نقيض هذا الموقف نجد الشاب المتدين والذى امه وجدانه وجهة. 
روحية وتمرست ارادته بالخدر ولكن عقله تلوث بأفكار مضادة لتعالم. 
الدين . لقد يقتنع ذلك الشاب بالمروق جنسيا والضرب فى طرق الغواية. 
واقامة علاقات غرامية ببعض المبتكات . فهو وقد فسد عقله ‏ ولكن 
وجدانه وارادته لم يصل الها الفساد بعد » فانه بحد مقاومة منها . فهو برغم 
اقتناعه بالشر و كأنه هو الحق أو مانجب أن يضرب فى إثره » فان مانشأ عليه 
من تربية دينية رققت وجدانه وقد تمرس ممجموعة من العادات الأجماعية. 
الى نخلو من مروق جسى » فانه بحد نفسه غير متجه بوجدانه ولا بارادته 
إلى الشر الذى تؤ كده طريقة تفكيره الفاسدة . وأغلب الظن أن مثل ذلك. 
الشاب لايستطيع أقتراف الخطيئة 6 لأن وجدانه الدبى وسير ته الأجماعية. 
وماتلبس به من عادات سلوكية عملية حول بينه وبين إخراج ما يفكر فيه 
بعقله الشرير من شر إلى حيز الواقع » بل يظل ذلك الشر حبيس عقله الشرير 
فحسب . 

المناسب وغر المناسب 5 

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من القم السلوكية : النوع الأول هو القم 
الدينية » والنوع الثانى هو القم الأجماعية » والنوع الثالث_هو القم اللالية»: 
والنوع الأول من التقيم يتعلق بالحبر والشر . والنوع الثانى يتعلق بالمناسب 
وغير المناسب » والنوع الثالث يتعلق بالجميل والقبيح . فالتبول نحت أحد 
الكبارى المقامة بأحد الميادين ‏ وهو من مظاهر السلوله الشائعة بالأسف. 


فيل 


'عمدننا الشرقية - لايعتر شرا أو خطيئة من الوجهة الدينية..» .ولكنه. يعتير 
حل أبافة أو 0 السلوك غير اللائق أو غير المناسب . وكذا 
الخال بالنسبة لبعض الألفاظ أو العبارات الى كانت مقبولة ومناسبة فى 
مجتمعات قدممة أو حبى فى بعض المتمعات العربية الحالية ولكلها لم تعد كذلك 
فى الوقت الحاضر بالمحتهعات العربية الراقية . مثال ذلك أن ينادى الرجل 
المرأة بقوله لها , ا ) وكلمة « مره ) أختصار لكلمة امرأة . فالمرأة 
المصرية المتحضرة تقم الدنيا وتعمدها إذا ما ناداها أحد الناس مبذه الكلمة . 
فمثل ذلك الاستعال وان كان غير منحرف عن اللغة » بل وغر مناف 
الخير الذى يقول به الدين فانه غير مقبول وغير مناسب لآن يستخدم ى 
الوقت الحاضر بالنسبة لقطاع كبير جدا من النساء العربيات المثقفات 
والمتحضرات ركذا قا عالتقا بجانا ليس عررطا بتلر أو بالشر من 
قريب أو من بعيد . فراعاة الذوق السلم المتسم بالمال تتعلق بقطاع تقبيمى 
غير قطاع اللمر والشر . فالتذوق الموسيى والتذوق الحركى والتذوق 
اللونى تنصب بصفة رئيسية على ا محال الثالث أو على النوع الثالث من التقيم 
عق ا محال أو النوع الوالى . 


وإذا جاز لنا أن نوحد بين المناسب والجميل من جهة »© وبين غير 
المناسب والقبيح من جهة أخرى وجعلنا من هذا الدمج أو من هذا التكامل 
انوعا تقييميا كبيرا واحدا مبايناً أحيانا للنوع التقييمى الأول المتعلق باحر 
-والشر » فاننا نجد أن مبدأ الشك أو الأختيار واضح كل الوضوح فيه » 
وأننا لانستطيع تناول هذا القطاع التقييمى الا بتناول المبدأ الشكى الأختيارى 

ولعل أفضل شىء نعمله لكى نوضح ما نقصد إليه هنا هو أن تقوم 
:باستعراض بعض الأمثئلة أو المواقف العملية الى تصادفنا فى الحياة اليومية 
:والى يتبدى فبا الموقف الشكى أو الأختيارى بوضوح وجلاء . 

المثال الأول يتعلق بقضاء وقت الفراغ . إنك قررت أن تخرج فى يوم 
براحتك للترويح عن نفسك . أخذت فى تصفح الأعلانات الخاصة بالأفلام 


يفيل 


السيمائية فاستهواك فيلان فى دارى سيما قريبتن بعضهما من بعض . لقد أخجذت 
كارة بام سيف ا الا كل فيل » ثم أخذت تقارن الموضوعين » ثم 
أحذزت أخمرا تقارن بن دارى العرض ذاتها . وبعد ذلك وقع أختيارك على 
أحد. الفيلمين ؤاتجهت إلى السيها الى تعر ض -الفيلم الذى راقك أكثر وقضيت 
السهرة مستمتعا مما :شاهدته وتابعته من أحداث : انك قضنت وقتا وأنت ى 
حالة من الشف والأخثيار . رما قضيت بعض الوقت تستخرض خلاله مابمكن 
أن تقضى فيه أمسيتك > ورا كان خضور أحد الأفلام السيئائية واحدا من 
بن متغرات عديدة أخذت تقارن فما بينها حبى أنتبى أجتيارك إلى حضور 
أن الأفلام السيمائية . ربما كان من بين الأختيارات حضور أحدى المسرحيات 
أو زيارة أجد الأصدقاء أو الجلوس بأحد الأندية أو حتى مجرد التجول 
بالشوارع الرئيسية بالمدينة لمشاهدة واجهات المحلات التجارية وتصفح 
المعروضات بفترينانها . ولكنك بعد فترة من المقارنةٍ حذفت من أختياراتك 
كل تلك الأشياء ووقعت على أختيار واحد هو حضور أجد الأفلام السيمائية 
ولكن القصة لاتنبى عند هذا الحد . إنك بعد هذا القرار تكون قد أخحذدت 
5 الأنمخراط فق موقف شكى أو أختيارى . جديد هو “استعراض الأفلام 
المعرو ضة خلال الأسبوع للأختيار من بينها . وبعد الأستمرار برهة فى حالة 
شكية جديدة + فانك تذهى إلى قرار جديد: هو حضور ذلك الفيم الذي 
راقك موضوعه ٠‏ فحزمت أمرك وتوجهت إلى دار السيها الى تعرضه 
وحضرت عرضه ؛ 


.أما المثال الثانى فانه بحاص بالسياسة التعليمية اللى عكن أن تتبعها الدولة 
فهل م تلك السياسة. التعليمية بالمهارات اليدوية .الى تؤدى إلى أر تفاع 
مستوى الإنتاج 1 أم كم نم بالتثقيف .والمعرفة ومبذيبي السلوك واشاعة. روح 
الهال والتذوق لدى. التلاميذ والطلاب . وبتعبير آخر هل, توجح تلك السياسة 
كفة المواد النافعة نفعاً مباشراً » أم تكرس جل الاهيام للمواد والكمرات غير 
المفيدة فائدة عملية. بإنتاجية ولكنا - عهم. بالإنسان من حيث هو إنسان: ؟ لقد 


يننا 


تكون الاجابة المتوقعة هى وجوب الاهتام بالناحيئن بمحيث لاجمل هذم 
السياسة الفائدة العملية وتنمية الشخصية فى نفس الوقت . ولكن المسألة 
لبي يونم الساطة . فئمة العديد من الجوانب الى جب أن تؤخد فى الاعتبار. 

ئمة مسألة حاجة المحتمع الراهن وشدة تلك الحاجة » وهناك الإمكانيات. 
الاقتصادية » بل هناك المعار واعداد المعلمين ومجاللات العمل الخالية 
والعفلة_وهباك اللزاك ومدوطه وما ورقياء عن عاداات وتقاليد وطريقة 
فى التفكير وى تناول الأشياء إلى غير ذلك من اعتبارات هامة . 


ومعنى هذا فى الواقع أن المسئولين عن سياسة التعلم بمجدون أنفسهم 
أمام مجموعة من الاختيارات . أنهم لايقررون بداءة » ولايضعون سياستهم 
بناء على أفكار ومعتقدات مسبقّة » والا فان مايضعونه يكون مبتسرا غر 
بان العديد من الأختيارات إلى أن يصلوا إلى ترجيح كفة من الكفتن. 
السابقتن ( المنفعة و نمو الشخصية ) على الكفة الأخرى . 


ومن الأمثلة الى بجدر بنا عرضها ‏ وهو أيضاً من التربية ‏ هو ذلك. 
لمثال الخاص بتربية الأطفال . فكل أب وكل أم لابد يسأل نفسه : هل 
أستخدم الضرب فى تربية أطفالى ؟ وبتعبير آآخحر فان الوالدين بجدان أمامها 
افغارين: + الأول ترك الخرية للطفق :+ والناق.ت كس الطفل عل لوال 
معين وأخذه بالشدة واستخدام الضرب لإجباره على تقبل ما يقسر عليه . 
والواقع أن هذين الاختيارين يتضمنان قى أنحاتمها مجموعة كبيرة من 
الأختيارات . فاذا ما أنحاز الوالدان إلى الحرية » فانه| بجدان مجالات عديدة 
يستوجب كل مجال منها إثارة التساؤل عن نوع الخرية الى يسمح بها للطفل . 
أما إذا أنحاز الوالدان إلى جانب الاجبار والقسر فانها مجدان أمامها أيضاً 
العديد من الأختيارات . من ذلك مثلا : نوع الضغوط المستخدمة » وإذا 
كان الضرب واحدا مها فى يستخدم وكيف وبأى شدة » وهل يضرب. 
الطفل أمام الآأحرين أم فى حجرة منعزلة ؟ وهل نصالح الطفل بعد ضربه أم. 


خرن 


'نتر كه إلى أن يفيق لنفسه » إلى غير ذلك من أسئلة واستفسارات أو قل من 
.مواقف شكية ومجاهات واخختيارات عديدة . 


وعندما يتتجه الرجل(أو المرأة)إلى أحد امحلات لشراء بعض الملابس فانه 
بجد نفسه بازاء مجموعة من الأختيارات . هناك مايتعلق بثمن القهاش وما 
0 دفعه من نقود » وهناك نوع التهاش المطلوب ولأى مجال يستخدم ء 
م هناك سن الشخص وما يليق به » وهناك أقهشة ذات الوان نسائية وأخرى 
ذات الوان رجالى إلى آخر تلك الاعتبارات الى تجابه المرء وتجعله بمر فى 
موقف شكى أو أختيارى . ومهها طال الوقوف أمام تلك الأختيارات » فن 
الواجب على المرء أن مخلص إلى أختيار معين » والا فائنا نعتتر أن الموقف 
الشكى مبتور . انه يكون حينقذ كالجنن فى بطن أمه ل يقيض له استمرار 
لقو فات وولدته ميتا . فكنا أن من المفروض أن يم للجنين الو حتى يولد 
مكتمل النضج كوليد متكامل الجسم » كذا فان الموقف الشكى بحب أن 
ينضج محيث يم للمرء الوقوع على الاختيار المناسب فيأخذ به ومخلص إليه . 


وق حميع الأمئلة السابقة نجد أن الموقف الشكى لايتعلق باحر والشر ء» 
بل يتعلق بالمناسب وغير المناسب . والراقع أنه كلا تعقدت الحضارة 
.وتقدمت » فان المرء مجد نفسه بازاء أختبارات أخصب وأغزر ويكون عليه 
بالتالى أن يبذل جهدا لكى مخرج من إطار الشك إلى اطار اليقن بعد أن 
يستعرض المتغرات الكثيرة أو القليلة المتوافرة بالموقف ليصل فى الباية إلى 
خراره الخاسم والبات . 


لاوقا 


الفصل السايع 


معبى الشك الفلسفى : 


جريا وراء تعريفنا للشك بوجه عام بأنه الوقوف وجها لوجه أمام مجموعة 
من المتغيرات أو من الأختيارات للوقوع على بعض منها دون الباقيات » فاننا 
نستطيع أن نعرف الشك الفلسى على نفس المنوال بأنه الوقوف أمام مجموعة 
من المتغيرات أو من الأختيارات الفلسفية للأختيار من بيئها دون باق تلك 
المتغرات أو الأختياراث . وهذا يتطلب منا بادىء ذى بدء أن نلى ببعض 
الضوء على معتى الفلسفة حتى تتضح لنا الصورة الذهنية الى نعنها عندما نذّكر 
الشك الفلسى . 

ولعلنا نستعن'قى تعر يفنا للفلسفة مما ذكره برتراند رسل من أن الفلسفة 
تتناول موضوعات الدين تمنبج العلم . فالالميات والنفس البشرية وغاية الوجود 
.وغير ذلك من موضوعات يعرض ا الدين بالتسلم والاعان » تتناوطا الفلسفة 
بالمبج النقدى الأستنباطى الذى يتذرع به العلم . وطبيعى أن تقف الفلسفة 
عاجزة عن استخدام التجريب "ما يفعل العلم » بل إنها لاتستعين أيضا 
بالاحصاءات والمقارنات الجزئية بين الظواهر أو الأستنتاجات الى مخلص 
الها امحرب . ١‏ | 


على أن هناك زاوية أخرى بجب ألا يفوتنا النظر إلى موضوع الفلسفة 
.مها . فالفلسفة لم تعد مجرد الجذع الذى أنشعبت عنه أغصان العلرم المتباينة » 
.بل إنها صارت تسبق العم لا أن تكون مجرد كيان ثقافى سابق على ظهور 
العلوم . فبينا نجد أن الفلسفة قدمما كانت تذهى عند حد يبدا منه العلم الطبيعى 


ا 


خطواته » فائها صارت ف التاريخ الحديث تبدأ من حيث يننهى جهد العلم 
ويتوقف ويعجز عن الأمتداد إلى الأمام . ولنأخذ مثالين يوضحان مانعنيه. 
من أن الفلسفة قد تكون فى موقف ما سابقة على العم الطبيعى » وى موقف. 
آخر تكون سابقة على العلم أو متقدمة على الخطوات البى خطاها وانهى. 
الها . 

فانكساغوراس الفيلسوف ايونانى الذى عاش ف القرن اللحامس قبل 
الميلاد قال إن الشمس عبارة عن كتلة من المادة المشتعلة » كا أن القمر 
لكهدو أن ا ل ا يعتير ون 
الشمس والقمر ضمن الالمة . فثل هذا الكلام الذى قاله انكساغوراس 
وقتذاك كان من 8 الفلسفة » وكان «وذوع الشمس والقمر وباق 
الكواكب يقع ى إطار الدين ومخضع للتسلم الاعانى الديبى ٠‏ كا 
يقع فى إطار الفلسفة ومخضع للنظرة النقدية الفلسفية على يدى هذا الفيلسوف . 
فالاختلاف فى الخالتين لم يكن أختلافا حول الموضوع ٠»‏ بل كان حول. 
المبج الذى يتناول به المرء ذلك الموضوع . فطريقة تناول الدين للموضوع 
هى الطريقة التسليمية الامانية » بيما تعتمد الطريقة الفلسفية على الشك. 
والاضهان يش ينه متعر اكد أوك دائل او أعتبازابت يعد لوف إل 
الأختيار من بيبا . بيد أن موضوع الشمس والقمر قد أنسلخا عن الفلسفة 
وصارا من صمم موضوع العلم وقد أستطاع الإنسان أن يتناولما بل وأن. 
مخضعها للمنهج العلمى . وهل بمكن أن يظل التفكير فى القمر فى مجال الفلسفة. 
وقد هبط الإنسان فوق سطحه وعاد إلى الأرض بأجزاء من تربته ؛ 

وإذا كان هذا هو حال الفلسفة عندما تستحيل إلى علِم كا شاهدنا ى. 
المثال السابق » فاننا نجد العكس محدث فى أحيان أخرى حيث تستحيل النتائج 
العلمية موضوعا. للفلسفة . فبعد أن خلص العلاء فى مجالات متباينة إلى القول. 
بالتطور .. فى ع الحياة وعلم الفلك وعلم طبقات الأرض وعم الأنكروبونوجيا 
( علم الإنسان ) إلى غير ذلك من علوم » فان ثمة من أخذ يتناول تلك النظريات. 
المتخصصة فى مجال علمى معين لكى يبى على أساسها نظرية عامة للوجود. 


١4 


فتكون تلك النظرية العامة فلسفة وليست علا . وبتعبير آخر فان العالم مخلص 
من محثه إلى قوانين أو نظريات » فيأقى الفيلسوف وعتد بتلك القواتين أو 
النظريات ويقم وشائج فيا بينها ومخلص إلى فلسفة . وأكثر من هذا فان 
العام نفسه فى أحد فروع العلى ممكن أن بمتد بأفقه ى احهول المستقبلى المتعلق 
بعلمه ويقرر أشياء لاتعتمد على الواقع المباشر بل على مابرتئيه من تفسيرات 
شخصية فيكون فى هذه الحالة فيلسوفا لا عالما » أو يكون فى جانب من محمثه 
عالما وفى جانب آخر منه فيلسوفا . فلقد يشاهد عالم الفلك مجموعة من الأطباق 
الطائرة فى أثناء نجواله عنظاره فى الفضاء . لقد يذهب الى تفسير مشاهداته 
تلك بأن ثم كواكب أخخرى عامرة بالكائنات العاقلة الى تسبقنا فى حضارتها 
وعلومها وتكنولوجيما . إنه فى مثل هذا التفسير لا يعتير عالما بل فيلسوفا » 
وذللها كما نتروه هنا لأ مسقل ال هات ماضن ف عد يل :ال ادها جات 
شخصية . صميح أنه اذا ما قام بتصوير الأطباق الطائرة » فان ما قام بتصويره 
عكن أن ينخرط قى إطار العلم » ولكن الحروج عن حدود الواقع الى نطاق 
ذهى آخر إنما مخرج أيضا بذلك العالم من حدود العلم الى حدود الفلسفة . 


وثمة أيضا مجال آخر للفاسفة شائع فى العصور الحديثة . فأنت اذا تناولت 
موضوعا أو فكرة أو مفهوما وفسرت كل شىء به » فانك تكون عندئذ 
فياسوفا . لقد تتناول مثلا فكرة الحب والكراهية أو فكرة القوة وتخرج 
علينا بعمل تكون قد جعلت مفهوم الحب والكراهية فيه محورا عاما لا 
للكائنات الحية وحدها بل للحوامد أيضا » وليس للأشياء الموجودة على الأرض 
فحسب ء بل تمتد ببصرك الى جميع الكواكب » بل انك قد تجمع العلاقات 
الاجماعية والسياسية والاقتصادية ى قبضتك وتخضعها لهذا المفهوم وذلك 
بتفسر التجاذب أيا كان والتنافر أيا كان بالحب والكراهية أو برد الحب 
الى التجاذب والكراهية الى التنافر » نقول انك اذا فعلت ذلك نمحيث تكون 
فل تنعت ندل متكاملة ول تكون: غاطفا أو شاهزا أو قضاصاء قيتع أو 
بتعببر آخر لا تكون فنانا أو اديبا فها تكتب .. نقول إنك اذا فعلت ذلك 
فانك تكون عندئذ فيلسوفا لا اديبا ولا عالما . ونفس الثىء اذا ما قت 


خرن 


بتأليف: كتاب عن القوة وجعلت للقوة إرادة تشيع فى اتخاء الوجود الفردى 
بعملك هذا فيلسوفا لا اديبا ولا عالما . 


وأكر من هذا فانك اذا اعتنقت فكرة لم يسبقك أحد المها وأدرت. 
حوها حياتك وعاملت الآخرين فى ضولها واشتبرت ما » فان الناس من 
حولك سيصفونك بأنك فيلسوف . فغاندى مثلا اعتنق فكرة امكان استغناء 
بلاده عن حضارة الغرب استغناء تاما ٠»‏ وأنه هذه الطريقة يستطيع ايقاع 
اله مة بسريطانيا العظمى لوقته . إنه كان فيلسوفا عمليا . ولقد ثبت بالفعل 
أذ فافع اسان ة هوق كاتيك مش :نو للنة لاعفا لاق دوس فالة لكر ري 
الطائفية أو التكتلات أو الثورات الدهوية . 


ونستطيع فى الواقع أن نقرر بعد هذه العجالة الى عرضنا فبا لمعى 
الفلسفة أن الفياسوف يجب أن مر مرحلة الشك الفلسى حى يتسى له أن 
مختار من بين المتغنرات الكشرة الى يعرضها أمام ناظريه . على أن الشك 
الفلسى ليس مجرد مرحلة تنهى تماما عند الفيلسوف » بل هى مرحلة تواترية 
مستمرة فى حياته . ذلك أن المتغرات مستمرة التدفق والاعمّال فى حياة 
الفيلسوف » والقضايا الى لوقي اللي كل بك لد فيو مياد 
مختار حبى تطل متغرات جديدة برأسها فتحمله على إعادة النظر من جديد 
مظان »العلف افيش وقدي يالهدعل هذا وان روسل اللافي بقون عن 
الدكتور زكى نجيب محمود فى كتابه ( ثقافتنا فى مواجهة العصر » لقد شهدت 
بعنى .. نفراً من دارسى الفلسفة ... مهاجمون الرجل ( رسل ) لآنه ناقض 
نفسه فى هذا الموضع أو ذاك ... فأدرك الظلم فى تلك الهجمات » لأنها تنسى 
عشرات السنين البى تفصل عند الرجل كتابااعن كتاب » وتنسى أن الرجل 
إنسان بتطور وينمو ويفكر ثم يعيدالتفكير مدىثمانين عاما نشيطة منتجة».. 
فلا شك أن رسل كان يبدأ فى مدارسة المتغرات الجديدة ملتجثا الى الشكٌ 
الفلسى كهاد له ليقع على خيارات جديدة بديلة للحياراته القدمة التى لم تكن 


ل 


تأخذ فى اعتبارها تلك المتغيرات أو الاختيارات الى استجدت ف الموقف .. 
ولنتذكر أن رسل قد عاش فى معمعان التقدم العلمى المذهل . فلقد عايش. 
دارون وسبنسر وفرويد واينشتين وغيرهم من فحول العلماء » وكان عليه 
أن يضع كل فكر هؤلاء وما تطوروا به من فكر وعم ومكتشفات تحت. 
أضواء شكهالفلسى.وعلينا ىهذا المقامأن تلمع الى ديكارت والغزالىوغير هما 
من فلاسفة انهجوا أيضاً الشك الفلسى حبى خلصوا الى فلسفات متايزة. 
قائمة بذاتها جعلت مهم أعلاما للفكر الانساق تدفع بغير هم الى ١‏ كال المسيرة. 
فى مشوار الحياة الفلسفية . 

مجالات الشلك الفلسفى : 

بعد أن عر ضنا لمعنى الشك الفلسى » فان علينا أن تحدد الحالات الى 
يتبدى فها ذلك التوع من الشك . إننا نجد فى الواقع ثلاثة يجالات يلعب الشلك. 
الفلسى أدواره علها : محال الأول - المبج الذى يتوخاه الفيلسوف ىف 
التفكير » وامحال الثانى ‏ المضمون الذى يركز عليه الفيلسوف » وامحال 
اثالث تح وسيلة العير.. الى يدر ا الفباسووف لبوق امسن “رفن 
المهج الذى اختاره لنفسه . 


أما من حيث المبج الذى ممكن أن يسير الفيلسوف وفقه فى تفكيره وى. 
عر ضه لذلك التفكير فاننا نيحد أن هناك مجالات فرعية كثيرة تنشعب عن هذا 
انحال الأول نحيث يكون على الفيلسوف أن ممتار واحدا منها يسير وفقه 
ويضرب فى إثره ويلدْم به . ولعلنا نوفق فى رسم خخريطة لتلك المناهج الى 
مختار الفيلسوف لنفسه منهجا منها : 

هناك أولا - المج الفلسى التارمخى : وهو المبج الذى يعتمد فيه المفكر 
على تاريخ المفهوم ومراحل نموه وتطوره محيث يكون متتبعا له منذ بدايته. 
حبى مرحلة النضج الى بلغها ثم يكون عليه بعد ذلك أن عتد بذلك المفهوم. 
أو ذلك المحور خطوات جديدة الى الأمام . فهنا نيجد أن الفيلسوف يكون 
مستوعبا لما سبق لغيره شقه فى هذا المضمار الذى مم به » ثم هو يكون مبتكرا 
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ومكلا لما سبق لغيره أن بدأه من فلاسفة كثيرين أو قليلن . ومثال لذلك 
قورت سوقيي الذع اال "أنه انتوق فكرة نطوو صسلتبو ادها حك اونا 
ع اراز دارون الذى كان معاصرا له . وعلينا أن نمز بين المبج الفلسى 
التاريخى من جهة وبين المبج التارخى الفلسى من جهة أخرى . فاللميج الأول 
مجعل الفلسفة هى احور الذى مر عبر التاريخ» با يجعل المميج الثانى الأحداث 
التارخية هى احور ويفلسفها بأن محاول استخراج قوانين عامة تضرب ى 
أثرها . وهذا الهج الآخير لا همنا فى هذا المقام » بل مهم المؤرخ المتفلسف. 


ثانيا ‏ الميج الفلسى الاجماعى :وق هذا الميج م الفيلسوف بالفردمن 
جهة وبا ختمع من جه ةأخرى » ونحاول تناول القضايا الى تتعلق مبما. من ذلك 
مثلا قضية كقضية الحرية بالنسبة للفرد وامحتمع على السواء . ومجعل الفيلسوف 
.من هذه القضية محورا أساسيا يدير حوله فلسفته . ولعلنا نوفق إذا قلنا إن 
جون ديوى قد أخذ ببذا المج . فالفيلسوف من هذا النوع يعيش جتمعه 
الراهن وعالمه المعاصر وممم بقضية أساسية من قضاياه ويقدم الينا فلسفة 
اجماعية أو تربوية “كما فعل ديوى تحقق هدفه فى تحقيق الحرية للفرد والمجتمع 
على السواء وتحقق التكامل فيا بينهها . 


النا ‏ المهج الفلسى الأنثروبواوجى : وفى هذا المبج يعمد الفيلسوف 
الى تفسير أو تقدم مفهوم شامل للانسان منذ بوا كر حضارته أو منذ عصور 
ما قبل التاريخ حى الوقت الراهن » بل وحى ما شاء الله . ومثال لذلك 
اميل دوركام الذى قال بالعقل الجمعى وأن ذلك العقل سابق على عقول 
الأفراد وأهم منهم ء وأن المجتمع هو الأساس وأن الأفراد وان تباينوا فانهم 
لا يغرون شيئاً من ذلك العقل الجمعى » بل ان الزعماء والقادة ليسوا ١كثر‏ 
من مترجمين لما يرسمه لمم ذلك العقل الجمعى . 


رابعا ‏ المبج الفلسى العلمى : وق هذا الميج مهم الفيلسوف بالمكتشفات 
العلمية الحديثة ويبنى علها فلسفته . وغصر مثال لفيلسوف استعان بهذا 
المج دالبر 15348887ه +2 . فالفيلسوف الذى يستعين ببذا المبج 
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يكون من علماء الفيزياء أصلا ثم يستحيل الى فيلسوف . ولكن هذا لا ينق. 
امكان الفيلسوف المتخصص أصلا فى الفلسفة أن يستمد محور فلسفته من 
المكتشفات الفنزيائية . من ذلك مثلا قيام أحد فلاسفة بالافادة من مفهوم 
الطاقة الذى نشأ عن انشطار الذرة واقامة فلسفة عامة تدور أساساً حول هذا' 
المفهوم . 

خامسا ‏ المج الفلسى الديبى : وق هذا المبج يعتمد الفيلسوف فى. 
اختيار منبجه على المعتقدات الدينية الأساسية . بيد أنه لا يستحيل الى أحد. 
اللاهونيين أو الى واحد من علماء الكلام » بل يستشف عمورا أساسيا من 
محاور الدين يبنى عليه فلسفته . ولعل خمر مثال لذلك ديكارت فق برهانه على 
وجود الله . ناهيك عن منبجه اتأمل الذى يتجانس فى كثر من طرائقه مع 
ما كان ولا يزال - يستعين به الرهبان والقساوسة ورجال التصوف الاسلابى. 
من امثال الغرالى والخلاج . 

ومن الواضح أن الفياسوف عر فى مرحلة شكية وهو بازاء هذه المناهج 
الحمسة لكى يشق طريقه ومختار من بينها منبجا يعتمد عليه ى تشييد بنائه. 
لفلف + :ولقك يكونا اليك اللللسق باذ ا الاج افك العو ويا سيك رعافة. 
الفيلسوف لا شعورياً من غير وعى من جانبه لدى شقه الطريق والبحث عن. 
مسبج يتذرع به ويعتمد عليه . ولعل من عوامل اختيار الفيلسوف للمنبج نشأته. 
من جهة ومزاجه الشخصى من جهة ثانية وثقافته الى تتأق له من جهة ثالثة .. 

أما ا محال الثانى الذى يلعب عليه الشك دورا عند الفيلسوف فهو المضمون. 
الى يضمئه فلسفته . ومن الطبيعى أن يرتبط المضمون الفلسك بالمبج الذى 
يتذرع به الفيلسوف . على أن هذا لا يعفينا من استعراض المضامين الفلسفية 
الى يكون على الفيلسوف أن مختار من بينها . والمضامين الفلسفية هى : 

أولا ‏ الوجود : فالفيلسوف الذى: مختار هذا المضمون عليه أن يقدم 
تفسيرا للعالم وباق الكواكب وأصل الوجود . ولقد اهتم بعض فلاسفة 
اليونان قدمما مبذا الجانب فذهب بعضهم الى تفسير الكون بالهواء وبعضهم. 
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بالماء وبعضهم بالنار الى آخر تلك التفسيرات . وكلما تقدم العلم وزاد سير 
الانسان لافضاء واكتشف ؟واكب ومجرات جديدة ووقف على ظواهر 
فيز يائية وكونية لم يكن لأسلافه عل -با كان امحال الوجودى أخصب لتقدم 
فلسفة تجعل الوجود مضمونا لها . 

ثانيا ‏ الانسان : فالفيلسوف الانسانى ممكن أن ينظر الى الانسان الفرد 
عشكلاته وآماله ومطاعحعه وغاياته وخلوده » كنا ممكن أن ينه ينظر الى امجتمع 
ويقدم تفسير ا لاعلاقات الاجماعية بين الافراد ولعلاقات اجتمعات بعضها 
بعض > كا يستطيع تقار أن اميك الأسيافة فى اق ارا اك 
الحيوانية ومملكة النبات الجوامد . ويمكن أن يركز الفيلسوف على القم يكافة 
أنواعهابما فبا القم الدينية والعادات والتقاليد والأعراف » بل ويستطيع أن 
مجعل من القم الجالية مجالا لفلسفته . 

ثالنا ‏ الرياضيات : فلقد مجعل الفيلسوف الرمز الرياضى هو المضمون 
الفلسى لفلسفته . ويسير عات مع هذا الرمز المنطى . فالمنطق والرياضيات 
بشكلان مضمونا فلسفيا كما هو الخال لدى هوايهد وبرتراند رسل وغيرهما 
من فاق زرا ضر ا 

أما محال الثالث الذى ممكن أن يلعب الشك الفاسق دورا على مسرحه 
فهو أداة التعبير . ولقّد قلنا إن من تلك الأدوات التعبيرية الرهوز الرياضية 
والللطقة . عد أن الى حاف هدم الليوزق قاف هناك أدواته تنيز ارويق 

أولا ‏ القصة والمسرحية : وهذا اللون نشاهده عند أفلاطون فى ماوراته 
. وعند سارثر حديثا . 

ثانيا ‏ الشعر : وخر مثال لذلك أبو العلاء المعرى الذى صاغ فلسفته 
فى شعر يتضمن معانى غزيرة ومتكاملة . 

ثالئا ‏ الأسلوب النترى : وهو الأشيع حيث يقدم الفيلسوف فلسفته 
على هيئة مقالات يضمنبها كتابا أو كتبا . والأغلب أن الفيلسوف لا يكاد 
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بحس بأنه يقدم فلسفة جديدة متكاملة 2 ولكن يأق دارسو الفكر بعده 
ويقومون بتجميع كتاباته وسوقها ى صيغة فلسفية مبوبة ومدروسة . 


رابعا ‏ الأسلوب التوليدى أو الخوارى وهو الاسلوب الذى اعتمد 
عليه سقراط فى ايلاد الافكار الفلسفية عن طريق الحوار مع الاخرين . 


وعلينا بعد هذا العرض للميادين الثلاثة الى يلعب علها الشك الفاسى 
ادواره الرئيسية أن نقرر أن هذا النوع من الشك دام الفاعلية فى حياة 
الفيلسوف . فهو شخصية شاكة بالدرجة الأولى لأنه لا يغلق أمامه مجالات 
الاختيار » بل يدأب على الشك وحن الى إعادة النظر فما سبق له الانباء 
ليه وتقريره . ومن هنا فان حياة الفيلسوف الذهنية لا ممكن أن تتسم بالمدوء 
والتقبل والركون والاطمئنان الى ما سبق له تقريره وانتقاؤه وصماغته ى 
كلام أو رموز . 


خطوات الشك الفلسفى 


مجدر بنا أن نتساءل بادىء ذى بدء عن منشأ التفكدر الفلسى عند المرء 
الذى يقيض له أن بهم بهذا النوع من التفكير ولا مجد اقتناعا بقشوره بل 

يصبو الى سير أغواره ويصل الى أعماقه . اننا نعتقد أن صاحب التفكر 
اش ل ل رح لع الس جر وز ود ل ا 
لصاحب التفكير التار نئى الذى يتابع الأحداث الى وقعت فى إطار الزمان : 
فصاحب التفكير التارئخى مرتيط بالواقع الذى حدث بالفعل وقد احتل رقعة 
زمانية ومكانية معينة » بها نبجحد أن صاحب التفكير الفلسى ينزع نفسه من 
إطار الواقع المحسوس بل ومن إطار الواقع الزمانى ويصبو الى المطلق والداكم 
ولا مهمه النسى والمؤقت . فالحدث التارنخى فى نظر الفيلسوف هو حدث 
جزلى عابر » بيها هو مهم بالوقوف على ما هو عام شامل وثابت خالد . إنه 
يتطلع الى الأزلى الأبدى فى نفس الوقت . ولقد نقول إن صاحب التفكر 
الفاسى يتصفح الواقع لا لكى يلتصق به بل لكى ينتزع منه جواهره . فشأنه 
شأن العالم الذى يتصفح الخامات لا لكى يلتصق مها ويرسو عندها » بل لكى 
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يصل من دراسته لها الى قوانين عامة تجمع الكثير فى نطاق القليل : فهو مثلا 
يدرس الحديد والنحاس والرصاص والذهب وجميع المعادن الى يتسى له 
التوصل الها لكي مخلص الى قانون عام يقول إن الفلذات جميعا تتمدد 
بالحرارة » او الى غير ذلك من قوانين نجمع الكثير فى عبارة قصيرة . 


بيد أن الفيلسوف أكثر طموحا من العالم . ذلك أنه يصبو الى الخلوص 
الى قوانين أشمل وأعم . فهو يتناول قوانين العلوم لكى يستخلص منها القانون 
الأعم أو الفلسفة . ومعنى هذا أن مدى الاختيارات أو مدى الشك عيد 
الفيلسوف يزيد انساعا عن مدى الاختيارات أو عن مدى الشك عند العالم . 
والجدير بنا أن نتناول منشأ التفكير الفلسى عند الفيلسوف منذ بدايته . 


اننا نجد أولا أن الاستعدادات الوراثية تلعب دورا ذا بال عند الفيلسوف 
على أن تلك الاستعدادات الموروثة لا تشكل سوى نقطة البداية الى تشبه 
شعلة عود الثقاب البى اذا ما قيض لا أن تصادف مواد قابلة للاشتعال فان 
مدى اشتعاها يزداد وتتسع رقعته . والعكس بالطبع صحيح . فاذا لم تصادف 
مثل تلك المواد القابلة للاشتعال فانها سرعان ما تذوى وتنطىء . ونستطيع 
أن نقول بغر حرج أن تلك المواد القابلة لاشعال جذوة التفكير الفلسى هى 
ما بمكن أن يصادفه المرء من مشكلات . المهم أن يستشعر صاحب التفكر 
الفاسى القلق الذى يدفع به الى الحيرة والبحث عن مرج مخلصه من شعوره 
بالتوتر الملح والشديد . ولقد يكون ذلك القلق الذى محدث التوتر عند 
الفيلسوف ناجا عن الحو الأسرى غير المستقر أو عن مشكلة اقتصادية أو عن 
تهديد يؤرق نوم المحيطين به » أو قد يكون عاهة ألمت به فأفقدته الاسترخاء 
النفسبى وأحلت محله القلق النفسى . 

والراقع أن أول موقف شكى يصادف الفيلسوف هو تلك الحيارات 
المتبدية أمامه فى طريق حياته.ولعل اقل بدائل ممكنة أمام الفيلسوف انما يتمثل 
فى الحيار بين اليأس والرجاء » أو قل بين الانزواء والبعد عن الناس وبين 
الاندفاع نحو هم وتأكيد الذات فى وجو دهم * أو قل بين إفناء الذات بالانتتحار 
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جسميا أو معنويا بمعاقرة االحمر أو بادمان المخدرات وبن الابداع الفكرى + 
ويتعبير أخر-فان الفيلسوف هو الشخص الذى مختار التعويض محل الاعتراف 
باهر عةاوالاراء ىا عفان القتورظ:. ١‏ 

وحتى بالنسبة لأولئك الفلاسفة الذين يبدو أن حياتهم كانت موفورة 
وليس فبا ما يعكر الصفو أو ماحد ثالتوترات النفسية » فاننا نؤكد أن 
استخلاص ذلك من زاوية واحدة هى الزاوية المادية » إنما هو استخلاص 
خاطىء . فلقد جد فيلسوفا نشأ فى رغد من العيش ولكنه كان لاستشع 
سعادة فى حياته الأسرية » أو كان نحس نقصا معينا فى شخصيته غير معلن ‏ 
على الملا . ولقد نجد نوعا من الفلاسفة مثل برترائد رسل محسون مشكلات 
العالم كله وكأن تلك المشكلات هى مشكلاتهم الشخصية . فثل أولئك الفلاسفة 
يكونون على قدر كبير من الحساسية . فامحاعات والحروب وما ينج, عنما 
من ثكل للامهات وترمل للنساء ويم للاطفال وتشويه للشباب وخراب للديار 
وهلاك لحيوانات والمزارع وهدم للمصائع وتشريد وبطالة للأيدى العاملة 
تقلق تلك الشخصيات الحساسة برغ بعدهاعهم وبرغمعدمتعرضهم أو تعرض 
ذوهم لأى أذى . فلقد كان رسل يقود المظاهرات ضد انتاج القنابل الذرية» 
وهى القنابل الى لم يكن يتوقع محال أن يلى مما على لندن حيث كان يقم . 
ولكنه كان محس بالتوتر علاً جنباته شأنه ى ذلك شأن من كان صاحب 
عاهه اران نذا ل أدرة مفككة ار كانه واحد من أولئك الفلاسفة الذين 
كانوا يعانون من بعض الأمراض المسمية أو النفسية المستعصية . 


والواقع أن الفيلسوف لاينفتح على العالم المحيط به الا انفتاحا ظاهريا . 
فالناس لايشاهدون الفيلسورف خطيبا جاهيريا أو زعما قافنا أو امضليا 
اجماعياً . ولعله إذا فعل ذلك فانه سرعان ماينكص ولايستمر بنجاح فى امحال 
الاجماعى . ولعلنا نذكر فى هذا المقام أفلاطون عندما حاول تطبيق حمهوريته 
وروبرت أوين حيما حاول تطبيق مبادئه الأشتراكية وقد كان حليفها الفشل. 
ذلك أن الفيلسوف ما غرص فيه من فكر فلسى لابصلح للواقع الاجماعى 
بل يصلح للواقع الفكرى . ولا شك أن عالم الفكر مخالف لعالم الواقع . 
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فالعالم الواقعى جزثى و محسوس » بها عالم الفكر شامل ومجرد . ولعل الفياوف 
الذى يقح نفسه فى عالم الواقع سرعان مايتيرم بقيود ذلك الواقع وبفؤ نفسه 
إلى الحرية الى يستشعرها فى عالم الفكر فيجرى إلى أحضانئه مخاصما عالم الواقع 
الاجماعى . 

فالشك الذى يساور الفيلسوف هنا هو الخيار بين هذين العالمين . ولعل 
الشهرة أو الحاه حاولان جذبه إلى عالم الواقع » ولكن اللحقيقة والتعلق بصدق 
الفكر وصدق التعبير حولان بينه وبين الارتماء فى أحضان الواقع والاشاحة 
عنه والانخراط 5 ق إطاو عائله الفكرى . 


وثمة موقف شكى آخر فى خطوات الفكر الفلسى عند الفيلسوف هو 
ذلك الموقف المتعلق بالتعبير . فالفلسفة بطبعها تبغى الدقة وعدم ممالأه الجهاهر 
ما فى ذلك جاهر المثقفين أنفسهم . من هنا فان الفيلسوف لامهمه الذيوع 
والانتشار » بل مهمه أن يكون قادرا على التعبير عما مخالجه من فكر بأصدق 
غاوة وأدهها . و لكاق الترنيوت ليكب ناس بل ركب للنسه هن بولق 
يأخذ المحيطون به فى حثه على نحرى البساطة فى الكتابة وعلى تناول موضوعات 
جاهرية » ولكنه لايستطيع تلبية مطالهم وبظل يكتب ما يروقه هو لا 
مايروق الآخرين . 

و ثمة خصيصة أخرى فى كتابات الفيلسوف هى خصيصة التجريد . فثمة 
خياران أمامه : الأول أن يصف مناظر ترتسم فى ذاكرته عن أشخاص أو 
مواقف »ء والثانى التعبير التجريدى . ولعل بعض الفلاسفة يتخذون من 
التقصص أو الشعر وسيلة للتعبير عن فاسفاة مهم » ولكلهم فى الواقع لايكادون 
يكونون قصاصين أو شعراء . فالصبغة العامة لدمهم تكون الفكر لا القصة 
ولا الشعر . فالمهم عند الفيلسوف هو أن يعبر عن الشامل والأزلى الأيدى 
بغض النظر عن الذريعة الى يتذرع مها لبلوغ مرامه . 


ولسنا نتخيل أن يصل أى فيلسوف إلى مرحلة النضج ما لم يكن قد 
استطاغ أن تخرج من اطار نفسه إلى اطار العمومية . فشكلاته الشخخصية بل 
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ومشكلات أسرته وبلده ووطنه تأخذ لها مساحة أوسع منْ مساحتها الواقعية . 
فهو يتسع فى نظرته محيث يرى الإنسانية حمعاء ولايكتب للتعبير عن مشكلة 
آنية وجزئية بل يكتبعن مشكلات البشرية » ولا يكتب عن مشكلة خاصة 
بشعب معين بل عن مشكلة تنعكس على البشرية حمعاء . لقد يكتب عن التفرقة 
العنصربة لأنوجودمثلتلك التفرقة يعدو صمة عار ف جبان الإنسان باعتباره 
نوعا هو أرق أنواع الكائنات الحية . 


بيد أن الفيلسوف بعد أن يكتب وينشر ماكتبه فانه يكون قلمَا برغب 
بلهفة أن يعرف ما ممكن أن يوجه إلى كتابته من نقد . وماتمكن أن ممز 
الفيلسوف هو شكه حتى فى ذاته أو على الأصح فيا كتبه . فهو لايفكر 
بأنانية ولايتحيز لما يكتبه نحيزا أعمى » بل يكون مستعدا لمر اجعة ما كتبه 
ود افرط ان رطان وفقها فى الكتابة . ولكنه لامخضع لرأى أحد الا 
عن اقتناع بوجاهة ما يوجه اليه من نقد أو من رأى . 


نتائج الشك الفلسفى : 

إننا نعتقد أن ثمة نوعين أساسيين من النتائج تترتبان على الشك الفلسى : 
النوع الأول من النتائج يتعلق بالفيلسوف نفسه . أما اانوع الثانى من النتائج 
فانه يتعلق بما مخلفه من فلسفة مكتوبة على الورق وعا يقدمه إلى الحضارة 
الإنسانية من فكر يتأثر به الأخرون ويؤثر فى مجرى الفلسفة بصفة عامة على 
المستوى العالمى . ولنبدأ بتصفح النتائج النفسية المتعلقة بالفيلسوف نفسه : 

إننا نستطيع بادىء ذى بدء أن نقول إن الفيلسوف بتطلعه الشديد يستشف 
متغبر ات متباينة وخصبة بالنسبة للقضية!اواحدة الى يقبل على تناوهًا بالبحث. 
فهو يرى من الجوانب فببا ما يعز على الاخرين من حوله مشاهدته أو الوقوف 
عليه . وأكثر من هذا كا سبق أن قلنا ‏ فان الفيلسوف يعمد إلى تخصيب 
تلك المتغنرات أو الاختيارات عا يقوم عقله مخلقه وعا يقوم بنسجه مخياله » 
ومن ثم فان يجال الاختيار ‏ أو بتعبير آخر مجال الشك - يتسع فى نظر 
الفيلسوف . 
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ولعل من أهم النتائج النفسية المترتبة على هذا الانساع فى امال الاختيارى 
أو الشكى نشوء درجة عالية من التوتر النفسى محتدم أواره ى ذهن الفيلسوف . 
ولقد سبق أيضاً أن ذكرنا أن ما يعانيه الفيلسوف من توترات نفسية شديدة 
إنما يعمل على إصابته فى بعض الأحيان عا يسمى باللبكة أو الأرهاق النفسى 
وهذا شبيه مما يقع لممثلى التراجيديا الذين يعانون من المواقف المتوترة ل 
الممثل التراجيدى الحيد مر بالمشيد التراجيدى كا عر به صاحبة الشخصية 
الحقيى الذى يقوم الممثل بتمثيل دوره إذا اقرضنا أن صاحب تلك الشخصية 
قلبعة نحا أو ختلق إنسانا ق دنا الأحاء:. 


على أن ما قد يسعف الفيلسوف بالراحة النفسية بعد التوتر هو توصله إلى 
اخقيار من بين تلك المتغيرات أو الأختيارات العديدة جدا الى أكتشفها والى 
خلقها بفكره وخياله . فالتوصل إلى خيار يضى على عقل ووجدان الفيلسوف 
راحة وينم عليه بالاسرخاء النفسى . 


على أن ذلك الاسترخاء النفسى لدى الفيلسوف لايستمر طويلا . فهو 
ما يكاد يلى باختياره أو اختياراته على الورق على هيئة كلام مكتوب حبى 
يبدأ فى مراجعة نفسه وذلك بأن يكتشف أختيارات جديدة ل يكن قد كشف 
النقاب عنها » كما أن عمّله الواعى وعقله غير الواعى يستمران فى دأب لمان 
متغرات جديدة يطرحانها أمام ناظرى الفيلسوف . من هنا فان شعورا جديدا 
يواى الفيلسوف بالإضافة إلى التوتر النفسى الذى كان قد ساده قبلا قبل 
الوقوع على الاختيار الأول . ذلك الشعور هو الشعور بالاحباط أو مخيبة 
الأمل . فهو جد أنه قد تسرع إلى خيار أو خيارات لاترضيه الآن بعد أن 
كشف أمامه النقاب عن اختيارات جديدة » وبعد أن قام عقله ووجدانه 
خلق أختيارات جديدة أخرى حيث تنضم حميع الأختيارات المكتشفة 
وامخلوقة قة لكى تطارد النوم من أجفان الفيلسوف ولكى تنغص عليه راحته 
ولكى تحرمه من أسرخائه وهدوئه النفسبى . وبذا فان الاسترحاء والهدوء 
اللذين نعم ما الفيلسوف قليلا من الوقت لايستمران بل يتلاشيان الكى نحل 
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محلها الأحساس بالتوتر من جهة والأحساس خيبة الأمل والأحباط. من جهة 
أخرى . 

والواقع أن هذين الشعورين المتساوقين ما يفتّآن ينعكسان على موقف 
الفيلسوف من أنتاجه . فهو ينظر إلى ما قام بتدوينه وقذفه إلى فم المطبعة ‏ 
وهى تلك الآ لة البى لاترحم ولابلين قلها للتوسل - وقد امتلا قلبه حزنا . فهو 
يقول لنفسه « لو الى قد انتظرت ول أتسرع فى الكتابة » اذن لكنت قد 
كتبت أشياء أخرى غير تلك الأشياء الى تمت بنشرها واذاعتها على الملا » 
وليس من شك فى أن معظ الفلاسفة محسون بالندامة تمل قلوهم لأنهم كتبوا 
أشياء ونشرت لم ويقول الناس امال ترم ا الواقع أن كانت 
تمثل فكرهم وقت كتاببا فحسب » ولكا صارت بعد ذلك عالفة لا 
يعتقدو نه .“وهكذا عله أن الغاد لابرعوة الفبلسوف رذ انم كيرا - أو 
فى الأغلب ‏ ينكرون عليه التطور » ويعتقدون أنه ثابت كثبوث عالم 
الرياضيات . فحكهم على مايكتبه هو ذاته حكهم على حل إحدى المسائل 
الحسابية الى لانحتمل إجابتن » بل إن أحدى الاجابتن تكون صحيحة 
والأخرى تكون خاطتة . ولو ألهم قد أنصفوا اانا موف بأنه 
شخصية متطورة فى شكها ويقيها » ا دالوالل 
الشكية الاختيارية حبى تبدأ فى الأنفتاح على موقف شكى اختيارى جديد . 

والواقع أن هذه النتائج الداخلية الى تبدو ى اللحياة النفسية للفيلسوف 
نتيجة الموقف الشكى ليست هى حميع النتائج الممكنة » بل هتاك نتائج خارجية 
لاتقل ى خطورتما وبعد شقها عن هذه النتائج الداخلية النفسية . إنها تلك 
النتائج المتبدية ى أمرين أو فى مجالين رئيسيين : انحال الأول - مايكتبه 
الفيلسوف من كتب وما يصدر, عنه من أقوال وما قد يبدو منه من تصرفات » 
ثم هناك من جانب آخر ما يؤثر به الفيلسوف. فى الآخرين من حوله ومن 
بعده » أعبى تلك الآثار اللخطيرة الى ينركها الفيلسوف فى عقول الناس 
وتصرفاتهم واتجاهاتهم وعواطفهم . ولعلنا نعكف لاما على مين | كت 
بسرعة قد تغمط حقها من العناية والتأمل والدراسة .. ا 
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أما بالنسبة للمجال الأول - وهو ما يتر كه الفيلسوف بعده من أقوال 
مكتوبة أو منقولة عنه وما يذكره الناس عنه من مواقف وتصرفات فاننا 
نعتقد أن الحدرة تأخذ بألباب كشر من الذين يتناولون أعمال الفلاسفة 
وشخصبيامم وعلاقاتهم وتارعهم بالدراسة . ونمة من ينظرون إلى فلسفة 
الفيلسوف بالمهج الرياضى - أو بالتخصيص بالمهج الحسالى ‏ حيث يبحثون 
ف المتناقضات الى قد يكون الفيلسوف قدوقع فها. وئمة أولئك الذين يتناولون 
الفيلسوف من منظور تاريخى تطوزى زاعمين أن الأحداث والمواقف 
الأجّاعية والفلروف الأقتصادية هى اللى حدت به إلى تغير مواقفه . والواقع 
أن كلا المبجين ‏ الحسالى الاطلاق من جهة والمهج التارعخى من جهة 
أخرى - تفوته ناحية هامة للغاية هى تلك المواقف الشكية الى يعانى منبا 
الفيلسوف الكليق -بذه النسمية . فنحن نرفض المنبج المسالى 'الاطلاق فى 
تناول عمل الفياسبوف لأنه مخرج به عن كونه كائنا متطورا يدخل فى دوائر 
شكية مستمرة التناوب على عقله بسبب خصوبة المتغرات الى يلقاها أمامه : 
سواء كانت تلك المتغرات نتيجة كشفه ا أو نتيجة أختلاقه لها من حيث لم 
تكن .أما اعثر اضنا على الهج التار سخى فانه يرجع إلى أننا لانجعل من الفيلسوف 
شخصية هرانية عاكسة لما محيط مها من ظروف ووقائع أجماعية وأحداث 
أقتصادية أو سياسية ٠‏ بل إنا نزعم أن الفيلسوف لاز فى الغالب لما يقع 
حوله » بل انه يكون كالطود الراسخ الذى يشكل عالما مستقلا قاتما بذاته 
لايتأثر مايطر أعلى الواقع من حولدمن أضطر ابات سطحيةمن قري بأو من بعيد . 


على أن كل نما -بمنا أن نقرره ونثبته هو تلك المتغرات ومدى وقوعها 
أمام الفياسوف » فالشك أو تأمل المتغرات أو "لياراك ا "لاسا 1 
حياة الفيلسوف العقلية وليس ما مخلص اليه من نتائج . فها مخلص اليه الفيلسوف 
لايعدو أن يكون ثمرة لما سبق له أن عاناه وما مربه من معاناة شكية . ولعل 
الأصوب أن يتناول الدارسون تلك المراحل العقلية ‏ وليس الظروف 
الاجمّاعية أو الاقتصادية أو ااسياسية ‏ الى مر بها الفيلسوف وأحدثث لديه 
تلك المعاناة . ولعلنا فى هذا المقام نذكر المبج الذى اتبعه أستاذنا الدكتور 
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عمان أمين فى دراسته لديكارت . فهو لم يركز على الظروف الاجماعية ىتناو له 
ذلك الفيلسؤف » بل دخل الى مسرح فكره وقدم الينا فى كتابه ‏ ديكارت » 
مسرحية أو دراما لحياة ذلك المفكر الكبير: . فلقد حاول أن يسير بنا فى زحلة 
حياتية ذهنية وشكية ولح مجعل ار الا المكانة.الثانية بعد المعاناة الفكرية أو. 
الشكية . وما نزعمه ونضيفه هنا هو أن ما ينطبق على ديكارت ينطبق على 
جميع الفلاسفة » بل وعلى جميع المشتغلين بالثقافة من أى لون أو مجال . 


أما ما.يؤثر به الفيلسوف ق غيره » فانه يكون على ضربن :. ضرب 
نخصمى حيث يؤثر الفيلسوف فى غيره من فلاسفة معاصرين أو تابعين له 
فى التاريخ »سواء كان تأثيره إيجابيا بالتعضيدو التأبيد أم كان تأثره سينا 
بالتفنيد والتنابذ . أما الضرب الآخر فهو ضرف عام . ذلك أن جميع 
المشتغلين بالثقافة حتى القصاصين والشعراء يتأثرون الى حد ما بالفلسفة . فهى 
لنافذة التى تقفهم على الحقيقة . وهل عكن أن يستغنى انسان مثقف بأى لون 
ثقائى عن التفكير ق الحقيقة ؟ 


سيكلوجية الشك الفلسفى : 


قلنا إن الأساس فى حياة الفيلسوف العقلية هو الشلك لا اليقين . والشك 
كا قلنا باستمرار طوال الفصول السابقة هو الوقوف فى مجامبة خيارات على 
المرء ان يقع على واحد هنبا أو أكثر واستبعاد باق الحيارات الأخرى 
المتوافرة بالموقف . وقلنا أيضا إن الفيلسوف ما يكاد مخلص من موقف خخيارى 
أو شكى الى يقين بأن مختار حتى يبدأ فى التواجد موقف شكى أو خيارى 
جديد » وذلك لأن 1 المكتشف ا ا والخالق أيضا لخيارات 
لم تكن موجودة لا يرمحه ولا يركن به الى بر اليقين » بل سرعان ما يقذدف 
به الى لحة الشك من جديد لكى يبدأ فى مر حلة معاناة جديدة ننيجة الجهد 
الذى يبذله فى مجاءمة الخيارات المتجددة والمتكيرة أمامه باستمرار . 


فاليقن هو العرض فى حناة الفيلسوف العقلية » والجوهر فى هذه الحياة 
هو الشك ؛ وقد صغنا هذا المفهوم بطريقة أخرى بأن قلنا إن اليقن هو العار 
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الى - تنضج على شجرة الشك . والشجرة هى الأصل والعار هى النتيجة 
العائرة ى حياة الشجرة . بيد أن هذا من وجهة نظر آكلى تلك الهار لا تمثل 
الحقيقة . فهم يعتقدون أن العار هى الجوهر وأن الشجرة هى الوسيلة أو العرض. 
ولكن اذا نحن نظرنا من زاوية الشجرة ذانها ‏ وهى هنا الفيلسوف ‏ وليس 
من ورجهة.نظر القاطفين والآ كلن والمستمتعن بالمار » فاننا جد أن جذع 
الشجرة وليس المار هو الجوهر والأصل . 


واذا نحن ققنا بفحص سيكلوجية الفيلسوف حى نقف على سيكلوجية 
الشلك عئده » فاننا تجد أنه شخصية تفاعلية وليس شخصية ناقلة أو مقتيسة . 
ولعل هذا يتمثل ى كلمة ديكارت الذى كان يزدرى تاريخ الفلسفة ويرى 
الاكتفاء بالتفكير الفردى المبتوت الصلة مما تقدم ٠لا‏ أريد أن أعرف أتقدمى 
رجال أم لا » . فهو كان يرفض أن يتأثر بغيره . ولكن لعلنا نوفق الى ترحمة 
موقف ديكارت - وهو ف الواقع موقف جميع الفلاسفة ‏ بأنه لا يريد 
أن يكون مقيدا بقيود غيره » بل يرفض أن يشرع الآخرون لفكرة أو أن 
يتدخلوا فى مسار تفكيره . وبتعبير آخخر فانه كان يرفض أن يتلى عن الآخرين 
يقيهم » بل يريد أن يسبح وفق طبيعته فى حيط الشك الواسع . فالفيلسوف 
أشبه ما يكون بالحوت الذى يحد حياته فى أعماق المحيطات ولكنه مع ذلك 
لا يستغيى عن تنسم الحواء بأن يطوف على سطح الماء لكى بملاً رئيتيه بالحواء : 
ولكنه ما يكاد يأخذ حاجته من ذلك الهواء حبى يغوض الى الأعماق الى هى 
عالمه الحقيى . 

وليس من شك ق أن الارتباط بالزمن مجاف لما جبل عليه الفيلسوف . 
فهو يصبو الى المطلق ولا يقيد نفسه بشكائم الزمان » ولا مخضع لما اننهى اليه 
غيره عبر الزمان . إنه يرغب فى أن يبدأ من جديد ومن لا ثبىء . فهو كائن 
خلاق ععنى الكلمة . فهو ينبو عن تنقيح ما هو موجود » بل يصبو الى خاق 
ما ليس موجود . ولقد نقول إن أكثر ما يضايق الفيلسوف هو أن يطلب اليه 
حفظ ما سبق لغيره من فلاسفة تقريره والانتهاء اليه . إنه يقرأ ما كتبه غيره 
ولتكن نتائج تلك القراءة ما تكون . إنه لا يلزم نفسه بشىء ما يقوم بقراءته . 
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فهو فى قراءته كن يتناول الأطعمة المتباينة ولا يعلم ما سوف يتقبله جسمه 
منها وما سوف يرفضه . وما مهمه هو أن يأكل ولكنه غير مسئول عن عملية 
المضم من قريب أو من بعيد . فا يقوم الفيلسوف بقراءته أو سماعه أو مشاهدته 
00 
بجد له أى صدى أو تأر فى نفسه على الاطلاق . 


ولعلنا نضيف خصيصة أخرى الى سيكلوجية الشك عند الفيلسوف هى 
كراهيته الطرق الى سبق تعبيدها بواسطة أقلام غيره . فهو يتعشق الصخور 
والمستنقعات واحاهل الى لم يفكر أحد فى شق طريق فها لكى يقوم هو بشق 
ذلك الطريق الجديد . ولعل أفضل مثال محضرنا هنا فيشاغورس الذى اخارع 
ال هندسة لا كتطبيقات عملية ثما كان يفعل قدماء المصريين » بل كنشاط 
فكرى كان يعتير لدى اختراعه من صمم الفكر الفلسنى . وهكذا نجد أن 
الفيلسوف لا يلوك ما سبق لغيره أن قالوه بل هو يطرق ما لم يطرقه غيره » 
وحى بالنسبة للمحاور الى أدار غيره من فلاسفة فلسفاتهم حوها » فانه يكون 
مجددا أيضا أو قل خالقا لتلك الانجاهات الى يقدمها حول تلك المحاور . 


ومن السمات النفسية الحامة ى سيكلوجية الشك عند الفيلسوف عدم 
الاندماج فى الآخرين . فهو داما ينبو عن غيره ولا يذوب فى الاخرين . 
وحبى اذا هو تأثر بغره ‏ سواء كان استاذا له كما كان حال أرسطو بازاء 
أفلاطون - فانه سرعان ما يثور على من سبق أن طأطأ الرأس لم وخضع 
لفكره, . وهذا يقفنا فى الواقع على الطبيعة الشكية الى عتاز مها الفيلسوف . 
فهر يرفض الذوبان فى غيره مهما كان ذلك الغبر » بل إنه يعمد الى تطهير 
سدم كات انأل بالتسر رن السيقى بطل اذا آنا يكونة قزياا ونسا 
جديدا مستقلا عن أى نسيج آخر . ولقد يستعين الفيلسوف فى ذلك التطهر 
بوسائل الهدم والثورة ضد أولئك الذين أحى م الرؤس . فهو بجد أن عليه 
أن يتخلص مهم بالعنف الفكرى - اذا صح التعبير - وهو عنف كذلك 
العنف الذى يبديه الوليد لدى نزوله من بطن أمه طالبا الخحلاص من احتضانها 
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له فى أخشائها . فهو يرفض تلك التبعية الذهنية كما يرفض الوليد تلك التبعية 
البيولوجية . 

على أن الموقف الشكى الذى يتوهج لكى يصير موتقفا تنابذيا لا يقتصر 
نطاقه على من سبق للفيلسوف التأثر مهم أو المضوع لم ء بل إنه يتعدى 
الاخرين لكى يوجه الى ذات الفيلسوف من قبل ذاته . فكل لحظة زمنية » 
أو قل كل دورة شكية مرج منها الفيلسوف الى اليقين وقد تبعتها لحظة أو 
دورة شكية جديدة إتما تمل فى نظر الفيلسوف ثورة من جانبه على ذاته . 
فهو منكر لما سبق أن قرره وذلك بدخوله فى إطار شكى جديد بعد أن وقف 
على متغرات جديدة بالموقف . وهكذا نجد أن المناهضة مستمرة بين 


الفيلسوف وذات الفيلسوف من حيث هو مراحل أو دورات شكية متعاقبة . 


بيد أن ذلك الهجوم الذى يضطاع به الفيلسوف ضد ذاته لا يفقده صفة 
الإنية أو الاستمرارية الذاتية » والا كان الفيلسوف شخصاً مصايا اذن 
بالفصام » بل إن الفياسوف محتفظ مما نسميه بالحيط الرابط لمراحل شكه 
المتباينة . فهو وان قاوم الحلقات الشكية السابقة » أو قل انه عندما يقاوم 
اليقين السابق الذى اننهى اليه بالشك اللحديد ‏ فانه لا يبدى مقاومته لكل ما 
انبى اليه » ولا يرفض كل ما قرره » بل هو يرفض جوانب ويبى على 
جوانب أخرى . على أن ما يبى عليه الفيلسوف ليس المضمون بل الصبغة 
العامة . ولعلنا نقرب المعبى الذى نقصده وذلك بتشبيه الموقف بصور نفس 
الشخص فى مراحل ححاته المتباينة . فصورتك فى طفولتك تشبه صورتك 
فى مراهقتك » والصورة الاخيرة تشبه صورتك فى شبابك » وصورتك فى 
شبابك ٠‏ تشبه صورتك فى كهولتك ... الخ . ورغ, هذا النشابه فان 
خلايا جسمك ليست هى نفس الخحلايا الى ولدت مها » ولا هى نفس اللحلايا 
الى تحملها خلال مراحل عمرك المتعاقبة . فالشبه هنا هو شبه فى الصبغة 
العامة وليس فى المضمون . ونفس الشىء بالنسبة الفيلسوف فى ثورته الدائبة 
على مراحل حياته الفكرية السابقة . فكل مرحلة تحمل مضمونا جديدا مع 
استمرار الصبغة العامة أو مع. استمرار. ملامح شخصية الفيلسوف الفكرية . 
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ومن الواجب علينا أن ننبه الى أن الفيلسوف لا يقطع صلته بالثقافة 
احيطة به ما فى ذلك الحياة اليومية والأحداث العابرة . ولكن الذى نؤكد 
عليه هو أن فاسفة الفيلسوف ليست كرجع الصدى لا يتلقاه من ثقافة أو 
لما يشاهده فى الحياة اليومية » واتما فلسفته تشبه الماسة الى ليست كباق 
الكربون أو الأحجار المحيطة مها . فعلى الرغم من أن الماس هو نوع من 
الكربون » فانه متميز عن الكربون » وليس قينا بكل كربون أن يستحيل 
الى ماس . فثمة فر دانية فى حياة الفيلسوف تتمثل أكثر ما تتمثل فى ذلك الر فض 
الهايزى الذى مجعل منه شخصية مستقلة ومبتكرة محيث تصبر لها قيمة نادرة : 
فك أن الكريون لعفل اناس بعاكتر عارض أو ععالجة بسيطة » كذا 
فان المرء لا يستحيل فيلسوفا محر د أنه قام باستظهار ما سبق للفلاسفة تقريره 5 
أن يتفاعل ويسيطر على فرائسه الفكرية يلهمها ويتمثلها ثم مخرج لنا عصارة 
فلسفه نادرة وجديدة تماما . 


الفصل الثامن 

الوسوسة والعقل : 

يها نجد أن الشك عثابة حلقتين : إحداهما الحلقة الحيارية حيث جد المرء 
نفسه بازاء متخرات أو خيارات كثرة أو قليلة بالموقف يكون عليه أن مختار 
من بينها » والثانية الحلقة اليقينية حيث مخرج المرء من دائرة الاختيار الى دائرة 
الوقوع على خيار أو أكر با هو يستبعد جميع الحيارات المتبقية الى كان 
بجيل بصره ف أنحاثها » فاننا نجد أن الوسوسة ذات حلقة واحدة هى الخلقة 
اللوارية يفن :أن فلك" اللو “لق لكيه “إن للدامة اللقاةج اشر ايا 
الشخص الشاك. وبين الشخص الموسوس يتبدى فى هذه التفرقة بين 0 
والوسوسة . فالشاك ينتقل من الموقف الحيارى الى الموقف اليقيى بغر 
حول ذلك دون اندراجه فى إطار الموقتف ل 
خيارات أو متغرات جديدة بالموقف . أما الموسوس فانه يظل حبيس الموقف 
الخيارى ميل بصره فى أنحائه بغير أن يقيض له النجاح بعبور حلقة اللحيار الى 
حلقة اليقين » أو بتعبر آنخر فان الموسوس شخص يظل يعقد المقارنات بين 
البيارات المتوافرة ف الموقف دون أن ينجح فى الوقوع على خيار بالذات 
من بينها ودون أن حسم الموقف بالانهاء الى اختيار بالذات . 

وكا سبق أن قلنا فإن العقل والوجدان يتواكيان ويتلازمان فى عملهما 
بحيث لا مكن تخيل قيام نشاط عقلى خالص بغير وجدان حبى بالنسبة لأشد 
الأمور تجردا عن الجوانب الذاتية . وقد قلنا أيضا إن انشغالك فى حل أحد 
البإرون ا اللتفيكة لامي اماد وعدا تلقام التقاظ 2 ل مناه أنك تسمل 
بعقلك ووجدانك جميعا فى الموقف . واذا تحن تناولنا الوسوسة كا قدمنا 
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نا التعريف السابق من أنها الانحباس فى حلقة الحيارات وعدم القدرة أو 
العجز عن الحروج الى الحلقة التالية الخاصة بالقرار أو الخلوص الى بر اليقين» 
فاننا بحد أن ما يستبلكه الموسوس من طاقاته الذهنية العقلية والوجدانية أكاثر 
بكثر مما ممكن أن يستبلكه الشخص الشاك . ذلك أن من يشك يستطيع أن 
'بتنفس الصعداء وان يستجمع قواه النفسية وقد قر له قرار واستطاع أن يلم 
عه و يستجمع شتات نفسه . 

والواقع أن الموسوس بمكن أن يكون على أكر جانب من الذكاء ولكنه 
مع ذلك لا يستطيع أن مجتاز حاجز الاختيار الى مرحلة القرار واليقين . ذلك 
أن المرء لا ينتقل من حلقة الحيار الى حلقة القرار أو اليقين الا بتعاون الوجدان 
والارادة معا ىق ذلك . ولعلنا نعطى الأولوية فى هذا الانتقال للارادة الى 
تحدد الاتجاه الذهى والوجدانى معا » بل وتدفع بالمرء الى الانتقال من حالة 
الى حالة أخرى . فعن طريق الذكاء يستطيع المرء أن يتقف على العلاقات القائمة 
بالموقف ومن ثم يقف على المتغنرات أو اللحيارات المتوافرة به . وعن طريق 
الوجدان محب أو يكره » وعن طريق الارادة ينزع الى انتقال ذهتى أو الى 
تعال خركى معينين وعخددين : 

فأنت عندما تقوم حل [حدى المسائل الحسابية فى ذهنك كأن تكون فى احد 
امحال التجارية واشتريت بعض السلع وتوجهت الى الحزينة لتسديد تمن السلع » 
فانك تجد نفسه بازاء اختيارات ذهنية تتعلق بأرقام تجيلها فى ذهنك وتقم فها 
بينها علاقات حسابية معينة » وتنهى من تلك العلاقات الى جر -ها فى ذهنك إلى 
تمامية ى ماع عراف نديدوء الأنة إذانا مقس فى عيون:القلاقات 
الحسابية الى الثتيجة ويستقر رأيك بصفة نهائية على البلغ الذى عليك أن 
تسدده » فانك لا تكون شخصا موسوسا برعم مرورك فى مرحلة شكية 
اختيارية . ذلك أنك فى أثناء اقامتك لتلك العلاقات الحسابية واقامتك لعمليات 
تفاعلية فما بينها فانك تكون بازاء اختيارات متعددة حبى وان كنت تجرى تلك 
العمليات بسهولة ويسر وسرعة » وحى اذا استخدمت فى ذلك 5ل حاسبة . 
اعدو يار ن بازاء كثير من: الاحمالات 





الممكنة . ولك5: اذا وجدت نفسك غير قادر على التوصل الى اجابة قاطعة 
٠. 5 50007‏ 508 3 5 9 3 ا 5300606 . 
او انك تدور َ ساود دمر عه عويت تاضيل ف أقامة علاقات سحا ديك <١‏ تشى 
نَ ظما ولا ثر صل الى حل 3 فعليك بامها 3 نقفسكٌ ادن بالو سوسة 5 
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أما عن النشاط ارم 


ركى فاننا نضرب له مثالا آخر . إن علياك قبل أن 


تنام أل تغاق بأد شقتك بالمر لاج حاية اشقعلى من اللصه ص د الى 
الى باب وا أغلتمته بالمز لاج جم وتو هت الى سير در كَُ وعصلب ق هدوء باك فانك لا 
تكون هو سو ف 3 لحن ا | استمرر 3# طو ال الا.! 2 جيئثة وذها هاب بن الم دار 

إر) الحم لأدأسم ع آم 1 .له ا 2 
وباب اللقة انا كد 3 أناك أغلقت ياب باز ١‏ زلاج © فاننا قك نر جم مثل هذا 


سال كت 


9 0 ع . 
ا ا 4 ا ا ل ييه | !| '. أه 
اتسلواك بأنة ف الذا 1 58 الى أسمية ع ا ايا فك سر 3 مثل هذا الوك 


1 . 000 8 ا 5 0 5 32 3 / 
باه وسوسة . ؤاذأ ما اندر نأ ذا كر تلك ووجدناها ذا كرة سللمة وانك لا تنس 
0 ر رثات وو- ر و ى 
7 1 20 000 ع 0 1 
الث يأء الاخرىق 1 اعيد وار وارقام التليمونات راسماء اتربائتك وو ذلاتك » 
فاننا ننا” تقد عندثف من أن المالة الى أكاة ا ليست حالة ضعض ذا كر قبل دى 
حالة 3 لمي لم مره 5 فالو سوسية هنا لشير الى المياسلةٌ ف دائرة الشلى أو الاختيار 


يه 


6 000 08 03 شاه ل 
بس ذولب باب أأشمة نك اشلى ناح زلااج و وبات كر نه 3 يغلن به 


1 6 
ولعاا مس 


دلا 2 ضوء الشاط 0 الذى ؛ لعشره -. هما مسق أن ذكر 92 
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سدم مثل الأضلاع 5 فهناك النقاط العتالانى < 5 , هناك النشاط الوجد!؛ 2 9 | أخيرا 


-_ 
هناك نشاط الارادة . ومن لا تعتر النشاط الذهى متكامل إلا اذا توافرت 


2 1 


د4 هذه الاضلاع التلاثة 0 وى امك أتواع التفذكر منطفية ولجردا ورهرٌ ره 
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بسب أن تتوائر به هذه الأضلاع الناكية: , داولا القضية المتطفية 
ا كنت أن يشتمل عا لى التفكار المنطى من 2 زءلى قدر من أو جدان 
5 ؛*ث 55 0 0 1 6 2 
ذو تيك حو - طلك لذهى المتعلق بدلا ا ل استسابية 1 القضايا من 5 
٠.‏ 35 8 
ثانيه ا سواء كنت هيا وشغو فا مها أم كنت كارها وتابيا عنها ‏ » ثم آأخيرا 


1 
1 
ا 


ن تقبل على اصدار قرار بارادتك يتعاق بالحل أو بالنتيجة المنطقية حيث 


85 أل 


زم ا ويقر لاك قرار 3 الموقف وتركن الى اأراحة النفسية بعد 
التوتر فى أثناء يجامبتك بالخيارات المتعددة بالموقف العمّلى اد سم بالتتجر يد 


واأرهزية 


5 )عكشلا-1١م(‎ 


ونحن نعتقد أن الذهن لا مكن أن يوصغ بالسوية الا اذا كانت أضلاعه 
الثلاثة الى ذكرناها متساوية » أعبى أن تتساوى قوة النشاط العقلانى مع 
النشاط الو جدانى مع النشاط الارادى . أما اذا حدث خلل . أو قل اذا كان 

أحد الأضلاع فى هذا المثلث أطول من الضلعين الآخرين : فاننا رجح عندئذ 

إصابة المرء بالوسواس . ولعلنا نجد ثلاثة احمالات تنم على هذا الخلل أ 

عدم تساوى أضلاع مثلث الذهن . فاما أن يكون ضاع التفكير العقلانى أكر 
٠. 7 0--‏ 


و على 


له 


5 2 من ضلعى الوجدان والارادة : واما أن يكون ضاع الوجداة 1 كر 
أو أصغر من ضلعى التفكير المنطى العقلانى والارادة » واما أن يكون ضاع 
الارادة أكير أو أصغر من - التفكير المنطى العقلانى 0 جدان . 
وى جميع هذه الاحهالات الثلاثة يكون المرء عر ضَة للاصابة بالوسو 

فلقد قلنا إن على المرء أن حتاز حلقة الجيار الى حلقة اليقن والقرار . 
وهذا لا يتأق نى الحالة الأولى لأن التفكير المنطى العقلانى اذا كان قويا جدا 
حيث غوف فى قوته قوة اأو-جدان والارادة فان هذا حول دون الانتقال م 
حالة الخيار أو الشك الى حالة اليقن والقرار . فى حالة زيادة قوة التفكر 
المنطى العقلانى على قوة الوجدان وقدة الارادة فان الشخص قد يظل ممما 
للعلاقات المنطقية وهو عاجز عن الانتقال الى حلقة القرار أو اليقءن . وكذا 
الحال اذا كان التفكير المنطى ضعيفا بالمقارنة بقوة الوجدان وقوة الارادة . 
فالشخص يظل اذن عاجزا عن تبين قطرة بل ويكون عاجزا عن تبن 
العلاقات المنطفية تبينا واضحا . رمن 5 فانه يعجز عن الخرر ج من دائرة 
الخرارات الى دائرة اليقين ا هنا فاننا مد أن ؛ الوساوس قد تصيب الاذ كياء 
وضعاف العقل على السواء . أما الحديث عن علاقة الوسوسة بكل من الوجدان 
والارادة فاننا نرجته الى الموضوعين التالين وذلك حى تتضح لنا الصورة 
المتدلقة بالاضلاع الثلاثة : العقل والوجدان والارادة ما هى فى ذهن 


ءّ 
و سول 
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الوسدوسة والوجداتن : 

عرضنا فى الموضوع السابق للمفهومنا عن الذهن باعتبار أنه مكون من 
ثلاثة أضلاع رئيسية هى العقل والوجدان والارادة : وقلنا إن السوية تتطلب 
أن يكون مثلث الذهن متساوى الأضلاع وأن زيادة طول أحد هذه الا ضلاع 
3 قصره ‏ إذا جاز التعبير إتما بؤدى الى احيال. نشوء الوسوسة . تتعبى 
عدم قدرة المرء على 000 الحلقة الأو الاخختيارية الى الحلقة التانية أعبى 
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لسابق أيضاً للفساع الأول المتعاق بالعقل مف د سر ا 


حلقة إصدار القرار أو الوصول الى بر اليقدن . وقد عرضنا فى الو وضوع 
عن الضلعن الآخخر دن , المتعلشن بالو وجداك والار ادخ يؤدى بالتالى الى لشواه 
الوسوسة . ونرجو فى هذا المقام أن تعر ضضن للضلع الثانى الخاص باأو جدان 
لنشاهد كيف أنه فى حالى زيادة طوله عن الذ.لعمن الآخرين المتعلق.ن بالعقل 


- 5 - , م 
والارادة او #صصر ه عدنا يزدى الى الحيال شمو اث أو سو سل 5 


لقد سبق أن قلنا إن الوجدان إما أن يتبلور ايحابيا حول الفكرة أو الافكار 
وإما أن يتبلور ر حوذا | سلبيا 5 والتيلور الاجان 5 الىحب 35 والشاء ؛ الك 


ص3 : 4 2 ف 
يعنى الكراهية . ونى الموقف الشكى أو الاختيارئ يبدا الوجدان فى الاتحجاه 


لحو الاختيارات المتباينة المت وافرة بالموقف فتيلور دول بعضبا بالاجات 
ويتبلور حول بعفها الآخر بالسلب . وطبيعى أن الآفكا : 
حوذا وجدانيا بالسلب تستبعد من الاختيار : بِينا تندرج باق الأفكار الى 
تبلور حييها الوجدانبالاجاب فى قاعة الترشيح للاختيار .وهنا تبدأعلية المفاحلةبين 
تلك الأفكار المرشحة للانتصار فى معركة الاختيار 


3 


والواقع أن الوجدان عندما يتدفق بسرعة تجاه الآفكار المطروحة فى 
حضن الذهن فانه يكون كالفيضان السريع الذى لا يسمح يترسب الغري 
على الصعخور الموجودة بعاح المبر وعل شاطثيه 7 فشدة تدفق الو رحدان على 
الأفكار لا تسم له بالصلور سواء بالانجاب أم بالسلب . وبذا فان الأفكاء, 
0 ع 530-357000 _- 8 3 ٠. 9 8 ١‏ 21 

تظل تصطدم بالوجدان . ولعلها أن تدور : مخاور دائرية كا نشاهد فى 
الدوامات الى تحدنها شدة اندفاع التيار فى النبر لدى اصطدامها بالصخو, 


ع 


157 


وبالعقبات الى تصادفها .ون نشبه تاك الدوامات البربة عا حدث قْ ذهن 
المرء من وسوسة » أو نشبه الوساوس الى تسيطر على ذهن الموسوس بتلك 
الدوامات البرية الى تتقاذف الأفكار بغير أن تتبلور حوطا وتتحد مع 


مقومانها . 


وكلما كانت الأفكار المطروحة على مسرح ذهن المرء قليلة مع زيادة 
شدة !لوجدان فى نفس ااوقت » فان تقاذف تلك الأفكار يكون شديدا نحيث 
لذ لطع أنخمفف أنام لزان © بوتعيف لاقت لعا ةا اجباوير ان عدت 
كنتيجة لذلك التقاذف السريع الطائش . وهكذا نرئ أن الوساوس تنشأ ى 
حالات اشتداد الوجدان ونضوب معين الفكر . وهذا ما يمع لأوائنك الأشخاص 
الذين تفور فمهم عواصطض الوجدان بِيما تنحصر أفكار م فى قليل من الفكرات. 


6. 


فتغلب الوجدان لدى الواحد من هؤلاء على أفكاره وعلى قدرته المنطقية فى 
التفكر » إنمابؤ دئءالى إعاقةحركة التحولمن حاقةالخيارات الى حاقة اليقين » 


2 إتعبير آخر من ححلقة اأشلك الى حلقة اليقين أو إصدار القرار . 


ولعانا نشاهد هذه الخالة لدىئ بعض الشعراء والموسيقين وقد توهج 
الو جدان لدى مم و أشتعا أو تلديفاا . دن إطارةة “أله 
أوجدان لدى الواحد 6 واشتعل أواره . إنه يطل مسي إطاره لفكرى 
فلا يتمكن من قرض شعر أو من تلحين قطعة من الموسيى . ولقد يظل الفنان 
شاعرا كانأو موسيقيا أو غير ذلك منهيئات فنية الى حين بهدأ الوجدان 
لديه حبى يتساوى ضلعه - فى تشبببنا للذهن بالمثلث - مع الضلع العقلى . 


واإذا كان هذا هو حال الوجدان عندما تكون قوته أشد من قوة العقل » 
فانه أيضا حاله عندما تكون قوته أضعف من قرة العمل . فعزدما يكون 
الوجدان ضعيفا تياره » فان احمال تبلوره حول فكرات العقل يكون اعدئالا 
ضعيفا . ومثل هذه الحال لا تسمح بأن تكتسب تلك الفكرات قوة دافعية 
تمن ها اجتياز حلقة الشك أو الاختيارات الى حلقة اليقن . فشرط ذلك 
الاجتياز الوصول الى درجة معينة من التبلور إذا اتخفضت عن معدها فان 
مثل ذاث الاجتياز لا يم بل تظل الفكرات حبيسة العقل لا ترم عنه » بل 
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تستمر دائرة فى فلكهببطء مما بجعل الشخص الموسوس يفكر ببطء فى إطار 
ما قيض له من نشاط وجدالى دافعى ضعيف . 

والواقع أن هذا هو حال أولنك الأشخاص أصحاب الفكر الخحصب 
والوجدان البارد . وا.لوسوس من هذا النوع يكون من فئة الفلاسفة وأصماب 
الفكر غير المتمتعين بوجدان غزير . ولعانا لاتخطىء إذا قلنا إن الآزمة 
ألشيية "إلى يعغراص نكا يعض القدانات حت ذلك بالوفوع له اف الاين 
سيت الى از اقاالاويعة ان فيك 5و3 اند كوه من 0 هى نفس الأازمة 
التفنية الوسو افية الى بتغر 0 لها بعض الفلاسفة . بيد أنه على الرغم من أن 
النتيجة ؟ فى الهالين واحدة » وهى امريد إطار الفكر الخيارى مع العجز العجز 
ف نفس الوقت عن أجتياز حاقة الشلك أو الأختيار إلى حلقة القرار لعن 
فان طوبوغرافية الذهن تختلف تى الخالين . فبيها يكون أس الداء ىق حالات 
الفنانين الموسوسين هو طغيان الوجدان ع الفكر » فان أس الداء بي حاللات 
الللاسفةة الرسروسن” قو لفان التكر عل الوجدانة بلاوق اخالن الخركوين 
ضلع الوجدان مساويا لضلع الفكر . ْ 

وعلينا بعد هذا أن نتناول علاقة ضلع !أوجدان وضلع الإرادة وكيف 
أنه فى حالى زيادة أو نقص طول ضاع الوجدان عن ضلع الإرادة فى مثلث 
الذهن - المكون من ضلع العقل وضلع ااوجدان وضلع الأزادة حيظا 
ااوسوافن اق خياة الكرء النفسية إننا قوق يناءة أن الرعيذان رقية الطاقة 
بها الإرادة تشبه امرك الذى لابسر إلا بفضل تلك الطاقة . والمحرك إذا كان 
ما محتاج إليه من طاقة أكر من الطاقة المتوافرة » قانه لايعمل . و كذا فانه 
إذا كان محر كا ضعيفاً وصغير الحجر نا تكون الطاقة قوية : فانه مرق 
ويبطل عمله أيضاً . ولكى يشتغل امرك بطريقة جيدة : فيجب أن تكون 
الطاقة المتوافرة مناسبة له » أو بتعيير آخر تكون مساوية لما يتطلبه عمله من 

وإذا صح هذا النشبيه ٠‏ فاننا نستطيع أن نقرر أن ضلع الوجدان ى 
المثلث المذكور يجب أن يكون مساويا لضاع الإرادة حى يتسى استحالة 


١6 


الآف> كار المتلسة بالطاقة الرجدانية بالدرجة المناسبة لاجياز دائرة الشاك أو 
الاختيار إلى دائرة القرار أو اليقين . ولكن إذا كانت قوة الوجدان أو 
طافته أقل ‏ أو أقصر من قوة أو طول الإرادة . فان مثل هذا الأحتياز 
3 1 . 


عا . 


أ . وعا 
حا 


من 1 رة اث ا !1 لى دائرة اليقمن 9 كولد متعذر 


كك 7 
وجادالية . 
و هناك ه ف الواقع أشخاض تكون قرة وجا ام فر 0 إرادمهم : 
وهؤلاء نا سس لجدهم يتحمسود لأفكارهم ٠‏ ولكنهم 0 التعبير عا 


أو إلباسها أثواب التعبير 1 فتجد الشخص ) وقد امتلاً قليه شعرا أو صورا 


ع 


03 


واخملة فنية عديدة وقد أمركد لت على | شعياله ومشاعره وتحمس ها كل اللاس 
ولكنه لايستطيع أن مرج بأى منها إلى حيز التعبير الشعرى أو القصصى أو 
التشكيل . إنه بظر حبيس تلاك الأفكار 0 بالوجدان والمتحدة معه عل 
أحسن وجه بغير أن يتمككن من فك إسارها واللحروج ما إلى حيز الواقع 
واحالما إلى كائنات ذهنية حية 7 واقع الناس والأحياء على الورق أو 0 
الحجارة تماثيل و تحفاً فنية . و طبيعى أن لاتظل الأخيلة ساكنة ى عل وقلب 
غا, ذلك الشخص الموسوس : بل هى تضغط عليه ملحة لكى تتحرر ولكن 
ما أن تجد إلى الحرية سبيلا وصاحبنا ضعيف الإرادة . 


3 رادم عا . لى قوة وجدامهم 3 


0 


وبالنسية للفعة ل ن الناس الذين 2 أدت فى َ 

انك محمد م 3 طاشوا عا جب أن يتصيدوه من 0 متلسة بالوجدان ق 
أنحامهم . فا لواحك م ن أولعك الأأة راد يتزع ويعمل أو بت> كم وينتج + بغير ان 
يكون قد رتب ونظر أفكاره المتلبسة بالوجدان . إنه 0 سبق فكره لسانه 
أو قلمه عقله : أو ع تسبق بده فنله وفكره 1 فالأفكار الأصيلة الى : تطالب 
با لحروج على شرفة الحياة تظل حبيسة بداخل المرء بيها مرج إلى حبز الواقع 
الطبيعى أن حس امو سوس من هذه المئة لكيبة الأمل نه لابصيب درا فى فم 


يقول أو فها يعمل 


كلا 


الوسوسة والإرادة .: 


عرضنا ف الله وضوع السابق لعلاقة الوجدان بالإر ادة و كنا قد أث نا من 

قبل إلى علاقة الإرادة بالعقل فى مثلث الذهن المكون من العقل والوجدان 
والإرادة . وى هذا المقام سوف نتناول 77 نه أخرى جلايلة تنظر ميا !ا 
الإرادة فى علاقابا بالوسوسة . ذلك أن للإرادة قى رأينا معنيدن أساسيين 
يدر اهن اله وأقلام لكاي أن لع الى ال دوه ل المعى الشائع ‏ 
فهو أن الإنسان يقود نفسه بنفسه فما يدحو 0 من فكر وفما يضطلع به مز 
أعمال . وهذا المعبى ينطوى على الامان نحرية الإنسان فما يفكر فيه وفيا 
شقن رعق فال وه ابسو عدداسن ني فالة بن أما للد لقان مير عو 
المعبى الخاص أو الأقل شيوعاً ‏ وهو المعنى الذى نجده شائعاً ف كتب عم 
عن الى رسن التتلوك: الانضات: اعبار م وزاقعا مير كنا و ايفن واقعا 
أخلاقيا ‏ فانه يتناول الإرادة باعتبار ها أقنوما بى ثالوث السلوك المكون من 
إدراك ووجدان ونزوع . وقد عمدنا تحن إلى إحلال العقل محل الأدراك الكى 
نتوسع -هذا 0 فنضمنه الأدراك والذاكرة والتخيل والتصور : بل ولكى 


ات القلة والنوم . 


وما دسمبويتا تق هذا المعام هر تناول الآر اده بالمعى الآوا 2 اعى ال معيى 
الاخلاقن 1 ولعل الس أل الى يلفو على السطح لأول وهلة هو : هل يستطيع 
المرء أن محمى نفسه بارادته من الوقوع فى فخ الوسوسة ؟ ولعل السؤال الذى 
بتلو بعد ذلك هو : ها ستطيع المرء أن يتخلص من أأو سو سة بارادته ما 
0 ب ا 
إذا ما وقم فى فخها ؟ 

١ 
لقد قلنا إن تناول الارادة بالعجم. اللأخلاق نحما فى حد ذاته التساؤل‎ 
١ 5 ى كا‎ ٠. ر م‎ 6 
عن مدى مايتمتم به الإنسان من حرية . فهل الإنسان هو الموجه لسلو كه‎ 
ع‎ 5 0-08 

وهو المسيطر على مدر اته ام أنه مثابة كيه ىت مهب 2 القدر هناك قت 


الى واقع فئتان من ٠‏ الغلاسئمة : فعة القدرية وحم قوم يحدون الغدر فيقولون إل 


لا 1 


كل عبد من عباد الله خالق لفعله متمكن من عمله أو تر كه بارادته 3 بمعبى 
أنه سيد قدره » وذئة خيرية وهم قوم يقررون أن الإنسان خا ضع لمشيئة القدر 
المرسوم له حى قبل أن يولد وأنه مننذ لمشيكته وليس لديه سلعاان على تغيير 
مجر يات حدياته أو إثناء انا لدامها عن أن تقع . قا خير والشر مكتوبان على المرء 
فكل كن كني فنا لايل أن عط ودعو كل قن كتين عاءما لآبك أن 
علينا ولا راد للمصير احترم أر للفواجع الى تننظرنا فى المستقبل القريم 


9 1 < 4 
ق المستقيل البعيك . 


م 
أ 
000 


ولاذلك أن كل فرقة من هاتين الفرقددن تقدم الآدلة التى تساند ماتذهب 
إليه وتؤ من به . ولايد للك أن تتشم ناته !. ذإما أن تكون قدريا وأما أن 
تكون جمريا . فاذا كنت قادريا فاك تؤمن بالتالى بأن فى مقدورك أن تحافظ 
غل تله الاقباين فى ذائرة القلك او الكرار اك فااتكرن بذاق عوسوينا. 


3 
2 


وك سن هذا فانك تؤمن بأنك إذا ما أصنتك باأوسر اس فأننث 92 حو 8 قادراً 


اعم 5 5 1 أأء 11 0 - اكات . 
على التدلس مما وشضبور لسر أو ديك ِف اليادن 4 اقم الوقوع على خيار 
3 5 5 ا 0000 1 : 5 1-1 75 6 | م 
أو ل خيارات ددديى 0 وتحر «؛ دول سار الخيارات الاخرى المتاحة 


بال مو قف 6 نتكون قأدرا 4 لاون عل أستيءأا 5 باق الخيار ات الى ٠‏ لابقع علمبا 


ا 


أماإدا كمف عير ياه تاتلة زوق كدل الاقف الماف دا تشفد 
إذن أن ممقدورك 0 لففلة شق اراد قط الف الوستوسة د وا كر 
من هذا فانك نؤمن يأنك إذا ما أصبت بالوسوسة فانك لاتستطيع إذن منها 
فكاكا » بل تنتظر رحة القدر بك إذا كان فى قلب القدر رحمة محمله على 
رفع غضبه عليك وتخليصك ما تورطت فيه من وسرسة أحذت بلبك وعلأت 
عايك فكرك وشغلت شغاف قليك . 

والواقع أن المؤمنين محرية الإرادة وساطانم! على السلوك : إنما يؤمنون 
فى نفس اوقت بأن ذلك المقوم النفسى أو الضلع الثالث فى بناء الذهن البشرى 
غير خاضع من قريب أو دن بعيد لعوامل التأذير الوى المتبايئة . فالارادة ى 
رأمم هى عطية الهية مغروسة فى قلب الإنسان لاشأن لما عا يكنسبه مما يدور 


4كا 


حوله من مؤثرات . فالإرادة الإنساية فى رأمهم هى صنو للضمير . فكلاهما 
معزيو سن ف الالتات وكام يدن الى 0 ف الإنسان محيث يولد المرء مما. 
وكل مايتسبى لاعربية عمله هو انعاش ورعرعة هذين المقومين اأروحيين 
وابرازهما قَّ مجالاات أجياعية ومواقف عملية وتصر فات سلو كية والمرء ف 


حالة وعى وشعور ويقظة عقلية 


وى مقابل القائلين بروحانية الإر ادة والضمير نجد الفئة الأخرى القائلة 
أن الا ساق وفسوو 1 ما يضطاع به من أعال وتشراقات . والواقع أن هذه 
الفغة هن الئاس إما أن يكونوا دجاطيقيين محى ى أنمبم يعتقدون فى حقارة 
الجنس البشرى وضعفه الشديد بحيث يكون تنابة قثة فى مهب اأريح أو 
عمثابة أداة منفذة للإرادة الالطية حيث لايكون إه أى قبس من تلك الإرادة » 
و نوكو ار ورين يعتقدون أن الإنسان مملو تماما من العناصر 
والقرعامف ان السك وانتررية#الاتنان أن اتسنا لقا اقتا افيد 
انناف واطيران بل .هو كلوح الشية ق يد التجانشكلة عتدار منجينا 
يشاء . ومن ع فان البيكة والنشأة مزل الطفولة هما المسكولاان عن تشكيل وصياغة 
إرادة المرء . فاذا ما وقع الإنسان فريسة لاوسوسة ٠‏ فانه لابحد إرادة حرة 
مسيطرة تسعفه وتناصره بل إن ه«فهوم الإرادة كتوم له قوامه المعارض 


والمناهض لالكيان التفسى ولاتيار الشعورى » إنما هو فكرة زائفة من أساسها . 


ولايفوتنا أن نذكر أيضاً أن هناك بالإضافة إلى فئة الروحانين القائلين 
اليه ونآث الأساناذى صمائة “تدر "قله لخرى قات كوو ةقد 
8 - . ع 5 
الجر بسن الدج | طيحن 1 فهلدمه اأفعة تهو 59 إن الإنسانت سيك قدره لاصدورا عن 
وازع دبى 0 عن وازع الحادى 8 هم يذكرون وحجود اله رسم للإنسان 
خطولط حياته أو يتدحل دن قريب 1 هن بعيك قُّ حياة الإنسان 4 بل م 
يعتقدون أن الإنسإن هو اله الأرض » وبائتالى فهو الم على ذاته وعلى, أفعااه 
وأفكاره . وبالتالى فانه يستطيع أن محمى نفسه من الوقوع ف برائن الوساوس 
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ونحن نؤمن بأن الإنسان كائن حيوانى منجهة وكائنروحانى من جهةأخرى. 
فهو وإن شارك الحيوان فى قوامه الحسمى : فان له تطلعات وقدرات روحانية 
كثيرة وان كان إنسان الحضارة قد فقد الكشر من منشطانبا . وشاهد ذلك 
أن إنسان الحضارة يفسر العالم من حوله بالآلية فحسب . فهو يستبعد وجود 
إرادة ها سلطان على مقدرات الإنسان . ولكن الإنسان قدا كان أكبر 
إعانا بالجانب الروحانى فى قوامه . ومن ثم فان ذلك كلاد كاز يلى منه 
رعاية وعناية . بل إن حياة المرء كانت زاخرة بفعل الروحانية فى حياته 


35 
اليومية . 


فالانسان وفقا هذه النظرة الروحانية يستطيع أن نحمى ذمار نفسه من 
الوسوسة ٠‏ بل ويستطيع أن يعالج نفسه مما بم 00 00 وساوصس تسيطر 
عليه حينا من الزمن . فالانسان الذى يستلهم القوى الروحانية الحارجة عن 
نطاقه الحسمى والواقعى إتما يستمد هنبأ القوة الى يدعي مها إرادته . 
و الانسان أن يشحذ إرادته وأن يقومها ويجعل منبا هيا ومسيطرا 

مقاليد أفكاره . على أن هذا لا حول دون الول بضرورة الاستعانة باترين 
لبلوغ هدف التحرر الفكرى . 


ولعلنا نوفق اذا نحن جمعنا بين المعنيين اللذين عر ضنا لهما فى مستبل هذا 
الموضوع . أعنى المعى الأخلاق ين 0 . فالجمع بين المعنيين 
يقفنا على تأر الارادة فى علاقنبا بالوسوسة . وتحن لا جد تناقضا بين جمع 
المعنيين فى قوام واحد أو فى مضمون معنوى واحد 0 كر ووو 
اتساق وتناسب قوة الارادة مع قوة الضلععن ن الأخرين فى مثلث الذهن كا 
قررنا قبلا . ومعبى هذا أن ١‏ الارادة سب أن تقوم بعملية الا 
وجدانية . بحيث يتحقق انسجام م الدفع الارادى 007 ن بز اأشك 0 
حيز اليقين . ولسنا ننسبى بالطبع قطاع التصرفات والأحمال الى تحتاج الى 
حسم وخروج من نطاق الشك أو اللحيارات الى نطاق القرار واليقين . على 
أن 0 الام رادى 0 حقق كا أوضحنا اليقين المنشود : وحمل المرء على 
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كيت نم وتبحعق ه! يمكن أن لسمونيك 8 لتكاما ل الذهبى 5 أعبى تعاون العقل 
وال جدان والأرادة حي يد ايسدق أحدها 7 م 3 الاخرية 3 ونحيث تكون 


أضلاع ا الذي متساو 0 و متعايشة بانس جام 0 مع بعص . 
ا 8 - . 5 3 ل 
الوسوسة والثقة بالنفس : 
عر ضنائى الموضوع السابقلمعنيين لللار اندة : المعنى الخلا والمعى السيكلوجى . 

وق هنذا ا موضوع سوف تعر رص للدقة المحركة للارادة 2 سواء بالمعمى 
الأول أم بالمعى الثانى . والدفة اابى نعنبا هى ثقة المرء بنفسه . و نستطيع ى 
|/ واقع أن تعتيل تشببا بس الجهاز النفسبى لدى الانسان وين السيارة . فاائقة 
بالنفس نه قائدك السيارة ٠.‏ والعقل ليه تركوت السيارة واأعلاقات القاعمة 
ببن اجز الها المتباينة القائمة على مجموعة من النظريات العلمية . أما الوجدان فهو 
يشبه الوقود الذى ينشط تلك التركييات ويفعم تلك العملاقات بالحيوية . أما 
الارادة فانها تشبه الحركة الى تصدر عن السيارة بالداخل والخارج على 
الوا : 


ولقد جوز لنا أن نتخيل سيارة تدور وتكون جميع مقومانما 
الأساسية ‏ أعبى أجهزتها والبئزين وائزيت والبطاريات ثم محركها - سليمة 
ماما ولكن قائدها يكون جاهلا بفن القيادة ومن > فانعجزه عن قيادةالسيارة 
بن ومهارة قد يعر ضها لخطر أو قد يعمل على إفسادها وعدم تحقيق التكامل 
بن ممّومانها الأساسية الى عرضنا ها . وبالمثل فان النقص فى الثقة 
القكل أو لقا قد ورين شك نكرو وال اناف العفقالك: الله 
بالانسجام فا بين العقل والوجدان والازادة . ولقد يؤدى النقص فى الثقة 
بالنشس أو الفا ال لغرور الى الاصابة بالوسوسة . 

وعلينا بادىء ذى بدء أن نحدد معى الثقة بالنفس . ثم علينا أن تحدد 
بعد ذلك علاقة الثقة بالنفس بالوسوسة . 

إننا نعلم أن الانسان يعمد الى دين قنة الأشياء والعاذفات يضقة داعة ع 


فهو دام اتتقييم لكل ها يقع عليه بصره ولكل ما يصل الى سمعه بل ولكل 
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ما يصل الى أى حاسة من <واسه . ولعل الانسان يتخذ من تفيواته الحسية 
أساسا ونقطة انطلاق لتقيماته الأخرى. فهو يقوم بتقيم ما يترسب فى ذاكرته 
وما يقوم بتخيله ثم ما يقوم بتصوره قى صور جر يدية ومعاى مطلقة من قود 
الواقع ا سوس 5 وبدعا دن التصور ات اللهنية احم ردة ينشأ نوعان 
جديدان من التقيم : تيم يتعلق بالحير والشر » وتقيم آخر يتعلق بالجهال 
والقبح . والواقع أن الشر والقبح قم انعدام وجود احير واللجال 5 وجب 
أن عير بين ها بنش من تعقيدات تليجة افتقاد احير واللهال 4 وبنت جرد 
أنعدام وجود الى ر والهال . فالقتل س ولكنه ليس جرد انعدام احير الذى 
هو الحب 3 كه عثاية تعقيدات تر تب على انعدام وجود اليب : وكذا 
يال عن الدمامة . ع لست عرد عدم وجود الال بل هى تعقيدات تتراثب 
على عدم وحجود الال 

والانسان لا يقصر تقيياته على ما يقع خارج ذاته » بل هو يأخذ ذاته 
أيضا فى الاعتبار فيقوم بتقييمها . وتقيم الذات ينصب بصفة جوهرية على 
عانين ها الحر 0 . صصيح هناك تقيمات ا كالنظافة والنظام 
احير 027 » ولا تعدو التقيهات لذ لذائية الأخرى عن 0 تكون انيثاقات 
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واذا رجحت كفة تقيم الذات نحو احير والهال » اكتملت عندئذ ثقة 
الشخص بنفسه . أما اذا ما مالت كفة التقيم نحو الشر والقبح أو نمو أحدهها 
فاعتقد المرء أنه شرير أو أنه قبيح » فان تقديره لذاته يتدهور أو ينحط ء 
وبالتالل فان ثقته فى نفسه تقل أو تنعدم . ومن الطبيعى أن نجد أن الثقة بالنفس 
تتفاوت من شخص لآخر » ععبى أن الثقّة بالنفس ليست محرد وجود أو 
عدم وجود بل هناك أطياف من الثقة بالنفس عكن أن تتبدى فى حياة الناس 
على تبايعهم » بل ان الثقة بالنتفس تتفاوت لدى نفس الشخص من وقت لآخر. 
والواقع أن الاروف الصحية والاقتصادية ومقارنة الشخص لنفسه فى ضوء 
ا موقف الذى يوجد فيه أشخاص آخرون أقوى منه جسما أو أكثر منه علما 
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أو مقاما إنما تلعب دورا هاماقى تحديد مدىثقةذلكالشخص ف نفسه + وبالتالى 
فان ثقة نفس الشخص فق ذاته تتباين هن وقت لآخر ومن «وقف الى موقف 
آخر : وعمقارنته لنفسه مع شخص ما عن مقارنته لنفسه بشخص آخر . 

ولعلنا ننظر الى نقص الثقة بالنفس أو انعدامها فى ضوء الرغبة الشخصية. 
فأنت عندما تقوم بتقيم اللحير أو الجال فى أحد الاشخاص فانك فى الغالب 
لاجد صراعا بمن تقييمك له بأنه شرير أو بأنه قبيح مع ما تنحو اليه نفسك 
وتتوق اليه رغبتك الهم الا اذا كان مننسبا اليك ويعتر امتدادا لك كا هو 
الحال اذا كان تقييمك ينصب على ابنك أو ابنتنك ل تقَييِمك لنفسلك 
بأنك شخص شرير أو شخص قبيح وها ييرتب على مثل هذا التفييم من نققص 
أو فقدان ثقتك بنفسك » فانه جد مناهضة من قبل ذاتك © وذلك كتعبير 
عن رفضلك أو عدم قف ف التاق بأنلك شرير ا قبيح . ومن ثم 
قانك تصدر أهر ا الى نفسك بأن تعاود تقيم ذاتك من جديد . 


والواقع أن ما بحدث بالفعل هو أن الشخص لا يصدر قرارا بأنه شرير 
أو قبيح » بل إنه يعلق إصدار قراره » ممعى أن الوصول الى بر اليقين بأنه 
قبيح أو شرير لايكاد بحدث . فهو يظل فى دائرة الشك بصفة دائية فى الغالب 
مقارنا بين ها يتمتع به من خير وما ابتلى به من شر » ثم هو يقارن بين ما 
يتمتع به من جال وما يرمم على وجهه من قبح بغير أن يذهى الى رأى . ومعبى 
هذا أن القتحدى الؤسوس هر شحمن ل عرف اغتراافا صر نكا ريئه ون 
ذاته بأنه شرير أو قبيح » بل هو يظل معلقا حكمه على ذاته بغر أن يقر له 


قرار. 


ولقد تمتد الوسوسة فى علاقها بالثقة بالتفس الى الناحية العقاية . فكثير 
من حالات الوسوسة ينصب على العمليات الحسابية فى الحياة اليوهية . فبعد 
أن يشترى الموسوس شيئا وينهمرف هن انحل التجارى » فانه يأخذ فى حساب 
تمن البضاعة البى اشتراها بصفة مستمرة نحيث يعيد ويزيد فى ثمن كل سلعة 
ويقوم مجمع تمن جميع السلع وما قدمه الى الحزينة وما استرده منها أى الزائد 


رفدا 


العدليات 5 شكل داثغرى وكان دوامة ععاية قل لغته 9 طياعبا . رشنا 
5 5 8 

. ا عزانم 5 1 من 3 57 

دسا أن عيز بحن مرو فمين متشاءبن ٠‏ الاول - بتعلان بالخانب 0 


لئان يتعاق بالخاتف الذاى . فلعد يكوا قدا شاك الشخص ل متكسياً على ها قدمه 


. 
و 


٠.‏ - 2 ع 
ل 1 2 0 ا 2 ارقا د 5 
ل الحز م4 وما سر ده من شود «شقيه له بعل جنات من اليضا عروه دعر أن 


يكون لهذا الموقف صلة بذات الشخص أو بعدم ثقته فى ذاته . ولكن قد 


يكو كَّ مصلمر ر الشلق الك هى وال وموع عق برائن !١ ٠‏ وسو 007 هو نقص !غم عه بالنس 4 


أ ى عدم ثقة الشخص قّ فق جهاز ه العم . لى واحدساسه بالعجز عن إجراء العمليات 
الحسابية . فى هذه الحالة يكون الموسوس غير قادر على االحروج من إطار 
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الشك أو الخيار ات أو تأمل الاحمالات فى العلاقات 00 محيث لخرج الى 
إطار اليقين حيث تنبى المسآلة بالنسبة له ولا يعود الى التفكر فى اطار الحلقة 
المشرغة الى لمحيس قبا وبو صفل عئدئك تأنه شخص هو سو س 8 

ولقد تمتد الوسوسة فى علاقببا بالثقة بالافس الى الناحية الوجدانية . فثمة 
ع.ر الموسوسين الذين تسيطر علهم ماو ف غامضهة سن بعض الأشياء أو 
المواقف الى لم تكن لتخيفهم لو كشف الئتّاب عن حقيقما وجدانيا لا ذهنيا 
أمام أعينبم العاطفية . من ذلك مثلا أن مخاف أحدالموسوسن من الاصابة بالعدوى 
أو من بعض الكائنات الحية الى لا تيف كالفئران أو الصراصير أو اللفوف 
من الأماكن المرتفعة أو الأماكن المغلقة أو الأماكن المظلمة . والتفسير النفسى 
لتك المخاوف 0 هو الانحباس فى اطار الشكوك أو الحيارات بغير قدرهء 
على الحروج من دائرنبا الى دائرة : اليقعن . فثمة نوع من المفاضلة اانه 
بن الحطر 00 3 أو بن الضرر و عدم الضرر 5 فلو أن امو سوس قل اند 
الى معرفة بقينية بأسباب المرض لكان قد أخذ احتياطاته المعقولة منه . ولكن 
لآنه دائب المفاضلة اللاشعورية ٠‏ فانه يبالغ فى حاية نفسه من المحهول الذى لم 
الحدده ماما . ولكأن الموسوس 'يقول لنفسه ١‏ إنى حبيس إطار واحد ول أصل 
الى قرار اختيارى . ومن ثم فان اللحطر مدق نى لأنى طالما لم أصدر حككا 
قاطعا ؛ فانى لم أستين الحدود الى أستطيع الوقوف عندها لا أنغطاها . ولكن 
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حيث أن الغموض يكتنفى : فلا مناص من أن أتخذ الموقف المتطرف من 
الاحتياط 5 ف نشاهده من غسال صاب به دشل هذا المرد بالوف من 


العدرى إتما هو العرض الذى يتلس به الموسوس وليس هو 0 سة ذاعبا . 
فالوسوسة دى الاتحياس 2 اطار الاخختيار ات بعر قدر 5 عل الى ف 


: رقفج هن 


-. 


اسوارها الى فسحة ورحابة اليقين والتوصل الى قرار . 
الوسوسة والواقع الخارجى : 
لاشك أن ارتباط المرء بالعالم االحارجى ارتباطا تفاعايا 0 مول بيئه 
وبين الوقوع فى فخ الوسوسة . ذاك أن الأصل فى الوسوسة الانغلاق فى عالم 
العقل بغير قلر رة على الخروج من إطار هذا العالم الى ع 5 اق 3-0 باتخاذ 
قرار والوقوع عل خخيار من بين 0 من !- لخيارات ادرب 
فى نطاق ذلات العالم العقلى الداخلى . قاذ تاق يوم عطلتك الأسبوعية قد تسر < 
يطرفك فها سوف تقضى فيه وقتك . لد تطرح أمامك مجموعة من الخيارات 
ف الثايه قور القعاف : انو داوق عاك درت عا رن قر انمي ا بلفا كلك 
5 هذا الجيار لا يكون حاسم الا اذا توجهت بالفعل ١١‏ 00 ولكن 
اذا اقتصر اختيارك على رد التفكر دون النعل ؛ فانه لا يكون 
فى شىء . إنه كا قانا يشبه الوليد 8 


1 0 
5-823 3-5 


ينفذ فكرته ى الواقع وقد 0 0 000 قار الك : 


الناة 3 2 يعواد من -جاديك الى مها - كَ الا رات فاننا لسدى مل هذا د 


١ 


أيضا . و -بذا فائنا نكون قد أَضمنا بعدا جديدا الى الوسوسة الى جانب البعد 
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الذى ستددناه لها قبلا وهو الاتصاس فى إطار الخيارات بغير أن يستطيع المرء 


ل 3 رج الى إطار 0 أو اليقين . واليعد الحديك الذى أضفناه هنا هو ذلأك 


تاوت الذى يتقلب عليه ذهن المرء . فتجده بن جالين متباعدين : امال 
الأول هو مجان الخيارات أو المتغير ات جيل المرء نصير ته فنبا 0 امال الثانى 
هو عبال نخلص فيه الى خبار 07 أو 0 نيما ذف 0 لستيعك 0 ات 
ولكن ا ا بن ستهل ما سيق له حدذفه أو أساعنا دت ا من جديك 


03 


5 0 5 5 ً ف 0 3 أ م 355 3 
2 إححالد يعبر نه كيه ل 3 لذي الى ال قي نت عا لسن الخيار أو لاسن الخيارات 


ا 
دا م6 أنه 


/ا1 


الى سبق له الوقوع علبا وانتماؤها دون باى الحيارات . ثم يعاود الكرة الى 
اللا كمع ل ش 1 1 
عر مراية حي 1 صول 5 به شال بول الساعة كٌْ تأر جه سن قطبين متقايلن 


متباعديون 


ولعلنا تضرف أيضا أ ع حل رك | أو بعدأ كنا لأ اعقو لهت وهو 9 فق هذه 
المرة يتعلق بالخاحية الوجدانية 5 فاو سومر 8 أر شامله عله بالعالم اللدار جى جى يوجه 


في ري 
ف 3 ع 3 ع 
حوره 2 كر اهيته الى لشعمر, ن الى عق تتابع واخجير أسياتب هو صو ععيه مله على 


تغيير مثى قفد الوجدالى اد د أد لوك ألو لعديه ادل با 2 ئ جيه يجنود الى در رحة 


العيادة 4 ولكنه بعتن ...6 تاو ميات يتقلب. عما له ًّ را عتقابف وسدى لمأ 
كل علامات الكر أهية وا المت 8 وأكزه م سه لخاد 5 دو قنه الوجداى 


الأول فيستعطفها ويبدئ ها كل الشراهد السلوكية 3 إلى يعبر 3 عن حيه لطا 
وارتباطه وجدانا عا 5 ولكن دل لسثمر أب و عو بن على حل اله 5 إنه يفشل ك 


أنه ششا 


]أ 0 نَ الى دازة وامحدة 3 5 ل 1 ل 86 سلا مم تكسلةه و نحقين ال وازن الو جداى : 
ف قلبه وق ساوكه . فهو ينقاب هن حالة الحب الى حالة 01> كراهية بغير رانين 
تسثو جب ذإاك 5 وانات لتعجحدهة ك3 خدرة حديه وملاطنيه لزواجته وقد انقاب 
٠.‏ : و : 5 6 0 0 . 
كالمر الكاسر يعنفها أو يضرا ويسبها بأقذع الشتاتم . وهكذا يظل ذلك 
الزوج الموسوس كيندول أأساعة ليه حب وكراهية 9 وبى إقبال وادبار 5 


وبين الانجابية والسلبية الو جدانيكن 


وما يقال عن علاقة الموسوس بالناس يسحب أيضا بازاء المناشط الى 
يضطاء سبا : فهو تقلت دن اللمب الشدبك لعمله ومن كراهية ذلاك 0 
0 0 ويح ١‏ : 3 3 ِ 
يصرف مباره وشطرا كبيرا من ليله رهو بردم بهم ١‏ ولكن هذه الحال 
لاتستمر طويلا 7 فلقد ينقيض على ما قام بر سييه عزقه أو حرقه 7 و لقد ينتحب 
ويبى دشدة ثنادما على افساد أو حاته أو حرقها 58 وقك يماع عن اريدم وهو 
يسب ويلعن أأرسم » م يعود الى فرشاته من جديد . ولكن لا تكون هناك 
مصاحة بينه وبين فنه يغير انقلاب الى الكراهية والمقت: بل إن تلك المصالحة 


كلال 


والوثام بين مزاجه وبين ذنه ما تفتأ تنقلب الى مناهدة وتنابذ بين مزاجه 
الموسوس وبين ونه 7 

وعلى هذا فاننا نكون قد حددنا ثلاثة أبعاد أو ثلاثة معان للوسوسة على 

فهئاك أولا ‏ المعنى الأول الذى سقناه فى أول حديئنا عن الوسوسة » 
وهو انحباس المرء فى اطار الخيارات المتاحة فى الموقف سواء طرحث أمام 
ناظرى المرء أم كانت من ابتكاره وخلقه » وعجزه عن الخروج مخيار أو 
أكر مع اطراح واستبعاد باق الحيارات . 

وهناك ثانيا ‏ المعنى الثانى الذى قدمناه لتونا فى أول هذا الموضوع وهو 
والتذيذدب بين الشك واليقن دصفة متواترة 5 

وهناك ثالثا .-- وأخمرا المعبى الثالث للوسوسة وهو التقلب بين الحب 


ونحن ف الواقع لا نعتير السلوك مكتملا الا اذا خرج من حيز الداخل 
الى حيز الحارج ف أى صورة من صور التعبير الحارجى . فنحن لا نفرق 
بن شخص يصنع شيئا بيديه وبدن شخص يفوه ما يدور خلده يكتبه على 
ورق أو حيله الى صورة مرسومة أو الى تمثال . ولا نفرق أيضا بن شخص 
يقتل شخصا آخر وبين شخص لايبدى سوى علامات الامتعاض من تصرف 
لا يعجبه بلوى شفتيه . وعدم تفرقتنا بين هذه الألوان السلوكية يتأق عن 
كوننا تحدد معبى السلوك الى الخارج بأنه التعبير عما مخالج المرء من فكر أو 
مشاعر بوسيلة أو بأخرى ولا مبم ما عسى أن تكون تلك الوسيلة المستخدمة . 

المهم هو أننا نعتتر الشخص موسوسا اذا انميس فى إطاره الداخلى يجيل 
فكره فما عساه فاعله وقد وضع نصب عينيه عدة خيارات بغر أن ينجح 
فى الوقوع على خيار هن بينها وأن يستبعد من ثم باقى الحيارات الى لم نحظ 
باختياره . فالشخص الذى يتلى إهانة من شخص آخر » فأخذ يفكر كيف 


زع؟١-الشك)‏ 2 الال 


يرد عليه » نصار أمام ذهنه عدة طرق للرد على الاهانة ولكنه ظل بتأمل 
تلك الوسائل واحدة بعد أخرى ويعاود التفكير فببا المرة تلو المرة الى غير 
مهابة بغثر أن يصدر قرار ا باخدتيار واددة ا 3 يعتير و ف نظر ا شذكا 
موسوسا . ذلك أن الخيار الذى نعنيه لا يمكن أن كر عقليا فحسب : بل 


بجحب أن يكون عقليا وواقعيا أيضا . 


وافترض أيضا أنى فكرت ى موضوع كتاب أقوم بتأليفه . ولكن 
راركت سل .خدى مو قوعات: أخريى كشرة ترشح نفسها أمام ذهى عحيث 
يطالب كل «وضوع هنبا بأن محظى باختيارى . ولكنى ظللت أتناول كل 
موضوع هن تلك الموضوعات أجيل فيه فكرى ثم ظللت على هذه الحال 
بغر أن بيقع اختيارى على واحد منبا . انى أكون اذن شخصا موسرسا . > 
افترض أنى اخترت بالفعل واحدا منبا وآثرته على بائى الموضوعات : ولكتى 
ظللت أفكر فيه بغر أن أخط كلمة واحدة فيه . إنى أكون أيضا فى هذه 
انذااة الأكسر واشكس وطو برام 14 كوه مركوها فاشة من سردن 
اسك مين + اشير «الكر ل الأمعاة دده ليهات الات + 
والخطوة الثانية - هى تجسيد هذا الموضوع على هيئة كتاب أقرم بتأليفه . 
وحبى اذا أنا بدأت فى تأليف الكتاب ثم توقفت فى منتصفه ولم أتمه فى 
أكون أيضا شخصا موسوسا . فلا بد من الاختيار والتجسيد والا كال حبى 
أكون قد خرجت من حيز الشك الى حيز اليقين . واليقين مجب أن يكون 
يقينا مو ضوعيا وليس يقينا عمليا خصورا ق نطاق ٠‏ الداخل 5 : 

ولكى أنحرز من الاصابة بالوسوسة فلابد لى من الارتباط بالواقع 
العملى . على أن مثل ذلك الارتباط لايتسبى للمرء الا إذا تمكن من اكتساب 
مجموعة من العادات الساوكية . ولعلنا نربط هنا بين العادات وبين المهارات 
والوسائل . والمهارة عكن أن تكون 0 أن تحوق تعبيرية وعكخ 
أكون اضرف م وفك أنه كو رسبابة تانج رم بوك ١‏ كيت ل 
وسيلة جديدة التعبير عن واقعه الداخى 0 من تلك الوسيلة نحيث 
جعل مببا إ-حدى عاداته قائة مكو قينا رالا ين لى إل هورة الدسوية ل 


١الى‎ 


وجد أن لكثر هن الوساوس تكون نتيجة نقص فى مهارات التعير عن 
ألذاات و للمعده الانتقار إلى المهارات اللازمة اذلاك التعبير 3 ولاننسى دور 
الأجهزة وما يتوافر لأمرء من أدوات ىُّ العراءة من الوسوسة 8 فاد شك أن 
الكاتت الذى يرى له بان حوائط تن وقد 0 من توافر الورق والقم 
بح ننه إلا لتحيل أفكاره إلى وشاوس كنا لاتجد لما منفذا إلى الواقع . 


اشخاص 
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الفصل التاسع 
2 المنطقية واعوريابية : 


كانت إصابته 0 مؤقتة عابرة 0 كاتنت مستي 8 ومسيظط ‏ خل.: ساو كه 
ولنيداً بال و ساوس المنطقية والحسابية . وهذا النتوع من الوساوس لايصيب 
الأنساطين الذين يشاهدون أنفسهم من خلال الواقع الخارجى + بل يصيب 
الانطوائيين الذين يقفون على الوجود من خلال أنفسهم . و بتعبير آخر أونئك 
الذين يعسيروك الو جو 3 من - خلال ماظا؛ رهم النفسى يا من خادل الوا 
حرط 


قم 
0-2 
6م . 

وترتبط الوساوس النطقية بما يعرف فى علم الصحة النفسية بالأفكار 
الثابتة . والفكرة الثابتة هى فكرة محورية تستأثر بالجهد العقلى للموسوس . بيد 
أن الفكرة الثابتة تبدو حكا قاطعا يصدره الموسوس 37 ولكنما 86 الواقع 
ليست كذلك . إنبا عثابة تساؤل نير عقل الشخص المصاب بالوسوسة . 
ولنأخذ مثالا يوضح ما نزعمه هنا . قد يصاب أحد الموسوسين بفكرة ثابتة 
تتمثل ىق ٠:‏ التساء ؤل عن الكون : هل هو خاضع لنظام ثأت فلا عد عن 
الخطوط الى رسعت له منذ الأزل وستظل كذلك راسخة ثابتة غير مدع ره 
إلى الأبد 4 أم أن الكون اسار بطر بقة عشوائي: ووفق ها كن أن السمىن 
بالاحمالية ؟ 


لاشلك أن مثل هذا التساؤل ممكن أن يعرض لأى إنسان مفكر ٠‏ بل إن 
كثيرا من القلاسفة اليد م بر جحاك العمل وعدم الإصاية باأوسوسة قل 


18١ 


تطرقوا إلى هذه المشكلة:..ولكن ين عالة الوسوسة فان اللسالة تتاسن أ كر 
من مجرد إثارة لمثل هذه المشكلة . فثمة أولا بعد وجدانى ملح يسيطر على 
حياة المرء ى يقظته ومنامه بحيث يكلفه ذلك شططا وعحيث يصيه بالارهاق 
النفسى ونحمله على صرف طاقاته الافسية بكعرة التفكر 00 ما مله ذلك 
من "متخصانت انفسية. :. 'ذالك أن .كل ذلك الشخصن. الموسوس يكوك كاريها 
التفكر نى مثل هذا الأمر » وقد أحس إحساسا وجدانيا عميقاً بأن وسواسه 
قد سيطر عليه ولم يسيطر هو عليه . فقاليد الأمر ليست فى يدى الموسوس 
وليس فى مقدوره أن يبعد ذلك الطائف النفسى الذى ألم به وأسره فى إساره 
وأوقعه فى حبائله . ولعل الارهاق الوجدانى يتأى للموسوس لأنه يذب عنه 
وسواسه بغر ما جدوى أو نفع . وهو ذبه هذا لوسواسه إتما يبذل من 
الطاقة الوجدانية القدر الكبير . 

ونمة فارق آآخحر بين الموسوس المنطى وبين الفيلسوف هو أن الفيلسوف 
يكون متعمعًا 1 فكره ومرتكنا إلى اسس عفلية ونعافية مكينة تسمح إه 
بالتفكير العميق فى مثل هذه المشكلة ولكن الموسوس لايستند فى الغال إلى 
عمق ثقاى ٠»‏ ولابكون تفكدره الوسوابى استمرارا وتموا لسلسلة متصلة 
الحاقات كا هو شأن الفيلسوف » بل إن وسواسه يسيطر عليه فجأة وبغير 
مقدمات أو أسس فلسفية . لد يكون الموسوس أبعد ما يكون عن التفكر 
الفاسكى . لقد يكون الموسوس عاملا أو ماسباً أو طالبا بالمرحلة الثانوية أو بى 
أى موقع من مواقع الحياة البى لاتتصل بالقلسفة من قريب و من بعيد . 


وإذا تحن تناو لنا المثال الذى ضر بناه خاصا بالوسوسة المنطقية أو الفلسفية 
فاننا نيجد أن الفكزة الثابتة اأرابضة على ذهن الموسوس عبارة عن خيارين . 
فإما أن يكون الكون متسقاً ومنظا ومرتبا ترتياً أزليا أبديا . واما أن يكون 
الكون خاضعاً للمصادفات والاحتالات ولايكون منظا تنفلما أزليا أبديا . 
وواضح أن الموسوس يظل فى مواجهة هذين الاختيارين لا يريم عنها » 
ولامخلص بواحد منىا ورافضاً الآخر . إنه لو فعل ذلك لا كان إِذن موسوس 


85 


ولارتاح اذن باله . ولانصرف بالتالى إلى غير ذلك من أفكار أو مشكلات 
ولكان فيلسوفا إذن وليس هوسوسا 5 


فالفرق بين الفيلسوف وبين الوشوس ده أن تسلجو فت كوت 3ه بن 
بعيد بالمشكلات الى يعرض لطا من جهة » ا انكر ن قادراً على عبور 
نطاق الشلك إلى نطاق اليقن من جهة أخرى . 


ود ١‏ الإسارضة ا اللظقية يديه ا رف ولف الزسوابيي الحاق ضميية 
المعرفة . مهل م يصل إلى إدراكنا هو الواقع أم آنه يق من الريك © وهل 
ما نشاهده فى يقظتنا جدير بالتصديق أم أنه حم لم وا جوز أن تكون 
أحلامنا هى الجدير ة بالتصديق ولسن ما نشاهده فى يقظتنا ؟وهل ها نتذ كره 
يكون مطابماً لما مر بنا قبل ذلك أم أن ما نتذكره قد يكون غنالفا تماما أو إلى 


دل يعيلك لما وقع بالفعلى إلى عر ذلاك من تشناوقلاات دول ا معر 2 


ع 


والواقم أن الفلاسفة من أمثال ديكارت يتساءلون حول صدق المعرفة 

دنس هله الطريقة . 6 لكن هم محتلف فيه الفيلسوف عن الم و سو س ‏ هو هذان 

اتكاناك اللذان أشرنا الها بصدد حديثنا عه نا ارستواسن السابق , فالفيلسوف 

بكرن عل ينة عن ل : بل ويكون متعمماً للمسائل الفلسفية حيث يكون 

فكره الفلسى هتسقاً ومتسما بالاستمرارية . أما الموسوس فانه لايرتكن إلى 

أصول ولابعتمد 86 تفكير 5 على اي مكينة : إنه نسم كَْ تفكر 5 بالطفرة 
0 


بل وبالخلهاة وال كك , هذا من جهة ومن جهة أخرى فان اك بياسوف ينج 


0-2 
في الحروج من داثرة اأشك والاغخراط فى دائرة اليتقعن . فهو بعل أن يطرح 
أمام ذهنه هذا التساؤل : هل أثق فى معرفى ؟ فانه يذبى إلى نتيجة سواء 


كانت تاك النتيجة بالا يجاب أم بالسلب . ولكن الموسوس يظل على حاله 5 
فهو يقتصر على اثارة السؤال بغر أن ينبى إلى رد . إنه جيل بمسرته أمام 
الحيارين المتاحدن أمامه ويظل على هذه الحال بصفة مستمرة . ناهيك عن أنه 
بذك د انين وجهص طاقة وجدانية 00 لابعاد شبح وسو أاسره عن 


- 


ذهله ولكن بعير ما حدوى . فهو انجبس قَّ هذا الاطار الوسبٍ رأعى وقك 


م1 


عجز عن إبعاد الفكرة الثابتة عن ذهنه ‏ أو قل الفكرة الثابتة ذات الشقين 
الى سيطرت على جاع فكره - بغير أن يتسبى له ذا » وبغير أن يتمكن من 
جتياز جدار الشك إلى بر ايقن 5 يفعل الفيلسوف . 


وبالنسية اوسوسة الحسابية » فانا تصيب بعض الشياب من الجنسن 1 
فالموسوس 4د نفسه مضطراً إلى إجراء عمليات حسابية مستمرة فق ذهنه . فهو 
يشطر إلى عل أعمدة التلفون قَّ أثناء سف ره بالقطار 3 أو يضطر إلى عل 
البيوت أو إلى جمع كل رتم يشاهده على أحد المنازل فيضيفه إلى الأعداد 
السابقة قى ذهنه . وهذا الوسراس يرهق عمّله إرهاقا شديداً . ولعل الخيار 
الموجود فى هذا النوع هن الوسارس المسابية هو خيار ببن الصواب والحطأ . 
فالموسوس ف أثناء إجرائه لعمايات الجمع والطرح والضرب والقسمة بدأب 
على إثارة هذا السؤال : هل الإجابات البى توصلت الا بذهبى صديحة أم أنها 
خاطئة ؟ ولذا فاناك نجد أن الموسوس الحسانى يكرر ااعمليات الحسابية التى 
أجراها فى ذهنه إلى ما لانباية . ولقد سبق أن ضربنا مثالا بالشخص الموسوس 
الذى يظل كسب نقوده بعل خحروجحه من ال التجارى الذى اشرق 02 
إحدى السلع . وحى بالنسبة لاشخص الذى يقوم بعد أعمدة التليفون فى أثناء 
سفرهبااقطار » فانه يتساءل : هل قت بعد ديع الأعمدة أم فاتتى عد إاهاحد؟ 
وهل وقع حطا ىق العل أم ان العمليات الى أجريها سليمة؟ ولعل الومسواس؟ 
ا-لتساق هو شاهد أكيد على عدم ثقَة الشخص ق ذهنه وى قدرته اللسابية 
ولابض شاهداً على ثقته بنفسه فى هذا الصدد . ذلك أن النابغة فى المسائل 
الحسابية ينصرف غالبا إلىالمستويات العليا من التفكر اأرياضى ولا نحصر ذهنه 
ف عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة 75 ولد جل لدى الموسوس 
الحسانى آله حاسبة بين يديه ولكنه لايركن الها ولايعتمد علها بل يظل 
حبيس العمليات الحسابية الذهنية البى يكون عقدوره أن بجرم! بسرعة وبدقة 
تاجق لا اداه 


ويقول لنا علاء النفس إن الوساوس المنطقية الفلسفية وكذا الوساوس 
الحسابية إنما هى رد عرض لقلق نفسى متمكن فق الشخصية وجدله منفذا 
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ينفذ من خلاله هوتلك القوالب المنطقية الفاسفية أو القوالب الحسابية الرتيبة . 
ولكن قد تتعاق الوسوسة بغير هذين القالبين ن آنا سترى فها يلى . 


الوساوس التعاقة بالماضى : 


نستطيع تقسم الناس حميعاً إلى ثلاث فئأت أساسية بيبا أطياف وتفر يعات : 
٠. 2 -‏ 
الفئة الأولى تضم أولئك الذين مبتمون بأحداث الماضى ويعيشون بقاوهم 
وعقوطم فبا . ونستطيع أن نطلق على أفراد هذه الفئة 0 « الماضيون » . أما 
من الناس اسم « اللناضسريون» . أما الفئة التالثة ايا تضم قار ار أو 23 
٠‏ أحداث, نستطرع أن نسمى هذا الفريق بالمستقبايين إذا هن أخذنا 
من و لسوي , ع 
يال رأى القائل إكت الأمراض النفسية هى مم ا 00 فا جبل عليه اأر 
وما طبع عليه :> قاننا جد أن 0 وسروسة تتعلق بالماذضى يصاب م بعدس من 
أفراد الفتة الاآولى 3 وان 09 وسوسة تتعاق باخاضر يصاب مها بعضص من 
أفر اد الفئة الثانية » وأن ة أخيراً وسوسة تتعلق بالمستقبل يصاب نبا بعض 
من أفراد الفئة الثالثة والأخيرة . 


والموسوس من فريق الماضييز ٠‏ جعل من اللو إقف !ام ى مرت عليه بالفعل 
وانصرمت 2 ط ى الزمان حاضرا يعيش فيه بعقله ووجدانه وكأما نحدث 
« الآن وهنا » . فالموسوس من هذه الفكة مخرج بعقله ووجدانه من حدود 
وقيود الواقع الراهن لكى يدرج نفسه بكلينها ى إطار ماذى ومكان 
بعيدين عنة قليلا او كشراآ 1 على أن الو سوسة قُّ هذه الخالاات قل تكون 
وسوسة مطلقة بعنى أن الموسوس يفقد روابطه السلوكية المتعلقة بالحاضر 
فقدانا تاما ء فتجده شاردا شرودا تاما فلاينتبه إلى الأشخاص اميطين به 
ولا يعبأ مما يقع حوله . بل إنه قد لابرب من أخطار مكن أن تحيق به . 
ومن الطبيعى إذنا أن الموسوس ف هذه الخالة يفقد القدرة على الإتصال 


هعم 


بالأشخاص المحيطين به بأى من وسائل الإتصال . فهو لابستبن ما يقولونه له 
ما أنه لايدرك وعوا دعي لكى ينقل الهم ها يدور خلده من معان . وانك 


لتجده وقاك اسقط على بعص الأشخاص من حو[ه تعد هن بات 0 خر دن 


من بعيش معهم يذهنه ا مريض 3 فيسمهم اميم ود 2 بعص الأفراد 
أصذقاء مين هروااق صر ة حاته الماضية + كا قد ود ى بعذضهم الآخر 


وعلينا أن نتفعحص وساوس الماضى حبّى تحدد أنواعها الفرعية خحيث 
إذا ما تأملنا تلك الأنواع الفر عية 4 :عيك تك تستطرع أن نشكا . ل صورة متكاماة 
2 
ن هذا النوع 2 اوساو 


هناك أولا ‏ وساوس تتعلق بكرامة الشخص الموسوس . فلمَد يوقع 
شخص ما إهانة على الواحد من فئة الموسوسن الماضيين . فلا يعير على 
التصرف المناسب دم لى ذلك الشخص الذى أعتدى 000 . فتكون 
هناك ق الموقف الذى أهين به عدة بداثئل ويكون عليه الأختيار من بينها . 
0 ظل جيل بصيرته ى فى خيع لدان إلى أن أنقشع الموقف وانصرف 
الكيتدن العتدق أوقر اللدرث أوانشأت عاذقات جديدة بالموقتك ولك 


/ نماء 5 ولف واقعيا ا باألغرورة | ناوه نفسيا . فالموسو سس بظ 2 


غمره اأوكف يعد اتمائه ُ ويل كيل عقله ق البدائل المتباينة وقد حي 
فى ذهنه وصارت تابضة بأخياة ولاتقل ق نصوعها وبريقها وتوهجها ق 
ذهنه عا كانت عليه وكت ألم وقوع . على أن ا موسوس «:ا بظل عاجرا عن 


2 


الاختيار 5 وأو أنه أشدنا. رءن جما لما كان إذن موسوسأ 5 ال لكان كم 


عاديا سويا 7 واذكر اما ركه م ع ن عرفنا به الو سو سة 1" مب الاستمرار 


86 حاأة ه؛' ن الاضتيار وا ا 8 البدائل أو الخيار ات دود ما تليجة 


ودو نالو ل ع دلى خيار 4م ن وبل باق كر ارات المتبقية وحدفها 7 ن الذهن 
وإخالة شار كاقهل إخاساز ك فى ااواقع الخار 5 


ع 
كام 
ل جه 


لخيطة من ذلاك مثالا تعرض سيار ة المرء حادث تصادم تليجة خطأ وفع فيه 


هناك ثائيا ‏ وساوس تتعاق نحادثة غير هواتية نتيجة الإمال أو نقم 


كما 


ن تلك الحادثة نظل متجددة فى ذهن الموسوس نحيث بجعل أمام مخيلته بدائل 
متعددة للحي ا : ن الأزة فى ولتجنب وقوع افك بالخيال سد بالواقع . 

فالموسوس نس ةحور 38 لا كواقع ادر وقوعه وقد لفمه لغائف الماضى 
بل كحاضر حى متأجج الحياة . فهو يستعرض بذهنه جع البدائل الى نحميه 
حيعاً ف حاضر ذهاه من وقوع الحادث . فهو يتخيل مثلا أنه يظل ببته وقد 
شغله شاغل ذال بدله وسن ٠‏ استخدام ل عار 5 أصاد 3 وقد يتخيل أنه انتحى 
بعر به إلى اث أو إلى لى اليسار فتجاذب ذلك الأصطدام بالسيار 5 الإخرى ( 


وقد يصا . إلى ول أن بار 2 ضمن بدائله الذهنية أن حادث اللأصطد ام عر 3 


حلم راعج بشيق مره قيجك سيار ته سليمة ول يصمبا أى أذى 6 ولد جعل 
ساوقا حراقه كه بسار مدهي الود 2 اكاك 


ع 


عل أن تلك البدائل أو الخيارات فى ذهن الموسوس من فئة الماضيين 

تكون بدائل حاضرة فى الذهن وليست مجرد أمنيات مع مثول الحادثة 

22 5 اه له‎ ٠ و‎ ١ 

امام الذهن 5 إن الأو مسو سَ بعيشس وساوسه ليث سالك يعقله ووجدانه تُّ 

واقعء ذهى لابتل حضور آّ عن ٠‏ ا واقع الفعلى . فهو لايقول ١‏ لماع تعلت كذا 
ال١‏ 


وكيت » بل يعيش ذلك « الكذا » أو هذا والكيت) 


وهناك ثالثا -- وساوس تتعلق مخطيثة أو مجريمة اقترفها الشخص . عن 
ذلك مثلا قتا. ل نوج لزوجته وقد يطلا مع عشي لها أو بعل أن وثى له 
واش وأوقع بيب| . فثل هذا الرجل فى نه قد تستولى عليه الوساوس إذا كان 
من فئة الماضيين .إنه يعيش بدائل آخر ىذهنيةغر قتل زوجته.انه مثلا يذهب 
إلى أهلها 5 الهم أخدها لأنه قرر تطليقها : وقد يكون من بدائله الذهنية 
ضرما ضربا ميرحا لايرك با عاهة ولابقضى على حيانها . وقد يكون من 
بدائله التثيت من صدق الو لوشاية الى بلغته . وهكذا دواليك من بدائل ذهنية 
مو كها الموسوس انفسه ويعيشها وقد أبعد عن ذهنه بطر بقة لاشعورية قتاه 
الروئكة فأر إل لزاه وس انيه عل ذهنه بو كا قلباعاة هوام ل 4 


م1 


ذهن الموسوس كأنه حاضر تماما » ولكنه لايتخذ قرارا بازاء بدائله الذهنية 
بل هو عر بذهنه على البدائل المتبايئة بغر انباء أو وقوع على واحد منها ورفض 
باق البدائل الذهنية . 


وهناك رابعاً -- وساوس تتعلق بالحظ . فصاحب الحظ العاثر كأن يكون 
تاجراً وقد بارت سلعه واننبى به الأمر إلى الأفلاس وبيع تحله والر كرن إلى 
مير له كأحد الفقراء ينتظر هن يشفقون عليه ونحسنرن إليه ما م#ودون به من 
قوفي نه فج رمام بالوسا رميز اله ناه عدشيي 1د عد بدائل متباينة 
منبا مثلا رواج تجارته وزيادة رأس ماله وجلوسه ىق صدر محله الكبير وقد 
ارتدى أفخم الخلل وهو يأمر العاملين محله و ينباهم . ولد يكون من بدائله 
الذهنية اشتغاله بمهنة أخرى غير التجارة كأن يكون ضابط شرطة أو أحد 
الي هلسن 0 لى غير ذلك م 000 متباينة . والموسوس فى هذه ادالة يعيش 
بدائله واحدا بعل الآخر بغر أن بحتار من بيبا . فهو يظل -صيس (إلك البدائل 
الذهنية و كأنه ق دوامة متتابعة الحلقات . 

وهناك نامسا الوساوس ااتعلقة بالعاهات البى أصابت المرء ننيجة 
حادث أو نتيجة إممال ذويه أونتيجة خطأ وقع فيه أحد الأطباء . والموسوس 
هنا يتخذد لنفسه الصورة المضادة ا تركته العاهة ق جسده وى نفسه . فلاعب 
كرة القدم الذى أصيب فى قدمه يتخيل نفسه فى الملعب لايباريه أحد من 
اللاعبين وقد أذ يشق طريقه فى الملعب بتحد بالغ . ولقد يكون من بدائله 
الذهنية الاعتذار عن حضور الباراة الى وقع له فها الحادث ٠»‏ أو يكون 
البديل الذهى هو مبادرته للاعب الذى أصابه فعلا بضربة فى قصبة رجله 
محيث يلى به إلى ؛ الأرض ورج هوسلها من الملعب . قثل هذا اللاعب الذى 
كك ا عاهة مؤقتة أو مستمرة قد يستعرض أمام بصره الذههى 
تلك البدائل واحدا بعد الآخر بغير أن نرج من إطارها بقرار أو يواحد منها 
دون اابدائل الأخرى المتبقية . وقل نفس الثبىء بالنسبة لمن أصيب بالعمى 
فى أحدى العمليات الجراحية فى عينيه . انه يعيش بدائا له متبايئة 


ولكها بدائل وسواسية لأنه يدور فى إطارها بغر أن ينجح فى انعتيار أحدها 
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ورفض با البدائل المتبقية . فهى تطويه فى لفائفها إلى ما لاماية نحيث تصير 
عر ضاً لمرض نفسى . 

سبق أن عر ضنا لعبى الوسوسة وقد حددنا هذا المعنى فى ثلائة معان على 
النحو التالى : أولا ‏ الاباس فى إطار الخيارات المتاحة والخيارات 7 
تخلقها المرء 00 القدرة علا روج من هذا 0 7 إلى 
البقية منها . ثانيا ‏ ااتذبذب السريم فما بين بر اليقين وبين إطار اللحيارات أو 
البدائ ع إطار الشك . فبعل أ كع عا 8 لى خيار أو مث ونأ باق الخيارات 
لعود الموسوس إلى ما كان عليه قلا فيطرح البدائل أو الخيارات هنا قد سس 
جديد وبجيل البصر فبا هرة أخترى والأستمرار فى الأنتقال من اليقين إلى 
الشذك وهن ااأشلك إلى اليقين بتوائر وق فرات متعاقية وجيزة . ثانا التقاب 
بين الحب والكراهية لنفس الشخص أو الى و انكر : أو المبدأ . على أن 
التقلب الذى نعنيه هو تقلب مستمر من حب إلى كراهية ومن كراهية إلى 
حب وهكذا دواليك . 
الوحيد الذى يرد اليه م كل ثىء . 0 00 من الوسوسة هو 
الاخرين وكأنه واقف على أرض صلبة . لقد تتمثل الوسوسة أولا ف ال ركز 
عنه . هن ذلك مثلا أن ؛ يركز اندج على زوجته فيظل طوال الوقت 0 
الناس ولا ف الا قى تلك الكليات الى فا فاهت 0 زوجته معرضة به أمام 
الأولاد أو الجير ان أو الأقرباء 5 ولقد يتمثل ذلاك احور 2 جموعة هن الناس 
هم سمه معينة أو دين معين أو لون معين من ألوان السياسة . من ذلك تركيز 
ذهن الموسوس على أصحاب البششرة الداكنة أو عل فئة من المواطتين خالفوزه 


احدل 


ف العقيدة الدبنية أو على حزب من الاحزاب السياسية أو على فريق من فرقاء 
كرة القدم أو مشجعببم . ومن المتوقع فى مثل هذه الوساوس المتعلقة بالناس 
سواء كان الموسوس قد ركز ذهنه على شخص بعيله أم على فئة معينة من 
الناس أن ينبى الأمر به الى اقتّراف جرائم الاعتداء أو القتل ضدهم وذلك 
يسبب التركدز الذهبى واارجدانى ضد ذلك الشخص أو المحموءة الى شكات 


حورا يلتف حوله العقل والوجدان جميعا طوال الوقت 5 


ولقد يكون احور ألو حيد الذى برد اليه امو سوس كل شو ا ولا يفكر 
إلد فيه ويه ورا دينيا 2 من ذلك مشلدك تر كيز ا موسوس ذهنه على مشهرام 
النجاسة 4 فيظل يفكر فيه بيئهة ون نشسه وبيله و ين اناس وببدى من ألوان 
السلوك ما ينم على ذلك التركيز فهو الانتظر الى نفسية أو الى غيره أو اى 
الأشياء من حواه الا فى ضوء منمهوم النجاسة . ولد يثرتب على مثل هذا 
9 ّ : 3 0 لال نتائع <دممة 7 شح و2 مبة قانه 
المركيز الذهمى واأوجا ث تائج وخديمة نصيبة شخصيا لص عله 7 
باللخريق | أيضاً . فهو يوقف 0" هن المناشط الى كان ممارسها قبل أن 
النجاسة وقد أقامت حاجزا كثيفا بينها وبين العالم 00 اعتقادا هنبا أن 
العالم الحارجى نجس وأنها هى طاهرة تماما . ومن ثم فالها نحخى كل شىء فى 
جسمها 680 بى أصايعها با ل ووجهها ٠‏ فهئ تصير وراء حيجاب 1 وحاجز صل 
بيبا وبن العالم الخارجى ومبرب منه عام 5 


أما المعبى الثانى الذى نضيفه الى المعانى السابقة للوسوسة فهو المعبى 
الأداق . فالموسوس هنا مارس الثىء الواحد بصفة مستمرة بغير اقتناع 
من جانبه بأن ما أنجزه قد أبلى وأونى . من ذلك مثلا قيام الموسوس بالبحث 
عن شىء ضاع منه فى نفس الأماكن الى بحث فببا عنه . فهو يفتح نفس 
الأدراج مات المرات نحثا عن الشىء الضائع . وى كل مرة يصاب بالاحباط 
لأنه لى يعر عليه فبا . ولكنه جد نفسه مدفوعا الى البحث من جديد فى نفس 
الأدراج ويصاب أيضا بالاحباط . ولكن أنى له أن يقلع عن بحثه ينس 
الأدراج وقد #لكه الوسواس الأدائى وسيطر عليه تماما . 
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نستطيع أن نرى كيف أن المرء الموسوس بمكن أن يكون نبا للوسوسة فى 
را وى 20 حياته 00 1 0 خوك سة 00 من 0 
على طمأنينته 0 د د - خرين وي فيه 500 علية » 
بل ومما يؤثر فى انتاجيته وى تقليص فرص نجاحه فى الحياة . 


و نوع عه اللعاى" اليب الل تنتداها لعاف نا انسوسة 2 «قاننا 


أما النوع الأول من وساوس الحاضر فهو ما يتعاق بالنشاط العقلى 
ولعلنا نضرب مثالا بالطالب الذى يذاكر نفس الدر سلا يريم عنه لأن وسواسه 
يؤكد له أنه لم يستوعبه الاستيعاب الكاق . فهو يعيد ويزيد فى نفس الدرس 
نكن أن بحرؤ على التحرك والتقدم الى الدرس التالى » وتكون النتيجة بالطبع 
ف الفشل ق متابعة وملاحقة الزملاء بالفصل . ونفس هذا النوع من الوساوس 
مكن أن يصيب بعض موظى الحسابات . فالواحد منهم يظل فى العملية الحسابية 
لا يتخطاها الى غبرها + بل إنه يظل يعد حصيلة الخرينة بغر توقف . ويراجع 
الحسابات المرة تلو المرة ويظل وسواسه مسيطر ا عليه لا يعفيه من شكاتمه . 
ومن هذا النوع العقلى من الوساوس ما يتعلق بنغمة معينة تظل تبر دد على 
ذدن المرء الموسوس محيث 0 ١‏ بستطية استبعادها أو إحلال نغمة أخرى محلها . 
ومنه أيضا سيطرة لازمة كلامية معينة على لسان الموسوس . فتجده يردد 
كلمات بعينبا فى غير محلها مثل كلمة ١‏ مثلا » وكلمة « يعبى » . ومهما حاول 
الموسوس الحام بان والامتناع عن ترديد الكلمة الوسواسية فأنه يعجز عن 
ذلك . 
آما النوع الثانى من وساوس الحخاضر فهو ما يتعلق بالنشاط الوجداتى + 
فتجد أن الموسوس يرتمى فى أحضان الحرن أو التشاؤم بغر سبب وقد تلبس 
بالهم واليأس . فاذا ما فندت له حالته وأكدت له أن الدنيا مخر وأن لا سيب 
لا يدقع به الى الحزن أو التشاؤم أو اليأس ء فانه يقول لك مؤكدا أن المسألة 
ليست بيده : وأنه مدفوع دفعا الى ذلك . وما يدفع به فى ااواقع إلى مثل هذا 
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لدى بعض الناس من السير فى أحد الشوارع ثم الرجوع به ثم الذهاب فى 
الانحاه الأول مرة 0 فى نفس الشارع ثم الرجوع منه بغر هدف وبغر 
سبب . فهو لسر لوه ذهايا وايابا عدة د بغر رن يدفع 


را دن هذا النتوع من الوساوس قَّ مو ضوع لاحق ٠.‏ 


أما النوع الرابع من وساوس اللداضر فهو وسواس التأجيل . وهذا النوع 
من الوساوس يبدو مضمادا للنوع السابق . فالشخص الموسوس يعتزم القيام 
بعمل ما من الأعمال اليومية » ولكنه جد ما نحول بينه وبين البوض من 
مكاذه وتأجيل التنفيذ . والواقع أن بعض الموظفين يتعر ضون للمساءلة نتيجة 
سيطرة وسواس التأجيل على بعض ه! كان نجب علبم إنجازه من أعمال وما 
كلفوا به من مهام . وانك لتجد الواحد منهم يؤكد أنه كان يعازم تنفيذ ما 
كلف به ولكنه وجد شيئا ما يدفعه الى التأجيل والتسويف -<و ى وقع و 2 


حبائل المسكولية . 


وأخيرا فان النرع الحامس من وساوس الحاضر - وهو نوع سلى أيضا- 
هو وسواس النو م . وهذا النوع يصيب بعض الطلبة ق النصف الأخير من العام 
الدراسبى : فبِيما يكون الطالب اده ماسة الى قضاء مدر الوقت قَ ألا “ستك كارء» 
فان وسواس النوم حمله على التثاؤب والرغبة الشديدة فى النعاس . ولكأنه 
قد سبر دهرا من الزمان . وكلم| أخذ ذلك الطالب المسكين فى ذب الرغبة 
ف النعاس عن جفنيه » يكون احاح تللك الرغبة أعبى وأقوى . 


0 نبجد أن وساوس مر قد 5 اوسن اجابية تدفع الى 
وو ماود يسن اناهن الخافة ديد 


حدل 


سبق أن عر ضنا لاوساوس المتعلقة بالماضى ثم الوساوس المتعلقة بالحاضر . 
ولعلنا بجعل من هذه المعانى الحمسة لبنات نستفيد من بعضها أو من مجموعها 
فى تكوين مفهوم عن الوساوس المستقبلية . 

ولنا أن نقول إن هناك خسة أنواع من الوساوس المستقبلية نقدمها فيا 
بلى مع تقدم لكل منها حبى ترتبط الفكرة بالواقع الذى ممكن أن محدث فى 
الحياة اليومية وى العلاقات الاجماعية . 

أما النوع الأول من الوساوس المستقبلية » فهو ما كان متعلما بالكيان 
البيولوجى والفسيولوجى للمرء . فنحن أولا وبالدرجة الأولى كائنات حية 
نتشبث بالوجود ونصبو الى أن نحيا محيث لا يلحق بنا مرض أو عاهة . وحى 
بالنسية للموت ؛ فثمة صراع بين الكائن الحى فى أى صورة من صوره 
وبينه . وعلى الرغم من اعترافنا بضرورة وحتمية الموت » فاننا ننكره بسلوكنا. 
وبالنسبة لحالات الانتحار أو حالات الزهد فى الحياة » فاننا نعتقد أن الباعث 
فبا يكون استمرار الحياة بشكل أو بآخر . فعظ حالاات الانتحار لا يكون 
المنتحر فنها راغبا فى القضاء بالفعل على وجوده الحيوى بل يكون انتحاره 
مجرد مبديد واثارة لمشاعر الخيطين به المتعلقن وجدانيا بوجوده والذين سوف 
حزنون اذا أصابه أى مكروه . فبالنسبة للغالبية العظمى من الناس فامهم 
يرفضود: الموت ونجرون عليه اجيارا 7 ولعل البشرية قْْ مخار يدبا للأمر افر 
تكون فى الواقع - وبطريق غير مباشرة ‏ فى صراع ضد الموت . 


وكة ووسوسون تركز وساوسهم حول حيامهم اكسمية قَْ المستقيل 5 
فهم يعيشون ق قلق بالغ بازاء ما سوف حمل لم الآيام من أمراض أو من 
حوادث حكن أن ترك قى أججسامهم عاهات أو يمكن أن عل مسرم عيالا عل 


غير هم حيث تنشب الأمراض أظفارها ق أجسادهم فلا يتسى لم خدمة 
١ 1 :‏ 00-0 


وم "ك1 الثلك) »؟١‏ 


أنفسهم بأنفسهم حى فما يتعلق بأبسط الأمور الحيوية ٠‏ فيفقدون قيمهم 
المعنوية فى أنظار أقر ب اناس الهم ويتمئون هم الموت ويعاملونهم معاملة 
قاسية . 

وواضح أنه فى مثلهذه الوساوس تكو نا ابدائل الذهنية القاسية مسيطر ةعلى 
ذهن الموسوس نحيث لا يستطيع أن مخرج من بينها ببديل يعتبر الأمل أو المخرج 
أو انتخلص من تلك الوساوس . وأنى لك أن تقنع الموسوس بأن مستقبله سوف 
لا تحمل له أيا من تلك الوساوس الى تلاحقه . فكيف تقنعه ؟ وما الضمانات 
الى عكنتك أن تقدمها اليه حيث يرتاح باله ويتأكد من أن تلك المصائب 
الجسمية سوف لا تقع له فى المستقبل القريب أو المستقبل البعيد . 


أما النوع الثالى من الوساوس المستقبلية فهو ما يتعلق بالجهال . والواقع 
أن هذا النوع من الوساوس يصيب أولئك الذين لدبم حساسية شديدة للا 
وهمروه من جال ٠.‏ ؤثمة كن الناس من يقتنع ويدّمن يأنه قل خاق على صررة 
جميلة . ونستطيع أن نضع على رأس قائمة ا موسوسين من هذا النوع أولئنك 
المصابين بالنرجسية أو عشق الذات . ولعلنا نزعم عق أن يننة الصالمة 
بالترجسية تزيد فى النساء عنها فى الرجال . ومن ثم فان الموسوسين مبذا النوع 
من الوسوسة يكونون من النساء أكثر من كونهم من الرجال . فالرجل مم 
برشاقة حركاته وقوةٌ بنيته أكثر من اهامه محلاو ة ملامح وجهه أو يجال 
خلقته . على أننا مز بين ما حظى به الفرد من الناس - ذكرا كان أم انى - 
من ججال فق الخلقة » وبين حساسيته لذلك الال . فلقد يكون الشخص متوسط 
الال ولكنه يكون شديد الحساسية لاله » بِيمْا قد يكون الشخص جميلا 
ولكن حساسيته اله تكون قليلة أو متوسطة . ولد جد بعض الموسو سن 
وقد ركزوا ذهنهم فى جالم وما مكن أن يفعل المستقبل فعله فيه ٠‏ فيقضون 
الوقت الطويل أمام المرآة للاطمئنان على أمهم لم يتغيروا ولم تحمل الزمن والعمر 
الهم القبح بديلا لجال . ولقد تنعكس هذه الوسوسة على العلاقات الزوجية » 
وهى تبدو أكثر ما تبدو فما يسمى بسن اليأس لدى المرأة . 
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أما النوع الثالث من الوساوس المستقبلية فهو النوع الاقتصادى . وهذا 
النوع من الوساوس يمكن أن يصيب جميع اناس على اختلاف مستوياتهم 
الاقتصادية » بل إنه قد يصيب الصغار والكيار على السواء . فلقد اوحظ 
أن بعض الأطفال والمراهقين والشباب من الجنسين تساوره, الوساوس حول 
ما ممككن أن يصيهم من نكبات اقتصادية اذا ما فقدوا عاثلهم الوحيد وه, بعد 
فى سن الدراسة فيضيع مستقبلهم ويتضورون جوعا . وكذ! فائنا نجد أن بعض 
رباب البيوت اللآلى يعتمدن كل الاعمّاد على الزوج ق تسديد نفقات معيشتهن 
وقد أصين مبذا اانوع من الوساوس. ونفس الثى ءمكن أن تشب التجار أو 
الموظفين الذين شارفوا سن المعاش . بيد أن الظاروف الواحدة لا تؤدى الى 
فسن النتائج النفسية بالنسبة لجميع الناس . فثمة أشخاص لدمهم حساسية معينة 
وقلق عبيق حول مستقبلهم الاقتصادى » بيئا هناك أشخاص آتحر ون لايكادون 
يفكرون فها سوف محمله للم الغد من أوضاع أو من سوء حظ أو من تدهور 
فى المستوى الاقتصادى أو من نقص ف الدخل . 


أما النوع الرابع من الوساوس المستقبلية فهو تلك الوساوس المتعلقة محياة 
أو صحة الآخرين . فبعض الأمهات أو الآباء يرتمون فى أحضان ارك 
حول سلامة أبنامهم وبناتهم . ونفس الشىء قد يصيب بعض الأزواج أو 
الزروجات حول زوجاتهم أو أزواجهم . فكل تليفون يرن أو كل جرس باب 
يدق أو كل زائر يأ أو كل سيارة تقف أمام البيت مكن أن تشر هم ونخم 
عللهم بالمخاوف: اللشموعة: بالوشوشة . فهو بتر فون أنباء عخيفة سوف تصلهم 
وتقلب حياهم شر منقلب . 

أما النوع الحامس من الوساوس المستقبلية فانه يضم تلك الوساوس المتعلقة 
عا سوك بقوله النامن عق المراء ء فى المستقبل . صحيح أن الناس جميعا فى كل 
مكان وف كل عصر مبتمون أكثر ما مبتمون برأي الناس فهم وما سوف 
يذكرونبم به ف المستقبل من خسر أو من شر. ولعل هذا الوازع هو الذى حدا 
بقدماء المصرين الى تشييد الأهرامات ؛ وحدا بالفنانين الى رمم الروائع أو 
إلى نحت التاثيل الخالدة أو الى وضع الآألحان الى تعمل على نقش أسمائهم فى 


لحل 


سفر اللاود » بل إن هذا الوازع هو الذى يدفع بالناس العاديين الى الانجاب 
والى السبر على تربية أبنائهم وبناتهم أحسن تربية حى يذكروا بار من 
أولئك الأبناء والبنات وعلى ألسنة من يعر فونهم د ولكنافق بعض الأحيان 
الا ادع لضام وى كم تقلح ال وسوس ل ل الم 
فهو بدلا من أن يركز ذهنه فى عمله فيجيده بغض النظر عن النتائج » فانه 
يركز ذهنه كله أو جله على النتائج فيستيقها وقد خحم عليه التشاؤم وترقب 
وقوع الشر وإحاطته عستقبله من كل جانب . فالطالب الموسوس يعيش 
فى خياله الموسوس وقد خثبى من الرسوب فتصيبه فضيحة بين الأقرياء 
والجدران ؛ والقادر على الكتابة أو قرض الشعر محخشى أقلام النقاد واليعريض 
به » فيتوقف عن الكتابة أواعل :ترصق الخبمر . ولقد عتنع الشخص حبى 
عن الرواج لغلا بنجب أطفالا سيى السمعة فيلعنه الناس الذين سوف يتعاملون 
. واحل أن يكون أبو العلاء المعرى واحدا من أفراد هذه الفئة الموسوسةحول 
السمعة وما تلوكه ألسنة الناس عما بمكن أن ينجبه من أبناء أو بناتاذا تزوج . 


والواقع أن هذه الو ساو س الخمسةتفضى الى نتائج نفسيةو الى ذتائج عملية 
تتعلق بمدى جاح المرء فى الحنياة. فن حيث النتائج النفسية» فاننا نلاحظ أن 
المو سوس هذه الو ساو س ا مستقبلية يعيش ق قلق دام و فى خوف مطرد مما 
عسى أن يكو نعليه الخال فق الأيام أو السنوات القادمة » بل إن هذا الموسوس 
كشر | ما يفقّد ثقته فى نفسه بسبب فقدانه الثقة فى المستقبل . وليس بالغريب 
اذن - وهذا هو حال الموسوس - أن يقف فى لحظته الحاضرة لا يتقدم نحو 
المستقبل بجرأة بل ولا حرز أى تقدم فى أى شى ء يضطاع به . وكيف 
ينجح وهو مخشى الأحداث المقبلة ؟ ولقد سبق أن أكدنا على أن الوسوسة 
تكسم بالانغلاق والانحباس فى إطار الشك و التفكدر ف البدائل بغغر أن يكون 
المرء قادرا على التحرك <عطوات وئيدة ثابتة نحو مستقبا ل مشرق ومتفتح ومكلل 
بالنصباح والتوفيق والتقدم .وليس يعززاب عن اليال أن الموسوس المستقيل إلا 
لايكون شخصها عمليا قَْ حياته وواقعيا ىُْ تصر فاته وعلاقاته . ومن 9 فانه 
له كر ون نان 23 ححا أ متكينها إاى عىف السليم قّ عاؤذقاته بالأحرين من حدوله 5 
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الوساوش الآدائينة" : 


سبق أن عر ضنا للوساوس الأدائية لماما » وهى الوساوس الى تبدو ى 
التصرفات والسلوك الخارجى للمرء 1 وق هذا المققام سوف تتناول هذا النوع 
من الوساوس بشبىء من التفصيل . وهناك فى الواقع خسة أنواع فرعية من 

أما النوع الأول من الوساوس الأدائية فانه النوع الأدانى العقلى . وقد 
سبق أن ضربنا مثالا له بالشخص الذى يدأب على تكرار عملية حسابية معينة 
بغر أن ينتبى من ذلك الى قرار بأن الحل الذى توصل اليه صحيح أو بأنه عاجز 
عن الخل . ولقد يتبدى هذا النوع من الوساوس الأدائية العقّلية لدى بعض 
أمئاء انحازن الذين يظلون خصون عدد صذف من أصناف العهد ال موجودة 
الزن بغثر أن بدأ له ثائ ة وبغنر أن يرتاح ضمي رهم من عتو الوسواس 
الأدائى العقلى الذى محماهم على مداومة التفكير والاحصاء . وهناك أيضا من 
العلماء من يصابون بهذا النوع من الوساوس الأدائية العقلية . فالمصاب هذه 
الوساوس يتنوم بأداء التجربة ذاتها العديد من المرات ٠»‏ وعلى الرغم من 
وضوح النتائج فى كل مرة » ذفان وسواسه الأداق العقلى لا سميج أه باتناوين 
من النتائئج اللبلية المح در اليقين الذهى والمرور من التجرية الى غبر ها ٠.‏ ولد 
يكون الحياران اللذان لا يتسبى للعالم الموسوس ا حكم لواحد مهيا هو أولا 
الفكرة المسبقة لما مكن أن تفضى اليه التجربة البى بضطاع مها » والحيار الثانى 
هو ما يشاهده بأم عينيه لدى إجرائه للتجربة . فهو يقف بعقله حائرا ببن 
اقتناعه المببى على الفكرة المسبقة واتتناعه أيضا مما يشاهده بعينيه وما أفضت 

أما النوع الثانى من الوساوس الأدائية فهو الوساوس الأدائية العقائدية . 
وهذا النوع من الوساوس قد يشاهد لدى بعض المتدينين فى أى دين . فبعد 
لآخر 5 فييداً صلاته من “جديك لمكت ما يكاد وى مها حى تساورة وسراوسه 


مرة أخترى فيعيد الكرة مرة ثالئة فرابعة فخامسة ... الخ . ولا يكون الباعث 


١ا/‎ 


لديه على الصلاة هو حب العبادة بل الوسواس المسيطر بأن ما أداه من صلاة 
لى يكن على النحو السليم أو بالطريقة الواجبة الاتباع . ولقد يتعلق الوسواس 
بالصوم » فيعتقد المرء ‏ أو بالأحرىالموسوس - فيا يتعلق بصحة صومه » 
فهو يوسوس بأنه رما أفطر وهو ساه. وشارد الذهن ومن ثم فيجب عليه أن 
يصوم أياما بدلا من الأيام الى يوسوس بأنه أفطر فببا . وقد يظل الموسوس 
على هذه الحال كلما عوض عن الأيام الى حسب نفسه قد أفطر قبا » 
فيصوم أياما جديدة كلما داعبه وسواسه . وقد يتعلق الوسواس الأدائى 
الاعتقادى باحمال الاصابة بالنجاسة » فيعمد الموسوس الى التطهر بالاغتسال 
المستمر الذى يبدو فى نظر اغيطين به بأنه مرض نفسى وليس من التدين 


اف 


أما النوع الثالث من الوساوس الأدائية فهو الوساوس الأدائية الصحية . 
وى هذا النوع من اأوساوس يكون الشخص موسوسا حول ته وما ممكن 
أن يصيبه من أمراض . فبيها نتجد أن الموسوس الاعتقادى يغتسل تخلصاً من 
نحاسة لحقت به فى ظنه » فان الموسوس الصحى يغتسل خوفاً من تمكن 
الميكروبات من يديه وجسمه . وهنا نجد الموسوس الأدائى الصحى يستخدم 
الماء الساخحن جدا أو المواد الكاوية أو فرش السلك فى تدليك يديه وياق 
جسمه مما يعرتب عليه الإصابة بالجروح والتقيحات . ولقد يصل الوسواس 
بالشخص إلى درجة غسل الصابونة بصابونة أخرى هما اعترف بذلك أحد 
الفنائن الموسيقين المصرين الكبار على شاشة التلفزيون . فاذا كان هذا هو 
انه اد تطهير الماوية » ها بالك إذا عر ضنا لموقفه من الخضر والفاكهة ؟ 
ولقد يبدو ار انيد الصحى فى حياة المريض اليومية . فهو دام المردد على 
الأطباء لغر سبب معروف » بل إنه يكون دام التردد على الصيدليات 
يشترى منهاما يظنه مفيدا لصحتهأو محصناً له ضدما مكن أنيتر يص به من 
ميكروبات . وطبيعى أن يكون تى هذا المسلك ما رض ا موسوس لأخطار 
كدية قد تطرحه بالفعل فى أحضان المرض . 


فلحل 


أما النوع الرابع هن الوساوس الأدائية فهو ما بمكن أن نسميه بالوساوس 
الأدائية التعاظمية . فهذا النوع هن ااوساوس تحمل المصاب به على تحقر 
الآخرين والحوف هن عخالطهم أو التعامل معهم أو إقامة علاقات هم فتهبط 
مكانته ويصاب بالضعة والسة . والواقع أن هذا النوع من الوسوسة يتعلق 
عرض العظمة حيث .ير المريض به أنه شخصية مباينة للآخرين . والوسوسة 
بالاختلاط بالناس الاأخرين الذين .ةاون عنه مرتبة وقيمة . ولايفلت أحد من 
الناس من حكم المصاب بالوسوسة الأدائية ااتعاظمية من نظرة الاحتقار 
والازدراء ال ينظر مها اليه : والفرق ين المغرور وبين المصاب جنون 
العظمة يتبيدى فى هذه النقطة . فتتجلى الوسوسة الأدائية التعاظمية فما يتصرف 
به الشخص المريض نفسياً مبذا المرض . فهو أولا برب من التحادث مع 
الآخرين 7 بل وحشى أن تللامس مل'بسه ملايسهم 2( أو أن يدير يوا من أوانيه 
او من الفوط الى ستخدمها أو من الى اذداة بوم باستخدامها 5 ولعل المصاب 
هذا النوع 2 ألوساوس يعمل أيضاً إلى استخدام القفاز بر ثديه ولام على 
أحد بيده اله وى بر تديه حى لايغقد عظمته علا“ مسة أيدى من 0 علهم 5 


والنوع الحامس والأخسر من الوساوس الأدائية هو الوساوس العاطفية 
الانفعالية . فالموسوس هنا 0 فى أوهام ذهنية نجعله يندخرط فى بكاء 
مرير أو فى ضحك واستبشار لامثيل لما . وقد تتناوب الوساوس الحرينة 
والوساوس الربيجة على عل وقلب ا موسوس . وطبيعى أن الناس من حول 
ا موسوس بهذا النوع من الوسوسة يبدون دهشبهم لا يبدو ى سلوكه من 
ممارسات قد تصل إلى العويل أو إلى الضحك بصوت ٠رتفع‏ . وق بعض 
الأحيان تتبدى الانفعالات الوسواسية ىق حر كات وإشارات وحل يبدا 
الموسوس فى أثناء سيره فى الشوارع حتى لد يظن المارة أنه يتحدث الهم 
أو أنه ينفعل لمشبد واقعى شاهده لتوه قى الطريق » وهم لايعلمون أنه يعيش 
فى جو وجدانى داخلى يفرض نفسه عليه ويوجه أداءه السلوكى الوجهة الى 
يرسمها له . 


11 


وواضح أن هذه الوساوس الأدائية تحول بين الشخص المصاب ما وبين 
تحقيق التوافق النفسى والتوافق الاجماعى . ذلك أن الموسوس الأدائى بكافة 
الأنواع الحمسة السابقة لايكون راضيا عن ذاته » بل إنه ى كثر من 
الحالات - أو فا حبيعاً ‏ يتمبى أن يتخلص من الوسواس الأدائى الجاتم على 
صدره والذى نحول بينه وبين نحقيق سويته قى نظر نفسه . ولعل أهم علامة 
من علامات عدم رضى الشخص الموسوس عن ذاته تظهر فما محاوله من 
وسائل للتخلص من تلك الوساوس . ولكن أفى يتحقق له ذلك ؟ 

ولاشك أن توافق الموسوس الأدائى مع الناس من حوله يكون ضعيفاً 
أو حبى منعدما . ولعل أخطر ما يصيب شخصية الموسوس فى علاقاته 
الاجماعية تلك الهمة الى توجه إليه من قبل المحيطن به . فهم يعتترونه مجنونا 
أو مصابا بلوثة » ومن ثم فهم لايبدون له أية علامة من علامات الاحترام . 
ناهيك عما ممكن أن يبدوه له من استبزاء وما ممكن أن يظهروه له من احتقار 
وما بمكن أن يرموه: به من نكات » يلون بن ييل للثر فيه عن أنفسهم 
وتحقيق جو من المرح بالمبكم عليه والاسسهزاء بسلوكه المضحك . 

والواقع أن رد فعل الموسوس على ذلك قد يكون عنيفاً إلى الخارج » كما 
أنه قد يكون عنيفاً إلى الداخل . فالعنف إلى الحارج يتضمن استخدام القسوة 
والانتقام من الآخرين » والانتقام من الداخل قد يكون بالعزلة والبعد عن 
الناس . فيستقيل الموسوس من عمله ويعكف على وساوسه مجترها وتتمكن 
منه أكثر فأكثر . وف الخالين فان الموسوس الأدائى يفقد فرص اانجاح فى 
الحياة » ويفقد قيمته الإنتاجية فى المحتمع » بل إنه فى الخالب يفقد قيمته فى 
نظر أعز الناس لديه » وتتدهور علاقاته مهم » وبالتالى فانه يتحمل الكثير 
من الآلام النفسية والانفعالية الى تؤدى بالتالى إلى مضاعفة وساوسه » لأن 
فقدان ثقة الناس فى الموسوس » وفقدانه الثقة ق نفسه يعملان على مضاعفة 
وساوسه من جهة » وتثبيت أركان ما ألم به من وساوس أدائية من جهة 
أخرى . وهل من إهانة تصيب معنوية المرء أكثر من فقدانه لتقدير الناس له 
وانصرافهم عنه وقد أخعذوا يثلهرون له علامات الاحتقار والاستبجان أو عدم 
المبالاة بازاء ما يعير به من كلام أو مايبديه هن آراء أو ما ينجزه منأعمال ؟ 
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الفصل العاشر 
الوسوسة كمركن تسن 

النقص ف العو العقلى : 

يتضح من طوال حديثنا عن الوسوسة أن عرض نفسبى ذو أضلاع 
ثلاثة : ضلع عقلى وضلع وجداق وضاع أدالى . وهذه الأضلاع الثلانه حي 
فى الواقع اضلاع الساوك فى حميع صوره وأشكاله السوى هنه وغير السوى . 
ولعلنا نزعم أن هذه الأضلاع الثلاثة بجب أن تكون متساوية ‏ كما سبق أن 
قلنا ‏ حبى يتسبى تحقيق التكامل فى الشخصية » وحتى لايكون المرء عرضة 
بالتالى للإصابة بالوسوسة . 


ولاشك أن التقص ف المُو العقلى لمن أسباب الإصابة بالوسوسة . ولسوف 
نعرض فما يلى للحالات البى يتبدى فبا النقص فى المُو العقلى والعلاقة بن مثل 
هد أغدورري الإفلرة الرية ا 

هناك أولا النتقص ف العو العقل الناجم عن النتقص فى ثمو الجهاز العصبى 
ومخاصة المخ . وينجم عن هذا حالات التخلف العقلى . والأطفال المتخلفون 
عقليا بسبب النقص فى نمو المخ بأجهزته المتباينة محسون بالاختلاف بينهم 
وبين أقرانهم فلا يستطيعون الإفادة حى من القدر الضئيل من الذكاء الذى 
وهبوه » ومن ثم فائهم يرتمون فى أحلام اليقظة يعوضون بها أنفسهم عما 
حرموا منه من ذكاء . ويغلب لدى هذه الفئة من الأطفال ‏ وخخاصة بعد 
انخراطهم فى المراهقة والشباب - الإصابة بالوساوس الأدائية حيث تلو مون 
بأغاط سلوكية متكررة وبقوالب أدائية ثابتة وضيقة النطاق لامحيدون عنما 
قن قلقت زول تيان سان فرصو افر وفواونة: إلا الها لسع 8 
الخاصية الوسواسية فى تدريبم على عئلية واحدة متكررة قلء قواعد الكراسى 


اميل 


بالقش ء أو دهن الأحذية أو الجدران أو غير ذلك من أعمال نملية لاتتضمن 
أى نوع من التعقيد . 


ثانيا ‏ هناك حالات النقص ف الأو العقلى الناحمة عن الإصابات فى أثناء 
الحمل أو فى أثناء الولادة . فاقد ترتطم الأأم فى بعلب مجسم صاب أو قد يضطر 
الطبيب المولد إلى استخدام الجفت فى إيلاد الآم : فيضغط على رأس الوليد 
فيصيب المخ بالتلف مع استمرار بقائه على قيد الحياة . فى بعض هذه 
الحالات يتوقف الأو العقلى ويكون شأن الطفل شأن الأطفال الذين لم يوهبوا 
إرثات جيدة وقد ولدوا من والدين متذلفين عقليا . بيد أن هناك اختلافا بن 
أفراد هذه الفئة وبين أفراد الفئة الأولى هو بم ينمون غالبا تموا وجدانيا 
وجسميا سلها » ومن ثم فان هذا يدقع بهم إلى الاحساس بمشا كليم 
على نحو أقوى مم خخس به أفراد الفثة السابقة . ولكن اأوساو س م بى يتعر ضون 
لها تكون فى الغالب: شببة بالوساوس البى يتعرض لا أفراد النئة الأولى » 
أعبى أنهم يصابون ق علي بالوساوس الأدائية . 


ثالئا ‏ هناك حالات اانقص فى الأو العقلى تنجم عن امباتع: ةن 
فهناك مثلا بعض الأمهات والاباء فى بعض البيئات يستسخدمون المهدئات أو 
انتخدرات حى يضمنئوا نوما هادئا لأطفالم الصغار » فلا يصرخون فى أثناء 
الليل ويقلقون راحهم . ولقّد كانت هذه العادة شائعة قى مصر فى الثلاثينيات 
والآر بعينيات 4 وما تزال منتشرة بعص البلاد العر دية مثل العن 3 بعض 
العّاقر الى يشير مها الوالدان من الصيدليات يغر إرشاد الطبيب ويقدموما 
اعنام 00 رما تفضى إلى نفس النتيجة وتؤثر تأثراً غارا ىق مدئ 
م العقلى نستطيع أن نضم فئة المدمنين عا لى امخدرات إلى هذه الئئة . 
كلابقع در مق مون قل هين كيل على الرجوع القهمرى 

مراحل نمو عقلية طفلية لامختلف ق جوهره عن النقص فى المو العقى 
بداءة . وأا اواقع أنه ى حيع حالات النقص : الي الي أو تقلص ونكوص 
هذا الو لأسباب كيميائية » ذان الوساوس البى يصاب نبا المرء إنما تكون 
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وساوس ذهنية ذات صبغة وجدانية فى الغالب . فيعمد الموسوس إلى بناء حياة 
سعيدة بذهنه ويظل ير ها ولا يرم عدبا نحيث تشكلوسواسا متكر را لايختلف 
كثيرا أو قليلا مع اختلاف الأوقات والظروف . ولقد تكون الصورة 
الوسواسية المتكررة صورة ذهنية إنتقامية حيث يقوم الموسوس بالاستيلاء 
على الأعداء وقهرهم وإحراق ممتالكاتهم وابادمم أو أسرهم والتنكيل مم . 
وقد تكون الصور الذهنية الوسواسية الى تصاب نبا هذه الفئة صورا 
استعطافية . فتجد ااواحد من أولئك الموسوسين يتخيل نفسه فى وضع ضعيف 
ستحدق الشفقة وقد أخذ أحد المتجبر ين فى إيلامه والنيل مزه ؛ ينما هو بأخل 
ف استعطافه واستدرار شفقته حبى مخفف عنه ما يؤلله به من كلام مقع ومن 
درجة تخيل الشخص القاسى الذى يؤله وقد أمسك بسكين أو سيف وأخذ 
يبر به أطرافه والدم يسيل غزيراً وقد برح به الألم كل ميرح . 

رابعاً - حالات الإصابة فى |أرأس بشظية تنفذ إلى المخ أو الإصابة 
باورام وخراريج ى المج مما حمل معه ضرورة اجر اءتملية جر احية لاستسخراج 
الشظية أو لإزالة الأورام والحراريج وبالتالى إصابة بعض مناطق المخ الى 
يعتمد علببها التفكير . وانواقع أن اأشخص بعد أن #رى له مثل تلك التراحات 
يكون فى الغالب با للوساوس المتعلقة بقدرته على التفكر السلم وعلى الثر كيز 
١‏ قَّ الثاات وسواسا منطقياً تعلق بطر يثة التفكر أكر من كونه متعاتراً عضمودن 
التفكير . ولعلنا ذمبه الموسوس فى هذه الحالة بالشخص المصاب فى قدمه 
لسرب و لخر 3 فر كز ذهنهق عار بقة مشلته 34 وهل هو يعرجح أمأنهيسير 
بطريقة عادية فيكو ن تر كبز ذهنه على طريقة المثى وليس عل أين يذهب . 

خامسا ‏ حالات الحرمان من التفاءلات الثقافية . فثمة أطفال يولدون 
عادين 00 34 والكن ظروفاً معينة مول بيم وبين الامخراط قَُ أى تمع 
من المتمعات البشرية 3 وبالتالى فاهم #رموت من تعلم لغة الكلام 4 بل 


وا 


وهذه حالات نادرة جداً . فى بعض الأحيان تقوم القردة بسرقة بعض 
الأطفال الصغار المولودين حديثآً وار الغابات ومبرعون بهم إلى الأشجار 
حيث مخبئوهم » وحيث يعلموبم الحياة وفقطرائقهم . فاذا ما عير بعض 
المكتشفين على أولئك الأطفال بعد فترةمن الزمن وقد بلغواناية مرحلة الطفولة 
الثانية ( حوالى العاشرة مثلا ) وانزعوه من مجتمع القردة وأدرجوهم فى 
مجتمع الناس وقد أخذوا فى تعليمهم وتدريهم » فان ما ممكن أن يفعلوه هم 
لامكن أن حيلهم إلى أشخاص' أسوياء ولا مكن تعويضهم عن كل ما فاتهم من 
5 عقلى يتأق, عن التفاعل الثقاى بين ما جبل عليه المرء وبين الحضارة 
الإنسانية منذ نعومة الأظفار . ولو أمهم تركوا لحيا هم القردية للا ظهرت 
لدهم أية وساوس أو أعراض نفسية » بل لكانوا من أذكى أنواع القردة 
إذا ما تجاوزنا القول واعتير ناهم عندئذ قردة . ولكنهم وقد استنقذوا وأجيروا 
على الاغذراط فى مجتمع إنسانى تظلله حضارة إنسانية معقدة » فان صراعا 
ل ل ا ا ل 
فينشأ عن هذا التصادم بين الثقافة القردية وبين الثقافة الإنسانية فى أنحائهم تلك 
الوساوس الى تتبدى أكثر ما تتبدى فى الناحية الآدائية . فهم يعكفون على 
العملية الواحدة البسيطة يكررونما بغر أن تنشأ لدهم رغبة لاتدرج منها 
إلى عمليات أكثر تعقداً . أضف إلىهذا ما قد ينشأ لدسهم من وساوس كلامية. 
فلقد تسيطر علهم بعض الكلات أو العبارات فيلو كونما بغر مضمون معرق 
يريدون نقله إلى السامع .ويظل الوسواس الكلاى يسيطر علهم وبعوقهم ع 
التقدم ولو خطوة واحدة فى طريق اللغة المنطوقة الحصبة والمتنوعة . ولقد 
تحاول المربون إثناءهم عن تلك الكهات أو العبارات الوسواسية ولكن دون 
جدوى . فهم يرددون على ما يقال للم بنفس القوالب الكلامية الوسواسية الى 
أخذت مهم كل مأخذ وسيطرت على السنهم لاترم عنها ولانخفف من وطأنها 

والواقع أنه كان فى وسعنا أن نضيف إلى هذه الأنواع اللدمسة من النقص 
فى الأو العقلى وكذا النكوص عن ذلك الهو ما قد محدث من وساوس ق 
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الشيخوخة تنجم عن أسباب متباينة . ولكنا آثرنا أن تخصص فصلا برمته 
وساوس الشيخوخة من زوايا متباينة وذلك لأهمية الشيخوخة فى نظرنا » وقد 
سبق أن خصصنا لرعاية الشيخوخة عملا قائماً بذاته )١(‏ 

الاضطراب الانفعالى : 


عندما نتصفح كتب عل النفس الى عرضت لدراسة الوسوسة » فاننا 
نيجد أن معظمها يعزو الإصابة ما إلى وقوع اضطراب أتفعالى بالشخصية . 
وإن دل هذا على شىء فانما يدلعلى أعمية هذا العامل فى الإصابة بالوساوس. 
على أن الاضطراب الانفعالى يرجع فى الواقع إلى أسباب متعددة يصح أن 
نعرض طا فها يلى مبيئين علاقة كل هيئة من هيئات الاضطراب الانفعالى 
بالوضو 0 1 

هناك أولا اضطراب انفعالى يعزى إلى عدم تبلور الوجدان حول 
موضوعات معينة » أو بتعبير أدق عدم تبلور جانب كبير من الطاقة الوجدانية 
حول موضوعات معينة . وااواقع أن تبلور الوجدان حول أحد الموضوعات 
يشكل عاطفة نحو ذلك الموضوع . وتبلور الوجدان قد يكون تبلورا إبجابيا 
فنك الحت + كا أنه قد يكون تتلورا سلا فينقاً الكزة .ولك حب أحد 
الموضوعات أو كراهيته يكبح جاح الوجدان الثائر » وذلك عن طريق ما 
أسميناه بتلور الوجدان . فعدم تبلور الوجدان » أو التقص فى بلورته حول 
الموضوعات إتما يصيب الشخصية بالاضطر اب الانفعالى » أو قل إن الشخصية 
تكون مترددة فى توجيه وجدانما . فهى توجه نفس الطاقة الوجدانية إلى 
الموضوع والموضوع المناق له . وهذا هو ااوسوسة بعيئها حسب التعريفات 
السابقة الى قدمناها بصدد عر ضنا للموضوعات السابقة . 

هناك ثانيا ‏ اضطراب انفعالى يعزى إلى عوامل فسيولوجية و مخاصة 
تلك العوامل المتعلقة بالمخ . فلقد حدث عطب بالمخ بمكن الوقوف عليه 


. أنظر كتاب « رعاية الشيخوخة , للمؤلف - مكتبة غريب بالفجالة‎ )١( 


نلف 


وممكن التدخل أوقفه بالعمليات الجراحية » كا أنه قد محدث تلف وظيق 
الك نتيجة العراف وظائف المخ عن اللخط السلم الع قن ند يي د 
إثره ويسير على منواله . والواقع أن رد حميع الالتواءات الى يمكن أن تبدو 
ق سلوك الرعال انالك تسيواوعة هن دكرن قد أصابت المخ » إنما يكون 
فيه اجتزاء ببعض الأسباب أو العلل دون باق الأسباب الأخرى . فثمة فى 
الدراسات النفسية المتعلقة بالانحرافات النفسية ما يعرف بالأمراض أو 
الأعراض الوظيفية الى لامكن الوقوف لدى دراسما على أسباب عضوية 
موه رن قير ,أن اغراف سار كل خوط ل سان سار قر ار 
بالحمرات غبر السديدة أو الملتوية البى اكتسبا المرء . ومن الاضطرابات 
العامة ا تي بار إلى التليس بالوضاوين. ب مق بذلق كله 
الحوف أو الحرمان من التعبير عن خخلجات النفس أو القمع أو الصد أو ما 
إلى ذلأك من «دواقف بعل الموسوس غير قادر على الإبانة وعاجزا عن الامتداد 
بساو كه إلى آفاق أوسع من الافاق 1 ما . 


هناك ثالنا ‏ اضطراب انفعالى تناغمى يصيب المرء بالامحاء المباشر أو 
قل يعيب المرء بالانتةالالمباشر من الموق نض اراهن إلى» وقف جديدوالتناغم ف 
الدراسات النفسيةمعناه الانتقال المباشر للانفعاللاتمن شخص أو أشخاص إلى شخص 
أشخاص آخرين . والواقع أن الاضطراب الاتفعالى الناجم عن التناغم الانفعالى 
يمكن أن يكم ون اضصطرابا موقن ٠‏ كما أنه مك" كن أن يستمر لفترة طو 1 و يمكن 
أن يلازم المرء بصفة دائمة ما لم يتدخل العلاج التفسى لاناذ الشخص من 
قيضة ذلك الاضطراب . ومن بين ظواهر أو أعراض ذلك اللأأضطراب 
الانفعالى تاك الوساوس المتيايلة بأشكاها الى سبق أن عرضنا لها . 


شتلك رابعا ‏ الاضطرابات الانفعالية اإناحمة عن مشكلات اجماعية أو 
أقتصادية معينة . من تلك الاضطرابات الأنفعانة ما ينجم عن فتّدان !١‏ والدين 


فى حادثة 3 تنيجة أزمة اقتصادية مفاجئة أو نتيجة مواقف اجماعية أو 
سياسية عامة كا ممكن أن يقع فى الحروب أو لدى انتشار المحاعات أو غر 
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ذلك من ظروف اجماعية غير عادية . فثل تلك الغاروف تطيح بالاستقرار 
النفسى لدى الأفراد والماعات ٠‏ فيغدون ٠وسوسين‏ حتى بعد أن تنقشع 
الأسباب والنتائج الاجماعية الأساسية الى أدت إلى وقوع الاضطرابات 
الانفعالية . 


وهناك خامساً وأخيراً ‏ اضطر ابات انفعالية مز اجية تتعلق بالبنية المز اجية 
0 جيل علبا المرء . والواقع أن علم ! النفس قد أفرد دراسة للأمزجة تشكل 


رعا قانما بذاته 0 مروع حم الناتم ن كو علم نفس الأغاط . ولعل أن كل 
0 هذا العلل تجد نفسه بداءة ى مواجهة 1 أسة المتعلقة بالأمز جة الأربعة 
كا قدمهاابتر اط وجالينرس : ويتبعهى بعدذلاك كثير منعلاء النفس الذين دأبوا 
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عل تسم النا 
ع ا ا اه القريبين والبعيدين . ومن بن الأنماط الى 
الى حددها 0 بعس الأنماط الى يكون دما استعداد قوى للإصابة 


بالوساوس المتباينة . 

وينبنى ألا يعزب عن اليال مدىتمكن الاضطرابات الانفعالية ى شخصية 
المرء وأثر ذلاك فى إصابته بالوسوسة . فنحن نجد أن هناك اضطرابات أنفعالية 
سطدية وأخعرئ غائرة ق:شخضية المضطرت الفعاليا .وهنا تذكر أن هثاك 
قوراف وك الاف] لا رالاستطر اباك الأفداللة ولد أغك اندرا اونا 
عل المضطرب الفعاليا هو المستوى الشعورى » بيما تعر أشد أ.استويات 
وطأة على نفسيته هو المستوى اللا شعورى . ونحن لانقصد بارع الشعورى 
والمستوى اللا شعورى ترد إدراك الشخص خالته » بل نقصد بصفة أساسية 
مدى الاعمال والقكن من شخصية المضتتر ب انفعاليا . فعلى المستوى الشعورى 
يكون تغلغل وعكن الاقطراب الاتفعال سطخياً » ينها يكون عل المسستوى 
اللآشعورى غائراً فى أعماق الشخصية ومسيطراً على مقاليدها وانحذاً يجاعها م 

وهنا جد نمة تلاح بين ألم جات تمدام كلم 
اللشعور : وبين المعبى العام الكلمة . فبالنسية لهذا المعى العام » فاننا نقول 
إن المعدة مثلا تعمل بطريقة لاشعورية » بيما يقصد فرويد باللاشعور تلك 


ونا 


اللسرات غير 'سارة الى ترسبت ق أعماق المرء وأخذت مقاليد سلوكه . 
07 عنذها بج.ع المعنيين لكلمة « لاشعور » فى إطار 5 » فاننا نعنى أن 
تمكن الاضطراب الانفعالى من الشخصية قد يكون ناج) عن خيرات اجماعية 
قلعا لزه من عرلنة مد ساق أظقاره 6 أننا عن ابا تلك الأاشيظ اباك 
الى تنج عن عوامل فسيولوجية أو عوامل بيولوجية عامة كالتغيرات الى 
ا ء الجسم ونحو ذلك . لمهم أن اللاشعور عندما يكون مسيطرا 
على المرء وعلى سلو كه ويكون مشحوناً بالاضطرابات الانفعالية » فان 
الشخصية تسمى عندئذ بالشخصية المصابة بالقلق . 


والقاق هو اللففل الذى ستخلهه علاء التفس للإشارة إلى مراكيات 
اخاوف وسيطرم! على الشخص . والواقع أن القلق صنو لاوسوسة . ذلك أن 
الوسوسة الوجدانية معئاها الاتحياس ىق إطار نفسى وجدالى نحول بين الشيخص 
إنما ا تدقع 7 اه انخاوف البى تستعر بداخله . 0 القلق 
هو يصفة أساسة مجموعة من حاوف العمياء الى لايستطيع الشخص القلق 
ل ل 0 الى يضطلع مها 
الآشعورى ف إواي إلى المستوى الشعورى الواعى 


على أن عامل الوراثة يلعب دوراً ذا بال فى الإصابة بالإضطرابات 
الانفعالية . على أن أثر الوراثة لا يكون الا على هيئة استعداد فحسب وليس 
على هيئة الاضطراب الانفعالى نفسه . والواقع أن من الصعب فصل عامل 
الوراثة عن عامل الأكتساب . فالمصاب بالاضطرابات الانفعالية كثيرا ما 
ينجب أطفالا مضطربن انفعاليا . ولكن المشكلة تتعلق بتحديد قوة تأثير 
الوراثة وقوة تأشر الانحاء والتقليد والتأثير التربوى المباشر من جانب الوالدين 
ف الأطفال المتحين .ذلك آن كثر أ مما يعتقك أنه'ورائة إنها يكواكة كتسنانا 
منذ الطفولة ا . فنحن 0 ف أطفالنا مقومات مكتسبة ممكن أن 


العلا 


تختلط فى أنظار الئاس بالوراثة . وللانصاف نققول إن نمة تفاعلا فها بين 
العوامل الورائية والعوامل البيئية المكتسبة . وليس من اللدطأ أن نول إن 
الطفل لا يستطيع أن يكتسب شيئاً إلا إذا كان لديه استعداد وراثى لا كتسابه . 
وعلى هذا فاننا نقرر أنه ما لم يكن الطفل قد اكتسب الاستعداد للقلق أو 
للاضطراب الانفعالى » فانه لايستطيع أن يصير مضطربا انفعاليا أو قلمَا . 
وَعَلكًا أن 'تتتاول الوضاوفن كغر ص أو كتمرة الطاب الالتدالى: أو القلق 
لا باعتبار أن الوسوسة هى السبب ى نشوء الاضطراب الأنفعالى أو القلق . 
وهكذا نجد أن تناول العرض الساو كى ينبغى ألا يكون تناولا سطحياً بل بجحب 
انكر قار لاعية ا بعل فيه الره إل أغوار الشحية وها يقد فا عق 
اضطراب انفعالى أو قلق . ْ 


لحوف المرضى : 

هناك نوعان من اللحوف : أحدههما اللحوف السوى 
الطبيعى » والآخمر الحوف المرضى . والفرق بين النوعين من االحوف هو أن 
الحوف السوى يتسم بأنه خوف معقول أو مناسب الموقف » بمعبى أن القدر 
الذى يستشعره المرء من الاحساس باللوف يكون مناسبا لكمية الخطر الى 
مكن أن تق عن مصدر االحوف 2 0000007 
يستمر علبها لضخامة اللخطر المحدق أو الضرر المتوقع . أما اللحوف المرضى 
فانه نحم على المرء بيركيز وتبلور هائلين فى نفسيته مع ارتباط غير 
حقيق ببعض الأشياء أو الأشخاص أو الأفكار . ومن ثم فان مقدار الحوف 
ومدته لايتناسبان فى حالة االحوف المرضى مع الخطر الممكن أو مع الاضرار 
المتوقعة . 

ونستطيع فى الواقع أن نتناول الوساوس الى مكن أن تصيب المرء ى 
ضوء الخوف المرضى . ولكى تتضح لنا علاقة االحوف المرضى بالوسوسة 
فان علينا أن نستعرض الأنواع الأساسية من الخاوف المرضية وأن نتبين فى 
شبن ارقف ولاق كل قرع نبا والوساومن! ْ 


م ١:‏ -الشك) و٠١٠5‏ 


هناك أولا ‏ مخاوف مرضية :تعلق ببعض الأشخاص الذين تقوم علاقات 
يومية أو متواترة بيهم وبين الشخص الموسوس . من ذلك مثلا علاقة الابن 
أو البنت بالآب أو بالأم» وعلاقة التلميذ بالمعلم » وعلاقة المرعوس بالرئيس. 
فن الطبيعى أن مخشى الصغير بأس الكبير » ولكن تلك اللدشية يجب أن 
تتناسب مع اللاطر الذى ممكن أن يصدر عن الكبير ضد الصغير . ولكن 
إذا وجدنا أن النسبة بين اللحوف وبين الخطر المحدق نسبة غير معقولة » وأن 
الصغير قد بالغ فى إبداء الحوف من الكبير » فائنا عندئذ نبدأ فى النظر إلى 
تلك الحشية أو االحوف باعتبار أنها خشية أو خوف مرضى . 


و نستطيع أن نستبين علاقة مثل هذا االحوف البالغ فيه بالوسوسة عندما 
نتذكر تعر يفنا اأسابق لاوسوسة بأنما الانحباس فق إطار نفسى معين لااستطيع 
الموسوس أن يتعداه الى خارج نطاقه حيث يشاهد الواقع موضوعيا أمامه . 
وبتعبير آخر الانغلاق على الإطار الوجدانى والعجز عن العبور منه الى الاطار 
العقلانى » أو بتعبير ثالث البقاء فى سحن اللآشعور والعجز عن اللحروج الى 
الى رحابة الشعور . وااواقع أن المصاب بالحوف المرضى من أحد الأشخاص 
يظل محبوسا فى اطاره الوجدانى نحيث يكون عاجزا عن استبانة حقيقة الواقع 
الموضوعى . وبذا فان االحوف المرضى يكون صنوا لاوسوسة. ذلك أن المصاب 
مبذا المرض يظل مركزا وجدانه كله - أو جله ‏ فى الشخصية الى يخاف 
منها فلا يرم بوجدانه عنما . 

هناك ثانيا ‏ محاوف مرضية دينية . فالحائف خوفا مرضيا قد نجد 
الموضوع الذى يركز فيه خوفه المرضى فى كائنات روحانية . ونمة 97 
المرضى باالحوف المرضى يركز ون خوفهم فى الكائنات الروحانية المقدسة 
وعلى رأسها الخالق نفسه » ونمة البعض الآخر من المرضى باللحوف المرضى 
بركزون خوفهم فى كائنات روحانية شريرة كالشياطين والجن وأرواح الموى. 
ومن الطبيعى أن مخاف الانسان العادى من كلا النوعين من الكائنات الروحانية 
طاما أنه مؤمن بوجودها . ولكن المريض بالحوف المرضى يبالغ فى إبداء 
مخاوفه من تلك الكائنات الحية » بل إنه يكاد يقضى كل الوقت ىق ترقب 


1؟ 


لما عسبى أن توقعه عليه تلك الكائنات من أضرار وما تمكن أن تبتليه به من 


. مصائب ونوائب : 


وطلما أن المصاب,بالحوف المرضى من هذه الفثة يركز تفكيره ويقضى 
معط و قته وقد اتحبس وجدانه فق هذا الاطار من المحاوف المرضية : وطالا 
أنه لا يطفو بتلك المخخاوف من الخحيز اللآشعورى المتمكن من شخصيته والمتساط 
على جاع قلبه الى الحزا الشعورى الواعى والمدرك موضوعيا لأسباب تلك 
اتخاوف » فان الخالة إذن تنخرط فى نطاق الوساوس المرضية » حيث أن 
النخاوف المر ضية من الكائنات الروحانية تشكل سنا لا يستطيع المر يض منه 
فكاكا أو انطلاقا . 


هناك ثالنا . حاوف مرضية من التأثير التفسى أو الروحانى يتأق عن 
مشاهدة بعض الاشخاص لحوانب الحسنة بالشخصية أو ما تملكه من أشياء 
وعن التقريظ باللسان وهذا ما يعرف بالحوف من الحسد . وعلى الرغم من أن 
هناك بعض الاشخاص لا يلقون بالا الى الحسد . فاننا نيحد من جهة أخرى 
أن هناك تفاوتا فى اللحوف من الحسد باختلاف الأشخاص . وفى مقابل أولئنك 
الذين لا محسون بتلك القوة الروحية الى يطلق علا الحسد تصدر عن الآخرين 
وتؤثر بقليل أو بكثر فى حالة الشخص أو فى ممتلكاته » فاننا نجد أولئك 
الذين حشون الحسد بطريقة مرضية . فخوفهم من أن يوجه الهم بعض الناس 
سهام المحسد عمليم على الشعور بالمماوف المرضية تعنص رخ وتعوق نشاطهم 
و نحصرهم فى نطاق مجموعة من الأفكار الضيقة وقد أخذوا يترقبون ويتوقعون 
انمخاطر الى مكن أن تتأنى عن توجيه سهام الحسد الى صحتهم أو الى أبنائهم 


وبنامهم أو الى ممتلكانهم . 


وهنا تجد أيضا أن المصاب -بذا النوع من اللحوف المرضى وقد المحصر 
فى هذا الاطار الوجدانى الضيق . فأخذ يغوص فى أعماق لاشعوره وقد عجز 
تماما عن الطفو على سطح الواقع الموضوعى كا عجز أيضا عن تفهم الموضوع 
تفهم| منطقيا عقلانيا . ومن م فان المصاب باللحوف المرضى من الحسد يكون 


1؟ 


فى نفس الوقت مصابا بالوسوسة المتمركزة حول هذا المفهوم » أو قل حول 
هذا الوجدان المتبلور حول هذا المفهوم . 

وهناك رابعا -- مخاوف مرضية خاصة ببعض الحيوانات أو الأحياء 
أو الأشياء . من ذلك اللحوف من الفكران والصراصير وكوهما كما سبق أن 
العب ركو حرف عن راكنا كن اللفلقةة تين الأناكن ارقي أن فق 
الأماكن الواسعة الفسيحة أو الحوف من الأماكن المظلمة أو نحو ذلك . 
والواقع أن تلك امْخاوف المرضية ممكن أن تكون شديدة لدرجة أن الشخص 
يكون منحبسا تماما فى إطار مخاوفه ولايستطيع الحروج من قبضتها أو الحلوص 
من براثها أو التخفف من وطأنها . وبذا فان تلك امخخاوف تشكل مجموعة من 
الوساوس الى تحول بين المرء وبين التفكير الموضوعى الواقعى . 

وهناك خامسا وأخيرا ‏ عخاوف مرضية من الموت . وليس من شك فى 
أن جميع الناس مخشون الموت ولكن الحوف من الموت لا يعتمل لدى حميع 
الناس بنفس القدر ٠‏ بل إنه يتفاوت من شخص لآخر . والمرضى بالحوف 
المرضى يقضون الوقت الطويل ى ترقب الموت بفزع . ولقد نجد الواحد 
من أولئك المرضى وقد تملكه اللحوف المرضى وسيطر عليه لدى مشاهدته 
لصندوق ميت أو لدى مرور عربة الموتى - ولو فارغة - بالشارع أمام 
ناظريه » أو لدى سماعه نبأ وفاة أحد الأشخاص » أو لدى مشاهدته لميكل 
عظمى . فالغوف من الموت فى الخالات المرضية لا يكون معقولا بل يكون 
فظيعا وعخيفا لدرجة أن شعر الرأس يقف والعينين تتسعان وتمتائان بالدموع 
وجميع علامات الفزع تبدو على ملامح الشخص . وإنك لتجد الواحد من 
المرضى بهذا النوع من اللحوف المرضى وقد انحبس فى إطار هذا الحوف 
لا يستطيع الانطلاق من إساره والحروج الى فسحة التفكير ال موضوعى . 

وبعد أن استعرضنا هذه الأنواع الخمسة من الخاوف المرضية ‏ وهى 
وساوس فى نفس الوقت - فاننا نحذر من الاعتقاد بأن جرد اقناع الشخص 
المصاب لها منطقيا بسخافة مخاوفه جدير بشفائه منها . ولعلنا نحذر أيضا من 
اتباع طريقة المزء والسخرية من الخائف . ذلك أن هذه الطريقة الأخيرة 


دض 


تحمل الحائف «رضيا على إخفاء مخاوفه بقدر الامكان » ومن ثم فانها تتملكه 
5 نر فأكير وتسجنه ببن أسوارها فلا يكون قادرا على التحرر من ربقها 
أو التخلص من قيودها وتكبيلها له . 

ولاشك أن المْخاوف المر ضية تدأ أساسا منذ نعومة الأظفار » وهى تنتقل 
أساسا الى الطفل عن والديه » أو تكون نتيجة لحادث ير تبط بالموت فى الطفولة. 
ولاشك أن الموت فى حد ذاته قد لا مخيف الا قليلا » ولكن الحضارة الانسانية 
بعامة قد غلفت الموت بكشر من الرهبة والفزع ما مجعل القابلية للاصابة بالحوف 
المرضى من الموت قوية وقابلة للعدوى الى الأشخاص المفعمين بقابلية شديدة 
للاحاء والتقليد . وعناسبة الاحاء وااتقليد » فاننا نجد أن الامحاء هو تقليد 
وجدان 4 وان التقليد هو تصديق وتقبل وجدالى بعر عنه بالأداء والسلوك 
الظاهرى . وعلى هذا فان سبيل العلاج يكون اذن بنفس الطريقة الى ثم مها 
تقبل النخاوف المرضية والوساوس . 


أمراض الذاكرة : 

اننا لا نستطيع أن نستبين أثر أمراض الذاكرة فى الاصابة بالوسوسة الا 
بعد أن نقوم باستعر اض أمر اض الذا كرة المتباينة الى يكن أن يصاب بها المرء. 
ولعلنا نلخص تلك الأمراض فها يى : 

أولا ‏ فما يتعلق بذاكرة العلاقات المكانية . فالمصاب فى ذاكرته فيا 
يتعلق بالعلاقات المكانية ينسبى الأماكن الى عاش فبها مدة طويلة وكان عاونا 
بتفاصيلها وثناياها الدقيقة . ومن هنا فان المصاب فى ذاكرته المكانية ممكن أن 
يتيه فى نفس الشارع الذى يسكن فيه » بل ويقيه وار منزله مباشرة . والواقع 
أن أولئك المصابين ذا النوع من ضعف الذاكرة إنما ان فل لفكي 
و يعمهم اوفك هن أن يتبوأ وضعو ب لاني قاد در عابي اده وبالتالى 
0 أحباءهم بل ويهددهم جوع والضياع . وواضح أن مثل تلك الأفكار 
والمواجس تشكل وسواسا بم على عتوكم وقلوهم 0 مهم كل مأخذ . 
ولاشك أن الكثير من الأطفال الت.غار قد محسون بنفس الاحاسيس المفزعة 


ررض 


ورين الم والباسن دروم » وقد يأبضون فزعين عن أحلامهم الى 
وجدوا أنفسهم فما وقد ضلوا وأضاعوا أهلهم بعد أن كانوا متشبثين مهم 
ويرافقونهم ف الطويق: + :والسنا تسق اذا ما ساويرنك نشي الأحاسدس 
وأفزعت نفس الاحلام التى تساور وتفزع الأطفال أولثنك الكبار اين 
يصابون بالضعف قف الذاكرة المكانية . 

ثانيا ‏ فها يتعلق بذاكرة العلاقات الزهنية . فثمة بعض الأشخاص 
يصابون 000 ف تذكر الأيام والاسابيع والأشبر والسنوات ٠‏ فهم لا 
يتذ كروت « القبل ) و ١‏ البعد ». فالأحداث تعتلط فى أذهاءمبم , من حيث وقوعها. 
صميح أن هذا ممكن أن يمع لأى إنسان لديه ذاكرة عادية ولكن 00 


بالنسبة الشخص المريض ف ذاكرته الزمئية أنه لايستطيع أن يرتب الأسحد 
اليومية تركديا زمانيا . وهناك أيضا ما يسمى بأ بأأرؤبة ١‏ اسه 


وهو اضطراب ف الذاكرة الزمنية حيث يعتقد الأريض بأن ما يمع عليه بصره 
قل سبقومر حر نه الفعلية قبل ذلاك(1) .وهن مظاهر وأء راض أمراض 00 
الزمنية نسيان المواعيد الحامة كو عد الامتحان أو وعد الزواج أو عوعد عقّد 
جلسة لنظر قضية هامة : ونحو ذلك . 

وما هو الخال بالنسبة لضعف واضطراب الذاكرة المكانية ٠‏ قاننا نجد 
أن ضعف واضطراب الذاكرة الزمنية إتما يكون مصحويا فى نفس الوقت 
بالوسوسة . ذلك أن الشخص المصاب ممثل هذا الضعف عندما يكتشف إصابته 
به » فانه يأخذ فى توقع النسيان قبل 00 » فيظن دوما أن نمة مواعيد هامة 
بجحب عليه تذ كرها والا فان مسئوليات سوف تاحق به . أو سوف تنصب 
0 الاتبامات بالاههال أو قد ينهم بالعته وضعف العقل ٠‏ وهو ما يرغب 
جاهدا فى جنب الوقوع فيه . 

ثالثا ‏ فما يتعلق يذاكرة الأسماء . فكمة أشخاص يصابون يفقدان نسبى 
لذاكرة الاسماء » عا فى ذلك أسماء أقرب الناس الهم . وق بعض المالات 
الحادة والنادرة يمكن أن ينسى الشخص اسعه شخصيا . والواقع أن بض 
الأشخاص العاديين قد يشكون من ضعف ذاكرتبم الإسمية » ولقد تحد من 
)0١‏ لنا رأى آخر بازاء الرؤية السابقة عر ضنا له فى كتاب ١‏ سيكاوجية الإخام , 
عكتبة غريب بالفجالة . 
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بن أولئك الأشخاص بعض العباقرة . من هؤلاء اديسون وما يقال عنه من 


أنه كان ضعيف الذاكرة الأسمية جدا لدرجة أنه فى موقف ما نسبى اسمه 


والواقع أن ضعف إلذاكرة الاسمية يسبب حرجا شديدا الشخص فى 
علاقاته الاجماعية وى نظرة الآخرين اأيه . ومن هنا فانه يصاب فى الغالب 
بالو سوسة المشفوعة بالملق اأشديد على نفسة وعلى «ععته 0 وقد بيظل مركزا 
الذهن ليل غبار فى هذه المشكلة المستعصية على الحل الناجع والسريع . 


رابعا - فما يتعلق بذاكرة التفاصيل . فثمة أشخاص يتذكرون التفاصيل 
الدقيقة بالمواقف المتباينة ميث تكون تاث الذاكرة التفصيلية معوقا لم عن 
الوصول الى مرى حديهم مع ارقي ٠:‏ فهم يل كرون أتفاصيل الدقيقة المتعلقة 
يوفيق الأنياء والأشخاض والمواقف والحركات فلا يتسى هم ترك تفصيلة 
من تفاصيل الموقف ههما كانت تافهة . وبذا فقليا يتسبى لم سرد موقف 
الى نمايته » وذلك لأن المستمعين يتضجرون وقد ينقد صبرهم فلا يتسى لم 
«واصلة الاسماع . وانك لتجد أصحاب الذاكرة التفصيلية وقد أخذوا محسون 
بنبو الناس علهم و بعزوفهم عن الاسماع الهم » فيتشككون فى مدى حب 
الناس م وثقاهم فما يقواونه أو يسردونه على مسامعهم . ومن ثم فائهم يصابون 
بالوسوسة عندما مخاون الى أنفسيم ويتفضى عنم الآخرون . 

وبعد أن عرضنا هذه العينات اللحمس هن ضعف الذاكرة » فائنا نبدأ فى 
محاولة الكشف عن أسباب ذا الضعف . ولعلنا نركز الكلام فى الأسباب 
التالية : 


أولا ‏ هناك أسباب بيولوجية أو فسيواوجية تتعلق بالمخ أو بالمراكز 
الحاصة بالتذكر الموجودة به . ولقد نضع ضمن تلك الأسباب ما كان متعلقا 
بالضعف يصيب المخ وهراكزه التذ كرية تليجة الشيخوخحة وما يتبعها من 
ضعف طبيعى بالجسم عامةء وبضصمنه المخ ٠‏ واسدوف خصص الفصل التالى 
برمته للشيخوخة فى علاقتها بالوسوسة . وثمة أيضا التقص فى تو المخ والمرا كز 
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التذكرية . ولعلنا ميز هنا لدى الطفولة نوعين من الذاكرة : ذاكرة كلامية » 
وذاكرة علائقية . فن الملاحظ أن ذاكرة الكلام قوية لدى الطفل ٠‏ با تكون 
الذاكرة العلائقية المتعلقة بالعلاقات المكانية والزمانية غعر ناضجة لديه . ومن 
هنا فان الطفل الصغير لا يستطيع تعلم الهندسة ولا يستطيع رع" التناضر 
من سياقها الزمبى أو المكانى . قالقصة لديه ‏ وكا يتذ كر ها - تركيبة تساسلية 
حيث تسير الأحداث متتابعة كما قيلت له . ولكن القيام بعمل قطاعات عر ضية 
فى القصة أو إقامة علاقات جدديدة لهو أمر متعذر بالنسبة الطفل . ومن هنا 
فاننا نستطيع اقول بأن الذاكرة العلائقية تكون نحاجة الى الانخراط فى إطار 
نمافى تدرجى مستمر . وكذا فاننا نستطيع القول بأن أى عطب يصيب المخ 
قد يؤثر من قريب أو من بعيد فى قدرته على التذكر بكافة أنواع التفكر 
التذ كرى . 


ثانيا ‏ هناك أسباب تتعلق باستهار أو عدم استمار الذاكرة . فلقد يكون 
المرء صاحب ذاكرة جيدة أو حتّى ممتازة » لكنه لايفيد منها بل قد يوجه أو 
يركز اههامه الذهى فيا يتعلق بالواقع المحسوس أو بالتفكير العلائتى الموجود 
بالموقث أو بالعلاقات الاجتاعية القائمة بالفعل » دون أن عبتم بالذاكرة . 
ولقد يعزى ضعف الذاكرة عموما لدى الانسان الحديث الى شيوع أجهزة 
التسجيل البصرية والسمعية . 

ثالثا ‏ هناك أسباب لاشعورية . فلقد كشف فرويد عن أسباب لاشعورية 
يعزى الها عدم التذكر أو اضطراب الذاكرة . فنحن ننسى ما يزعجنا من 
أفكار أو مايؤدى الىتأليبالضمر علينا أوما مبددناباالخطر النفسى .ونحن نعتقد 
أذقة اانا شور اها عر عل مركن اذا كر قعل عزافكك: أو لانت 
بعل وسكا أن:! هون كو عكر لا الى افري إطالات حن اللسانة رفائة 
يكون فى حالات أخرى مسئولا عن توهج الذاكرة . وأكبر من هذا فاننا 
نستطيع القول بأن اللشعور يكون مسئولا فى حالات ثالثة عن انحراف 
الذاكرة أو تزييفها . فلقد يعمل اللاشعور على حمل المرء على تذكر أشياء 
على غير وجهها الصحيح . فأنت ر مما تقص ما سمعته أو تصف ما حضرته من 


كنا 


مواقف وتكون مخلصا فى قصك أو وصفك مع أن ما تعيد ذكره أو وصفه 
يكون غير دقيق أو منحرفا عن جادة الصواب . وهذا يشاهد بأجلى صورة 
فى كثر من شهادات الشبود أمام القضاة. فسهم يذكرون صادقين ما شاهدوه 
وهر لا يعلمون أن ما يروونه 0 واصطبغ بصبغة وجدانية 
لاشعورية » أو بتعبر أدق قد زيف بواسطة اللاشعور . 


ونستطيع ف الواقع أن نقرر أن سيطرة بعض الأشياء الى يتذكرها المرء 
على ذهنه وأ ستمرار تواردها برغ, تفاهتها ومضايقها والحاحها على الذهن » 
إنما يشبه سيطرة حركة معينة على - جسم المرء . فالذاكرة الذهنية والذاكرة 
الحركية ‏ إذا صح التعبير ‏ قد د سويا نوعا من الوسوسة فيصير 
الذاكرة فى هذه الحالة تكون ذاكرة مرضية حيث يكون الحاحها خارج نطاق 
سلطة وقيادة الشخص الموسوس . فهو يتذكر ويستمر فى تذكر أشياء تضايقه 
وسيطر ما عليه واستعبادها له . 


بحسن بنا بادىء ذى بدء أن نقدم تعريفا يال » ذلك أنه برغم كرة 
استخدام كلمة خيال على الألسنة والأقلام » فان كثيرا من اللبس والغموض 
مميطان مما ويككتننانها . فالخيال فى ذهن كثير من الناس مرادف للوهم والبطلان 
والانفصال التام عن الواقع المحسوس . والصحيح هو أن الخيال مركب ذهى 
يتشكل م . ن «قومات حسية 2 سواء كانت تلك المقومات لمكن راع 
الغسوس هباشرة بطريق حاسة أو أكثر من الحواس الحمس » أم كانت 
مسحملة دن ذلاتثك اأواقع امحسوس بطريق غر مياشرة عن طريق الذا كرة 4 
أى أن الذاكرة تأخذ عن ااواقع المحسوس ثم تمد اخديلة ما صار عزنا مها 
من عناصر حسية . 

على أن التمخيل بساور من التذكر 5 ق جانب هام وأسامبى © هو أن 
الذا كرة حزن ارات الحسية محاولة دهدلك طاقها أن تبق علبا م هى بغر 
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نحريف أو تزييف » بِيمًا تعمد الغخيلة الى تشكيل هركبات ذهنية جديدة من 
العناصر الى تستمدها من الواقع, مباشرة ومن اخزرون الحرى بالذاكرة من 
خيرات ذلك الواقع ى نفس الوقت . ولقد تعمد الخيلة الى اتخاذ عدة طرق 
فى سبيل إعادة تشكيل المقومات الحسية المستمدة من الواقع نلخصها فما يل : 


أولا ‏ فيا يتعلق بالعلاقات المكانية : فاغّيلة تستطيع أن مجعل البعيد 
قريبا والقريب بعيدا » وأن نجعل الصغير كبيرا والكبير صغيرا » وأن 
مجعل البطىء. سريعا والسريع يفا ران تشكل دلجم اجاديدة لالكائنات 
وذلك بأن تنزع بالذهن عضوا ما من كائن حى لكى تركبه على كائن حى 
آخر . فخرطوم الفيل بمكن أن يركبه الحيال على رأس حصان ؛ وأن يصير 
للأسد فراء كفراء الثعلب . 


ثانيا ‏ فما يتعلق بالعلاقات الزمانية : فباغيلة يستطيع المرء أن بجعل الماضى 
مستقبلا » والمستقبل حاضرا والحاضر فى طى الماضى أو فى طى المستقبل . 
وهى تستطيع نقل الحوادث ذهنيا ليكون القبل بعداً والبعد قبلا : أو القبل والبعد 
آنا حاضرا . 


ثالنا ‏ فما يتعلق بالخيال الوجدانى : فرغباتنا وانفعالاتنا عكن أن تجد 
لها متنفسا لبان . فالفقر يستطيع أن بجعل من نفسه أحد الأثرياء ء والمقعد 
يستطيع أن حيل نفسه الى عداء يسابق أمهر وأسرع عداء فى العالم » والطالب 
الفاشل يستطيع بالخيال بان مجعل من نفسه نابغة زمانه والناجح بتفوق نادر على 
جميع أتر ابه فييز هم ببون شاسع . وهذا الحيال الوجدانى هو ما يعرف 
بأحلام اليقظة . 

رابعا ‏ فما يتعلق بالحيال اللغوى : فاللغة أصلا تعير نحدود ضيقة عن 
الواقع ابيط ا . ولعل للغة فى أصلها تنقسم الى ثلاثة أنواع من الكلمات 
الأسماء والأفعال والعلاقات كنا يتبدى فى هذه الجملة « العصفور يقف على 
الشجرة » « فالعصفور » ١‏ والشجرة » اسمان : « ويقف » فعل : « وعللى » 
علاقة مكانية . ولكن الحيال لم يبق على اللغة فى هذه الحدود الضيقة : بل 
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انتقل باللغة الى مجالات لم تكن تمتد الما أصلا . فيقال مثلا « الريح تزمجر » 
« والبحر. مهدد السفينة » » ”ا لو أن الريح قد صارت أسداً أو أن البحر 
يغضب كا يغضب الانسان . ومن جهة أخرى فان الرموز قد اخذت تحل 
محل الكليات فيقال دوس أقوى أو أسرع أو أذكى من ص » ... الخ . 

وبعد أن عر ضنا للخيال كظاهرة سوية عامة بالنسبة لجميع الناس العاديين 
المتمتعدن بصحة نفسية جيدة » فاننا نبدأ فها يل بعرض الجحانب الآخر للخيال 
وهو الجانب المرضى ٠»‏ كا محاول لس الوقت إظهار علاقة الحيال 
المريض بالوسوسة . فثمة ما يل : 

أولا ‏ إفلات الخيال' من قبضة المرء محيث يصير مسيطرا عليه ومهيمنا 
عل لو عه الذاغل والداويس ما : فالكيال البو نما يكرن خالا وظلفا 
أ وت اق وه رض كا كوا امسن ول فيا يد إخرنالد 
الواقع المحسوس . فالشاعر والفئان والفيلسوف والرياضى وامخترع وان 
تشيثوا بالحيال » فان تشبئهم يحب أن يكون بدرجة أقل من تشبتهم بالواقع 
القئم أمامهم . فاذا ما طغى تشبتهم بالحيال على تشبتهم بالواقع » وإذا أفلت 
زمام نشاطهم الذهى الحيالى محيث يعمل على و نشاطهم الذهبى المرتبط 
بالحواس » فائنا تعتقد عندئذ أن ما ينتحون إليه من خيال إنما يكون خالا 
مريضاً . صحيح أننا نسمع فى سير العباقرة عن شطحات الحيال لدمهم ولكننا 
نعلم من جهة أخرى أن تلك الشطحات كانت ملجمة محدود الواقع وضوابطه. 
فا يفتأ العبقرى يعود إلى مط التفكير الواقعى ويتشبث به . فان لم يفعل ذلك 
عد اذن صاحب خيال «ريض وخاضع بالتالى للوساوس . ذلك أن تعريفنا 
للوسوسة قد تضمن هذا المفهوم أيضاً » أعبى الانحباس فى حدود الذهن وعدم 
الحروج منه إلى إطار الواقع . 

ثانيا ‏ اختلاط ما يقوم فى ذهن المرء من أخيلة مع ما يصل إلى إدراكه 
من مدر كات حسية . فأنت تستطيع أن تصنم عخيلتك ما محلو لك من أخيلة 
ولكن عليك فى نفس الوقت أن تقم حاجزا فيا ببن الأخيلة وببن الواقع 
الذى تدر كه عن طريق الصور الذهنية الحسية المدركة لذلك الواقع . 


خض 


أماإذا اختلط الأمر عليك » فحسبت أن ما قت بتصنيعه بواسطة ممياتاك 
هو فى نفس الوقت صور أمينة ومطابقة لما هو موجود بالعالم الحارجى » فان 
يالك يكو نإذن خيالامريضاً . ولاش كأن ذهنا كهذالايستطيع المييز والفصل 
والعزل فما بين التيالى والواقعى لمو إذن ذهن مريض » ويكون الخيال الذى 
عارسه صاحبه ويفكر فيه خالا مريضاً . وليس من شك فى أن خيالا هذا 
شأنة يكن ف نقسض الوقت نبا اللوساوس المباطة .: 


ثالثا ‏ تسلط بضع صور خيالية على ذهن المرء لا ترم عنه وتظل تتكرر 
بغر خصوبة تنتقل مها إلى صور خيالية جديدة » وبغير هجران لتلك الصور 
ال 0 
بعينها . فبعد أن يعمد الشخص إلى تشكيل صوره الحيالية فانها تنقض عليه 
وتفئرس باق نشاطه الذهبى فتستأئر بكل جهده العقلى ولاتسمح له بالافلات 
من قبضتها أو التحرر من عبوديتها . 


رابعاً ‏ الخيال الضعيف أو الضامر أو الجدب . فصاحب الخيلة النخدودة 
الى لاتستطيع أن تفلت من قبضة الواقع ٠‏ أو الى لاتستطيع الافادة من 
عناصر إدراك ذللك الواقع ا ممسوس الا ى حدود ضيفة وعقيمة » إنما تكون 
فى الواقع مخيلة ضعيفة وعقيمة . وبالتالى فان الأخيلة الى تتأق لصاحب مثل 
تلك المخيلة الضعيفة إنما تكون أخيلة مريضة . ولاشك أن مثل تاك الآخيلة 
تشكل لضالها وعقمها وسواسا لأنما لاتنمو ولاتتطور ولا تؤدى إلى غيرها 
ولا تتجدد ولاتتفاعل مع المّومات الادر كية المكنسبة من الواقع 0 : 


خامسا ‏ الخيال الانتقائى . فلقد يأخذ الشخص الحبان فى حوك أخيلة 
مؤداها القيام بقتل الأعداء » أو تفجير القنابل فى المؤسسات أو إيادة مجموعة 
من الناس بكر ههم ولايستطيع مغالبتهم فى الواقع . ولقد تضغط تلك الأخيلة 
المريضة على ذهن الشخص فيأخذ فى التعبير عنها بلسانه وحر كاته وهو سائر 
بالشوارع أو وهو جالس فى حفل عام ينهم أناسأ كثر ين إشغلهي ويثر 
اهماماهم ما يوجد بالحفل من موسيى وغناء ورقص وو تثيل . 
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وى مثل تلك الحالات فاننا نيحد أن صاحب هذا الخيال المريض وقد 
استحال خياله إلى وسواس منظور ومسموع من جانب انحيطين به . بيد أنه 
على الرغم من مشاهدة المارة أو اخحيطدن بصاحب هذا الحيال المريض وسماعهم 
للا يفوه به » فانه هو شخصياً يكون فى انفصال تام أو شبه تام عن الواقع 
ابيط به . فاذا ما فطن إلى المحيطين به وانتبه لما يعلقون به أو لما يبدونه من 
دهشة أو لا يتغامزون به عليه » فانه ينتبه فجأة وكأنه كان نائما ثم استيقظ 
من سبات عميوق . 


ولسنا ندهش إذا ما قام شخص من أولئك الذين يتخيلون أنفسهم وقد 
قتلوا الأعداء أو أشعلوا الحرائق أو أشاعوا الرعب فى القلوب » وقد أخذوا 
فى تنفيذ ما يدور مخلدهم ويسيطر على عقولم وأفئدهم وهم ما يزالون خاضعين' 
لسباهم وانفصام عن الواقع من عوم 5 فهم يقتلون ويشعلون الحرائق 
ويفجرون القنابل وهم رازحين نحت ضغط خيالم السقم المريض والمؤذى 
فى نفس الوقت . فا يقترفونه من جرام يكون عثابة وسواس وجد له منفذا 
ينطلق منه كال ركان المتفجر من نقطة ضعيفة بسطح الأرض . 


حص 


الفصل الحادى عشر 
الواميوية الع الاتست وه 


العوامل الجسمية : 


اتضح لنا فى أكبر من مقام هذا الكتاب ما للناحية الجسمية من أثر فى 
حدوث الوسوسة » كما أنه قد سبق لنا أن ألمعنا فيه أيضاً إلى الوسوسة وعلاقما 
بالشيخوخة . بيد أننا أرجأنا الحديث التفصيل عن الوسوسة فى الشيخوخة 
لهذا الفصل الذى خصصناه برمته لدراسة هذا الموضوع . ولقّد سبق لنا أن 
فنا يتاليق: كنات تح عنوان « ارغابة الشركة م عرد بضع سنوات » 
ونرجو أن يكون كلامنا هنا مكملا لما سبق أن عرضنا له بذلك الكتاب من 
موضوعات . والجدير بنا بداءة أن نعرض لبعض النقاط الطشامة بازاء الشيخوخة 
حجى نستطيع بعد ذلك أن نتبين العلاقة ببن هذه المرحلة العمرية وبين 


روي 


أولا ‏ إن كلمة « شيخوخة ) مكن أن تستخدم ععنيين : المعنى الأول 
متعلق بالعمر الذى بر به المرء . فالشخص بعد الحمسين يعتير مبذا المعنى 
قد أذ ينخرط فى مرحلة الشييخوخة . أما المعبى الثانى لهذه الكلمة فهو 
المعنى المرضى حيث تعتر الشيخوخة عثابة مرض قد يصيب المرء فى أى 
مرحلة من مراحل عمره . فالشيخوخة ذا المعبى قد تصيب الطفل كا أنها 
قد تصيب المراهق أو الشاب, أو المسن . ومذا المعنى أيضاً فان الشيخوخة 
مكن ألا تصيب المسنين » بل إنهم يظلون أصحاء إلى نهاية العمر ويكون موتهم 
مفاجئا ودفعة واحدة بغير تعرض للأمراض الشائعة لدى المسنين . وهم 
يشبه أن يكون انطفاء الشمعة وقد اسنهلكت آخر كلية من مادة الشمع والفتيل 


رففا 


فكما أن الشمعة تفلل مضيئة إلى آخر الحظة تنطوء فا » كذا فان المسن ممكن 
أن يظل بصحة جيدة حتى لحظة وفاته . 

ثانيا ‏ إن علاقة الأمراض النفسية بالشيخوخة ليست علاقة سببية » بل 
هى علاقة عارضة . ذلك أن التقدم فى السن لايسبب المرض التفسى » بل إن 
الإصابة بالمرض النفسى يعتتر ضمن الأعراض الجحانبية الى بمكن أو لامكن 
أن تتواكب مع التقدمفى السن .فالمسألةهنا شببة بالصلع فى علاقته بالشيخوخة. 
من الأحيان . ولكن مواكبة الصلع للشيخوخة لايتأق عنها » بل يسير معها 
فى كشر من الحالات . 


ثالثا هنا كشيخوخات وليس شيخوخة واحدة . فثمة شيخوخة جسمية 
بيولوجبة » و تمةشيخوخة وجدانية » ونمة شيخوخة عقلية » ونمة شيخوخة 
لغوية » وثمة شيخوخة اجماعية . ولعلنا نضع هذه المعانى المتباينة للشيخوخة 
أو هذه الشيخوخات اللحمس نحت مفهوم واحد هو مفهوم التوقف عن العو 
والامتناع على التطور والحرمان من الزيادة . فالشييخوخة الجسمية البيولوجية 
معناها تغلب عامل الحدم صنزاهوطهه0 على عامل البناء «موزاوطهمه ق 
العملية المزدوجة المسماة بعملية الخدم والبناء «موزاهوطه)ء234 . فهذه 
الشيخوخة تسمح بالنقص والضمور ولاتسمح بالزيادة والبرعرع . وكذ 
يقال عن الشيخوخات الأربع الباقية من أنها تم على النقص والضمور ولاتم 
على الزيادة والرعرع 


ولعانا بعك ول! تعر دن لحاللات ١‏ وسوسة الى تنجم 2 ن الشيخوخة قَْ 
حي الواع الأيعذوخة وأءعانى الى عرضنا لها قبلا . ولسوف نكتى يعرض 
خس حاللات لأوساوس الى تنالى عن الناحية ال1سمية بالشيخوحة وهى على 
النحو التالى : 
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بعك شير هن المعالى والأوهام الى 
| 





لاتتعلق مها من قريب أو من بعيد . فالصداع البسيط ممكن أن يؤول فى ذهن 
الشيخ إلى سرطان أصاب ممه » والضغط المرتفع قليلا بمكن أن يرجم فى 
ذهنه إلى مقدمة للإصابة بشلل كامل أو شلل نصبى . وهكذا دوااليك بالنسبة 
لاع رضن أو عرض جسمى يلم بالشيخ . ناهيك عن أن الوسوسة ممكن أن 
تمتد لدى الشيخ إلى ناحية أخرى هى مامكن أن يبديه أبناؤه وزوجته 
وأقرباؤه من اهام حياته وصحعته . فاذا لم يسأل أحد أبنائه أو إحدى بناته عنه 
فى أحد الأيام » فانا يكونان متمننن الموت له » وإذا تهامس الموجودون 
حوله وقد ألمت به وعكة أو إذا أصابه مرض » فلابد أن تكون إذن هناك 
مؤامرة نحاك لقتله . وإذا ابتسمت اازوجة وهى تقدم إليه الدواء أو الشاى » 
فلابد أن سما قد وضع فى الدواء أو الشاى . 


ثانيا - وساوس تتعلق بالموت وأهواله . فالشيخ أكر تشبثا بالحياة من 
أى شخص آخر فى أى مرحلة عمرية . وتشبثه بالحياة يكون فى الغالب ناجا 
عن خوفه من الموت . ولقد سبق أن قلنا إن حضارتنا قد جعلت من الموت 
نكبة وهولا وعذابا لايعدله أى عذاب آخر . ويرتبط خوف الشبخ من 
الموت عذوفه من المرض . ولكنه فى الواقع بر كز الذهن فى موقفين :. 
الأول - لحظة الموت ولفظ النفس الأخر ومايعترى المرء خلاله من ألم 
شديد » والثالى ‏ ما بعد الموت »: وما سوف يصادفه ق الدينونة من هول ق 
أثناء محا كنته أمام العدالة الالهية عما ارتكبه من شر وعن كل تقصير اقثر فه فى 


حياته 1 


ثالثا ‏ وساوس تتعلق بالحاجات الحوية الأساسية . فالمسن مها كان 
غنيا وقد أحاط به الخدم فانه مخضع لوساوس تتعاق عا قد تحمله له المستقبل 
من عجز عن السعى وراء قضاء حاجاته الأساسية وسد رغباته وما يقم أوده . 
ههو مخشى العجز عن الذهاب إلى اللهام » أو العجز حبى عن قضاء الناجة 
بغر مساعدة الآخرين بشكل مباشر » وما بحف به ذلك من اذلال أو إحتقار 
أو إحساس باللحجل . ولقد تصبل. الوساوس لدى” امسن إلى حد أن مخاف من 


م 
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إهمال الناس من <وله له فيموت جوعاً أو عطشاً. فهو محْشى من أن -بمله ذووه 


رابعاً - وساوس تعترى الشيخ لعدم قدرته على الاتخراط فى النوم » 
فيظل مستيقظاً بيها الناس من <وله نيام . وأليس نومهر دليلا كافيا على 
سلوهم عنه وانصرافهم إلى شأنهم والضرب عطالبه عرض الحائط ؟ ولو أنهم 
كانوا يعبأون به ومخافون على مشاعره » اذن لكانوا قد خاصموا النوم وظلوا 
حوله يقظانين . وهكذا تجد المسن وقد صرف جل جهده الذهبى فى وساوس 
لايستطيع التروح من إطازاها أو التخلص من إسارها 


خامسا ‏ وساوس تتعلق بالناحية المادية . فهو يجحد نفسه عاجزاً عن 
متابعة أعماله والسبر على شئونه ومصا حه:وصار عاد عن مئع اغتصاب 
الآخرين لحقوقه » أو نهم لأمواله وسرقتهم لممتلكاته وتزوير توقيعه على 
المستندات إلى غير ذلك من هؤامرات اقتصادية قد نحاك ضده ومن اغتصاب 
لحقوق كان مستحقاً لها . وانك لتجد المسن وقد أخذ يتطلع فى أعمن الناس 
بالكثير من الشك فى نياتهم نحوه ؛ وقد أخذت نظراته ترههم بالاعهام مخيانته 
والتربص با يفلت من يديه من مال وما قد ينساه من حقوق وممتلكات . 
ومن هنا فان هذا الوسواس الذهى يتبدى فى أحيان كثيرة فى هيئة تصرفات 
صغيرة لا دلالاتما . فهو يبدى مخلا فى أشياء ليس ا فى || واقع كبر شأن . 
فهو يكاد يبخل على من يقوم بزيارته بتقطة الماء يشربما أو بقطعة من الحلوى 
يقدمها إليه أو بفنجان من القهوة محييه به . 


عل اعدينيتي' الارينهم من استعر اضنا هذا للوساوس الى تعتور كثيراً 
من المسنين أنها تعتور حميع المسنين بالضرورة ٠‏ وقد نهنا إلى أن وساوس 
الشيخوخة إنما هى عثابة أعراض جانبية لها وليست الشيخوخة سببا لازيا 
لظهورها واعمَانًا ف عناة يلافاك السد .ومن يف جر عفان ينا ون 
و الشكوعة ف« ازداطها بالتاية المسممية إن #نقط" فق اغالب بمج بطع 
الحر كة والقعود أو الاعتكاف فى البيت أو المستشى مما بيترتب عليه نضوب 


حرفا 


العلاقات الاجماعية 2 وبالتالى عدم خصوية الحياة الثقافية وتر كيز الذهن قُْ 
جموعة محدودة من الأفكار والهواجس . ناهيك عن أن روتئن الحياة الضيق 


عقل فى ووجدان الشيخ . 
العرامل النفسية : 


من المؤ كد أننا لانستطيع أن نفصل العوامل المتباينة فى شخصية الشيخ 
بعضها عن بعض . ذلك أن حميع العوامل المؤثرة فى شخصية المرء تتداخل فها 
يها كا تتفاعل بعضها مع بعض . ونحن وإن أفردنا موضوعا لكل نوعية من 
من العوامل المؤثرة فى شخصية المسن ٠‏ فان هذا لايعنى أن كل نوعية من 
تلك النوعيات تعمل فى عزلة عن باق النوعيات الأخرى من العوامل . وبصدد 
حديثنا هنا عن العوامل النفسية » فاننا لانستطيع أن نزعم أنها تعمل بمعزل عن 
العوامل الجسمية الى عرضنا لها فى الموضوع السابق . وااواقع أن ثمة تأثيراً 
متبادلا فها بين المقومات الجسمية وبين المقومات النفسية . فكما أن المقومات 
الجسمية تؤثر فى الخالة النفسية ا فان المقومات النفسية تؤثر بدورها ق 
الحالة الجسمية . 


والواقع أنكثير آمن الموظفئن ينهارون يا ويتدهورونجسميا بعدأنحالوا 
إلى المعاش. ومجمع الدارسون للشيخوخة على أن إحساس الحال إلى المعاش 
بأنه قد أزيح إلى هامش الحياة يؤدى به غالباً إلى الانبيار جسمياً وإلى الإصابة 
بالأعراض الى لها علاقة بالناحية النفسية . وليس هذا بالغريب » فان الانجاه 
الحديث فى الطب وف العلاج بوجه عام هو الانجاه السيكوسوماى أى الالجاه 
الجسمتفسبى » باعتبار أن العاملين يؤثر ان حميعاً بعضه) فى بعض ٠‏ أعبى عامل 
الجسم وعامل النفس . ١‏ ش 

وحرىئ؛ بنا أن نستعرض الجوانب النفسية لدى المسن وارتباط كل 
جانب مما بمكن أن يرتبط بعرض الوسوسة . ولعلنا نلخص تلك الجوانب 
فها يلى : 


يغفا 


أولا- من حيث اكتساب الخيرات الجديدة : فالواقع أن هناك ما 
نسميه بالتفاعل اللدرى » وهو استيعاب الدرات الجديدة عن طريق تفاعلها 
وتمثلها عن طريق القوام الخبرى الذى تتشكل منه محور الشخصية . ولعل من 
أكثر ما يقاق بال المسن إحساسه بأنه لم يعد قادراً على التفاعل خير يا مما يستجد 
قبل . وليس هذا الأمر قاصراً على ذوى الثتمافات العالية والتخصصات 
الدقيقة » بل هو ينسحب بازاء حميع اناهن فق أ موقع من مواقع الحيأة 
فالمسن ‏ أيا كان محس بالاغتئراب تدر مجيا » و كأنه يتيه فى غابة لايستبين 
معالمها أو فى صحراء لايتبين أطرافها وأبعادها . ولكأن الناس من حول الشيخ 
وقد أخذوا يتكلمون بلغة لايعرفها ويتفاهمون بطريقة ليس له قدرة على 
أستخدامها . وهذا ما بجعله قابلا للإصابة بالوسوسة . ذلك أن المسن يظل 
مر كزاً الذهن فق نفسه وقد اعتوره إحساس بالتنقص والتخلف » وهو تخلف 
ثقاى مستمر وإلى الأبد . وأكثر من هذا فانه محس أن مستقبله ‏ إذا كان له 
مستقبل - سوف لايكون أخف وطأة وأقل إظلاما وتدهوراً من الحاضر . 
فاذا كان لايستطيع الآن أن يتفاعل مع العرات الجديدة » فا عسى 7 
يكون عليه حاله فها بعد ؟ 


ثانيا ‏ فقدان اللياقة الجنسية : فى الشيخوخة بالنسبة للرجل والمرأة على 
النواء ينو انل أ بصفة خاصة - عم إحساس قوى الوطأة بالتقص اللحنسى 
سواء من حيث العجز عن ممارسة الجنس والْبوض بالواجبات الجنسية الروجية 
ومخاصة إذا كانت الزوجة شابة بالنسبة للرجل » أو إذا كان الزوج شابا 
بالنسبة للمرأة » أم بالنسبة للمنظر الحارجى وما ينسم به الوجه من ملامح تم 
على الشيخوخة وانعدام الجاذبية الجنسية . ولعل من أكثر ما يولم المسن والمسنة 
انصراف الشباب من الجنسين عنها والامتناع حى عن مجرد النظر الها . وإذا 
كان هذا هو حال الأشخاص العادين الذين ا 0 إلا بقدر ضئيل من 
الجهال » فانه بالأولى حال أؤلئك الذين كانوا فى شبابم فتنة للناظرين وجذبا 
للأنظار ورواء للمتعطشين إلى الوال . فالشيخ والشيخة يظلان ق تفكر 


م 


دائب وف قلق بالغ وبأس نمض وشوق بلا أمل إلى استرجاع ما كانا يتمتعان 
به من جال ذوى » ومن جاذببة تلاشت » ومن وقع على أعين وقلوب 
الشباب خخبا واندثر . 


ثالثا ‏ فقدان اللياقة الكلامية : والواقع أن الكلام يتصل إتصالا مباشرا 
بصحة الأسنان . ولكن الشيخوحة غالبا ما تأتى على الأسنان أو على بعضها . 
فبعد أن كانت الحروف تنطق من تخارجها وقد نمزت بعضها من بعض » 
فالا مارت املق بطر غات فى امتلاط يضرها , فالسة ضارت اط 
بالاء » كما أخذت المقاطع فى الكلمة الواحدة تتداخل بعضها فى بعض أو 
تتباعد بعضها عن بعض . وحى إذا قام الطب بعلاج ما أفسده الدهر ور كب 
طقم أسنان فى الف » فانه يضايق الشيخ وقد أحس بأن زائرا غريبا وثقيل 
الظل قد اندس فى فه » فصار مقيداً أو كالمقيد فى حر كة فكه » فأخل لسانه 
يذب ذلك الجسم الغريب بيها يعمد الشيخ إلى إعادته إلى مكانه من جديد . 
وإذا نظر الناس إلى فم الشيخ وهويتحدث وقد خلعت منه بعض الأسنان مما 
ممعل شكله غير مريح أو بتعبير أصرح هما مجعل شكله قبيحاً وغير سار 
للناظرين خلافاً لحالة قبل تدهور ففه وخلع أسنانه وما تبع ذلك من أثر ى 
القدرة على الكلام » فامهم ينصرفون عنه ويشمكزون من متابعة كلامه . وهل 
ينفصل التحدث مع الناس عن مشاهدتهم للمتحدث ‏ اللهم إلا إذا كان كلامه 
وراء ستار أو بالإذاعة ؟ 


رابع - ضعف البصر والعجز عن القراءة وتبين ملامح الأشياء : 
فالشيخ الذى دأب على الاطلاع ولكنه بسبب الشيخوخة صار عاجزاً عن 
مواصلة القراءة » بل وصار عاجزاً أيضاً عن متابعة ما يعرض على شاشة 
التلفزيون ٠»‏ فانه نحس بالضالة نجاه نفسه من جهة » وباليأس والقنوط من 
جهة ثانية . ولعل القراءة تمثل بالنسبة لإنسان الحضارة النافذة الى يطل منها 
المرء على العالح المخيط به » بل وعى العالم البعيد + وما تزخر به الحياة من 
أحداث وما يدور فى أذهان الناس من أفكار وما تقوم باهم بعضهم وبعض 
من علاقات . فالعجز عن القراءة معناه فى الواقع الانعزال بعيداً عن العالم » 
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وهو العالم المتسم بالرمزية و بمشاهدة الواقع من خلال ما يكتب على صفحات 
الكتب والجرائد والمحلات من كليات ؛ وها يصور بها وعلى شاشات التلفز يون 
والسيها من صور . ولقد سبق أن قلنا إن الوسوسة تتأق وتستشرى نتيجة 
الانمحباس فى إطار الذات دون الاتصال بالعالم الخارجى ودون الاحتكاك به 
أحتكا كا مباشراً . 


خامسا - ضعف السمع وما بترتب على ذلك من لبس فى فهر ما يقال : 
فالشيخ والشيخة قد بجدان صعوبة فى الاسماع إلى ما يقال لها من كلام أو فى 
تفهم ما يوجه الها من أسئلة واستفسارات . والواقع أن هذا يرجع إلى عامل 
آخر إلى جانب ضعف السمع هو عدم القدرة على الثر كز والانتباه والتوقع . 
ذلك أنك لاتسمع بأذنيك فقط » بل تسمع ا تتوقعه من كلام . فاذا كنت 
شارداً بذهنك وغير متابع لما يقال » فانك لاتستطيع ترحمة ما يقال لك ترحمة 
ذهنية سليمة برغم سلامة جهازك السمعى تماما . وثمة بالأسف مواكبة لدى 
ما يقال من جهة أخرى . وعندما تخفق الممن فى تحقيق اتصال سلم بالآخرين 
وما ينيع مثل هذا الإخفاف: من انصراف الناس عنه والإشاحة عن التحدث 
إليه وتركه كما مهملا نى المحالس » فانه يبدأ فى احتقار ذاته من جهة » 
والحقد على الآخرين المتصلن بعضهم ببعض كلامياً من جهة أخرى » فيأخذ 
فى الارتماء فى أحضان الوسوسة . فهو يركز ذهنه ى فكرة واحدة هى ذاتيته 
المفقودة وإنيته الى صارت مهزوزة فى أنظار الآخرين . 

وإذا نحن تناولنا بعض ملامح السلوك الوسواسى الناجى عن تلك العوامل 
النفسية اذن (وجدناها على الاحو التالى : 

أولا- تر كبز الذهن فى الجانب القائم من الحياة والتشاؤم والفزع والقلق 


خرف 


ثانيا ‏ توقع الانباء اللزنة الى تتعاق بالآخرين الذين يتعلق الشيخ أو 
الشيخة محهم . فكل باب يدق أو كل مناد بنادى أو كل خطاب يرد لابد 
أن حمل خيرا مكدراً فى توقع المسن . 


ثالثا . الإصابة بالوسوسة لادائية الى تسمى بالأعمال القهر يةكموأوانام«دم» 
كأن ير دد الشيخ الموسوس طوال اليل من سريره إلى باب الشقة للتأكد من 
غلقه أو الاستمرار فى البحث عن شىء فقده فى نفس المكان وكأنه يدور 
ف حلقة مفرغة . 

رابعا ‏ البحث عن مشكلة أو افتعال أزمة عائلية وامهام شخص أو أكثر 
باساءة معاملته أو إهماله أو اغتصاب حقوقه . وغالبا ما تجد ا حياة الشعخص 
الذى تدير حوله مشكلاما فى كنبا أو فى زوج ابنا . وتظل أياما بليالها 

العوامل الاجمّاعية : 

سبق أن نبنا إلى تعذر فصل العوامل المؤثرة فى حياة المسن بعضها عن 
بعض وذلك لشدة تداخلها وتفاعلها . فن قرأ ما كتبناه حول العوامل السابقة 
سوف بحد بعض ما ممكن درجه فى نطاق العوامل الاجماعية الى هن بصددها 
هنا . و كذا الحال بالنسبة للنوعين الأولين أعبى العوامل الجسمية والعوامل 
النفسية من حيث تداخلها . ولكن مع هذا فثمة تمايز فى الصبغة العامة على 
الآقل الى يصطبغ مها كل موضوع وعدم خخروج أى عنصر من سياقه حيث 
يكون من الأولى نقله إلى موضوع آخر من موضوعات هذا الفصل . 

ومها يكن من شىء ثما مبمنا هنا هو استعراض الحاللات الاجماعية 


أولا ‏ مجال العمل : فن المعروف أن النظام الاجماعى يقضى بازاحة 
الشيوخ عن مجالات العمل لكى نحل الشباب محلهم . فثمة سن الستن مثلا 


وى 


لإحالة من بلغها إلى سن التقاعد من موظى المكومة . وخبى إذا كان الشخص 
قوياً وقادراً على الاستمرار فى العمل » وحبى إذا كان ا ن الخعرات 
المعاش سروراً وقد بدت السعادة على ياه الحروجه من الحدمة إلى المعاش 
حيث يكون حرا وبعيداً عن ضغوط العمل ومسةولياته 4 فانه م يفتأ بعد 
وقت قصير يشكو من الفراغ القاتل متمنيا لو أن الحياة تعود إلى حاها السابق 
فيستطيع بذلك أن يعود إلى ما كان عليه قبلا . وحبى عندما يوقق بعض 
الشيوخ لمارسة بعض الأعمال الجانبية عملأون م ما وقت فراغهم وزيادة دخولم ؛ 
فان هذا لايعوضهم فى الغالب عن فقدانهم لمكاتهم الوظيفية الى كانوا 
يشغلوها قبل الاحالة إلى المعاش . 

والواقع أن عدداً كبيراً من أولئك المصابين بالوسوسة الحركية والكلامية 
وهم الذين محركون أذرعهم ويتكلمون بصوت مرتفع فى الشوارع وكأن 
أحدا يسير إلى جانب الواحد مهم ويتحدث إليه - يكونون من أولئك 
الشيوخ الذين أحيلوا إلى المعاش وقد وجدوا أنفسبهم فى فراغ ولايكادون 
بحدون أحداً يفر غون طاقتهم الحيوية فى نشاط مشترك معه.ذلك أن كثير أمن 
الموظفين لاتكون لدمبمعلاقاتاجماعيةمن أى نوع سوى تلك العلاقاتالمتعلقة 
بزملاء الوظيفة والرؤساء . فا يكادون حالون إلى المعاش حبى تفرغ حيامهم 
من مع الناس باسكثناء قله قليلة من أفراد الأسرة -_ إن وجدوا وول تزوج 
الأبناء والبنات ورا لم يبق سوى اازوجة اأتى لا تستطيع استقطاب اههامات 
ومشاغل زوجها المحال إلى المعاش . وإنه لمحفاوظ ذلك المحال إلى المعاش 
الموظفين الذى جد مقهى جتمع بهمع أثر ابه تمن أحيلوا مثله إلى المعاش » فيتسامر 
محهم وقد أخذ كل منْهم فى التحدث عن ذكريات وظيفته . ولكن أنى لتلاك 
الذكريات أن تظل نابضة بالحياة بصفة دائمة ! إنها فى الواقع تذبل كأى 
ذكرى هن ذكريات العلاقات الاجماعية المتباينة . 


يضرف 


ثازاً ‏ مجتمع الأتراب : وهو المحتمع الذى ذكرناه لتونا . فا محال إلى 
امعان يتمى أن جد أفراداً مثله لم نفس الاهعامات ونفس الهموم . ولكن 
ذلك المحتمع المنشود قلا يكون مجتمعاً سعيداً أو هانثا . ذلك أن ماتلوكه ألسنة 
الشيوخ على المقاهى يكون مصبوغاً فى الأغلب - إن لم يكن دائماً ‏ بصبغة 
قائمة . ولعل هناك ثلاثة موضوعات أساسية تحتل مكان الصدارة فى أحاديث 
الشيوخ : الموضوع الأول - الموت . فعندما يتغيب واحد من زملاء المقهى 
عن اهض .ور بضعة أيام فان أول خاطرة ترد إلى ذهن با الزملاء هى أنه قد 
مات . ومن ن الطبيعى أن موضوع الموت برتبط فى أذهان هذه المجموعة من 
المسنين بالاو ضوع الثانى اهام » ألا وهو المرض . فبعد أن يتناول الموجودون 
دوضوع الموت » فالهم يأخذون فى الحديث عن المرض » فيذكر كل واحد 
منْهم ما أصيب به من أمراض وما اتخذه من إجراءات فيذكر أسماء الأطباء 
الذين عالجوه مع وصف تفصيى للالام الى ظل يعانى منها فيرة من الزمن . 
وبالمناسبة فانه يذكر أسماء الأصدقاء الذين ماتوا بنفس المرض . أما الموضوع 
الثالث الذى يطرق على مقهى المسنن فانه خاص بالأبناء والبنات . والأغلب 
أن يذكر الشيوخ آسفين عقوق أبنام وانصرافهم عنهم وعدم تكليف أنفسهم 
ممجرد السؤال عن صعتهم وأحواهم . وينعى البعض مهم على أبنائهم عد 
مساعدتهم مالياً وقد وسع الله علهم وفتح مجالات الرزق أمهم . 


ثالثا ‏ مجتمع الأسرة : وهو مجتمع ضيق فى الغالب إذ يكون الأبناء 
والبنات قد تزوجوا وانصرفوا إلى ميادين اههامانهم المتباينة » بل ويكونون 
فى الغالب قاطنين لبلاد أخرى بعيدة . وق عصر استولى على المصريين حب 
الس كيهل الما وبالعاس و بلقي الس واشهر :إل مركا و اوري وار اليا 
فان نوعا جديدا من الاآباء والأمهات والأجداد والجدات لابحدون حولم 
حدا . ولعل النكبة الكبرى تصيب المسن عندما موت رفيق عمره فيبى 
وده فى نشقة كانث فى يوم العامة يدلك:"اأرريق أو الرخيقة والأولاد 
والبنات » وكانت السعادة ترفرف على الببت » وكانت الحياة مملوءة 
بالاهئامات ابل إن اهمو :ذانها الى ان الوالدات يكيان مثا ».تلان 


رفرق 


هم كل واحد و كل واحدة من الأبناء والبنات كانت أفضل من ذلك الفراغ 
القاتل . وهل من حياة أردأ من حياة جد فها المرء نفسه وحيداً لايعتبى به أحد 
ولا يكلمه أحد أو يكم أحداً ؟ من الطبيعى أن بجد الشيخ أو الشيخة المرارة ى 
تلك الحياة : فتبدأ الوساوس العقلية والكلامية والحركية والأدائية فى 
السيطرة على المسن أو المسنة والأحد بعناته . 


و نستطيع 41 الواقع أن نلخص خصائص الحراة الاجماعية فى حياة الشيوخ 
من الجنسين ف النقاط التالية : 


أولا - ضمور العلاقات الاجيّاءعية : وهذا يتأق ف الواقع عن مجموعة 
من العوامل هنها الرغبة الشخصية فى الانكماش على الذات والعروف عن 
إقامة علاقات اجماعية جديدة + ثم تأر العوامل الصحية فى البقاء بالمئزل 
وبالتالى عدم التردد على الأماكن العامة » ثم الاحالة إلى المعاش فى حالة 
الموظفين واسناد العمل إلى آخرين فى حالات الأعمال الحرة : ثم تقلص نطاق 
الأسرة سواء بالزواج أم بالالتحاق بأعمال بعيدة عن البيت . 

انبا د |انقضن في تأثر وفاعلية المسن ف المجتمع : من الطبيعى أن يقل 
تأثير وفاعلية المسن فى المحتمع . ولابقتصر هذا على أسباب تتعلق بالعمل 
والإنتاج » بل يتعدى هذا إلى ما هو أهم من ذلك . فكل جيل من أجيال 
الناس يكون له سمات وانجاهات وميول خاصة به تنبو عن سمات والجاهات 
وميول الجيل اأسابق. فن كان طم تأثير بعيد المدى خلال حقبة معينة لابعودون 
كذلك : بل تنحسر قدرتهم على التأثر وقد أخذ غبرهم فى تسم زمام التأثثر 
والفاعلية .' ويبدو هذا فى امحالات المتباينة من فن وأدب وتربية . ولكن من 
الممكن أن نمز أعمال لكر سو الأفراد أنفسهم . فلقد حتمى المسن فى ظل 
أعماله الأدبية العظيمة الى نالت اعتّراف وتقدير الناس من حوله » مع أنك 
إذا جالست نفس ذلك الأديب الكبر فانك لاجد فيه شيثاً مبز مشاعرك » 
بل قد نجده غثا سطحياً وغير عميق ا الذى تبدو عليه أعباله . فالشخص 
بلحمه ودمه قد يكون 5 كر غااسق أن مده ىن أعمال آدبية أ 
فنية أو علمية . 1 


تاوف 


يشكلون عبئا على المحتمع . ويزيد من احتدام هذا الشعور لدى المسنين 
ما يلقونه قى وسائل المواصلاتمن اممان وها يسمعونه من تعليقات وسخرية. 
فلقد تلز لت لدينا قم كانت تعمل الحساب كل الحساب للشيخوخة.فالشاب 
صار يسارع إلى المقعد اللدالى بجلس عليه ويتسطى فيه قبل أن يتمكن المسن 
من الو صول إليه 7 ولعله يقول [زفسيه وقد حظى بالممعك دوت المسن )0 ها إى 
قد انتصرت عليه . اذا حرج هذا ات ون بيته ولماذا لآ حمله اموت إلى 
الوى ؟ » فاذا ما أحس المسن بأنه إنسان مرذول » فانه يكون عندئذ نبا 
لاوساوس ١‏ لاذا أصدق محاملات أبنائى وأحفادى ؟ إنهم را يظهرون غير 
ما ييطنون » ورعا تكون أمنينهم العزيزة هى التخلص مى فى القريب العاجل 
ولكنبم ينافقونى ومخدعونى مما يبدونه من ابتسام ورقة فى معاملى » فاذا 
ما تسلطت هذه اأوساوس على عدل وقلب المسن 34 فامها سرعاث ما جد لها 


ترحمة فا ,بديه من وساوس كلامية وحر كية وأدائية . 
العرامل الاقتصادية : 


من المشكلات الشائعة مشكلة نقص الدخل فى الشيمخوخة وما يترتب على 
ذلك من مشكلات نفسية بضمها مشكلة الإصابة بالوسوسة جميع أنواعها 
الى عرضنا لها قبلا . والواقع أن مصر فى هذه الأيام مهتمة بالمشكلات 
الاقتصادية الى تعتور الشيخوخة » وقد صبت إلى توفر مظلة للتأمينات 
الاجماعية عرث لايعانى المرء ماليا قى شيخوخته 2 لكو بحاجة إلى 
مساعدة 5 وجبرانه . على أن المشكلة الاقتصادية فى الشريخوخحة تنشعب 
إلى عدة جوانب نحاول تلخيصبا فما يل : 


أولا ‏ مشكلة الموظف الذى نحال إلى المعاش و يظل على قيد الحراة أكثر 
من عشر سئوات . شعاشه الذي بدا نعف مله عكر نوات كان يكفيه لسد 
نفقاته ويزيد » ولكن عرور السنين » فانه بحد أن القوة الشرائية للجنبات 
الى يقبضها آخذة فى القلة بشكل مخيف مما مجعل مستواه المعيشى يتدهور 


نارف 


باستمرار . تخيل مثلا أحد الموظفين كان معاشه منذ عشر سنوات وقت 
إحالته إلى التقاعد عشرة جنبات . إن تلك الجنبات العشرة كانت تكفيه لسد 
نفقاته منذ عشر سنوات » و لكا ليست كذلك وقد ارتفعت الأسعار ارتفاعا 
عيفاً . وحى عندما تحاول الدولة مشكورة مساندة أصحاب المعاشات بزيادات 
قد تصل إلى ٠١‏ / » فان تلك الزيادات لانحل المشكلة المستمرة فى التعقد 
والحطورة . ومن الطبيعى أن حمس المحال إلى المعاش باالحطر ويتدهور وضعه 
تدربجيا فيجد نفسه فق مهانة بعد عز وى فقر بعد غى . ناسيك عن ضياع 
الهيبة والمقام الرفيع إذا كانت وظيفته الى كان يشغلها وظيفة مهيبة . وإننا 
نعرف من أصراب الوظائف المرموقة أفراداً كان اعمادهم الرئيسبى على 
المرتب » وبعد إحالهم إلى المعاش نحوالى عشر سنوات وقد بلغ معاشهم 
حوالى سبعين جنبها قد فقدوا الكشر من العزة وااوفر اللذين كانوا نمحسون 
ميا حبى بعد إحالهم إلى المعاش مباشرة . 


ثانيا ‏ مشكلة أصعاب الدخول الثابتة الذين كانوا يعتيرون فى يوم ما من 
وجهاء الوم وأحعاب العزة . نخذ مثالا لذلك أسرة فقدت عائلها وقد ترك 
لها عمارة مرموقة تدر ريعاً قدره لحمسون جنبها فى الشبر . وهذا طبعاً مثال 
متفائل . إن مثل ذلك الدخل - وهو الدخل الوحيد لتلك الأسرة .- كان 
يكى لسد نفقانها منذ عشر سنوات . ولكن ماذا يكون حال أسرة كهذه 
لا دخل ها إلا هذا المبلغ كل شبر ؟ من الطبيعى أن مستواها الاقتصادى 
ينحدر شيئاً فشيئاً بسبب ضعف القوة الشرائية المستمر للعملة على مستوى 
العالم . فبعد أن كانت الزوجة الأرملة فى محبو<ة من العيش » فانها صارت 


تعانى من ضيق ذات اليد . 


ثالئا ‏ مشكلة زيادة أفراد الأسرة سواء بتعدد اازوجات أم بزيادة 
الأبناء المنجبين . والواقع أن مشكلة تضخم الأسرة وعدد الأفواه البى تريد 
أن تأكل » والمصاريف المتزايدة باطراد البى محتاج الها كل مواود جديد 
بالأسرة » إعا تعمل على ايبوط عستوى معاشة الأسرة . وطبيعى أن 6 من 


خرف 


بين الشيوخ والشيخات من لد.-هم أبناء وبنات فى سن الرعاية ونى عمر محاجة 
إلى مصاريف متزايدة . فاذا أضفنا إلى هذا أن نمة تفجرا سكانيا مبدد العالم 
كله بصفة عامة والبلاد النامية بصفة خاصة » فاز:ا ندرك أن نمة تأثيرآ متبادلا 
بين زيادة عدد أفراد الأسرة الواحدة من جهة » وزيادة عدد السكان بامحتمع 
بصفة عامة من جهة أخرى . فحى أولئك الذين يعمدون إلى #ديد النسل 
والإبقاء على أسر هم معقولة العدد » نجحدون أن الزيادة العامة بى عدد السكان 
تضر لهم من حيث أن ليس لم ذنب اقترفوه أو ظم أوقعوه على أسرتهم أو 

ثالثا ‏ مشكلة أمراض الشيخوخة وما يكون الشيخ أو الشيخة محاجة 
كثيرأ من الشيوخ يستسلمون للأمراض تفتك ممم بغير عرض انفسهم على 
الطبيب لعلاجهم لمهم يعرفون مقدمآ أن الدخل لايكى لسد نفقات العلاج » 
وما ينيع ذلك من توترات نفسية 4 ومن إصابة بالوساوس حول مستقبل 
المرض أظفاره القاسية فى كياهم الصحى فلا يرك لهم أرجلا ممكتهم السير 
علا أو أن أعيناً يشاهدون بها ما مجرى حولم . فهر يقلقون على المستقبل من 
الاءماد على النفس . ومن يعم م من السنوات سوف يرتمون خلالها على 
فراش المرض حيث يعز لفظ الأنفاس » وحيث تكون المنية أمنية عزيزة على 
التحقق . 


رابع مشكلة أصصاب الأعمال الفنية الحرة الى تعتمد على موهبة خخاصة 
لامكن :ورينا إلى الاخرين . من أولئك الشعراء والقصاصون والكتاب 
والمترحمون والممثلون ومن على شاكلهم من أصحاب المهارات اليدوية أو 
العقلية أو الوجدانية . فثل أولئك رما تفتح أبواب !ارزق أمامهم وال 
قدرتهم على الإبداع واستقبال المستبلكن لأعماط 


1 
عظيمة . ولكن ماذا يكون حالء الواحد من هذه الفثئة وقد أنحسر دنه تيار 


رشراءها كسلحة جدمية 


يضرف 


الشبرة فاتزوى فى الظل بعيداً عن الأضواء . وقد حالت الشيخوخة ق نفس 
الوقت بينه وبين «واصلة العمل ؟ إنه بالطيع يهار نفسيا واقتصاديا . ولدينا 
أمثلة كثيرة من هذا النوع عن فنانين وشعراء ومفكرين انهى حالم إلى 
شيخوخة كالحة مفعمة بكل ما يأ على الصحة الجسمية والنفسية » بل ويأق 
عل كل كرامة وعرة. 


خامسا ‏ مشكلة الشيوخ الذين أصيبوا بكوارث اقتصادية ى كره . 
من ذلك صاحب العارة البى حكقت المحمكة باخلانما والزام صاحها باجراء 
إصلاحات باهظة التكاليف لاصلاحها . ومن ذلك صاحب المصنع المسن 
الذى أشتعلت الشران فى مصنعه أو فى مخزنه . وصاحب سيارة الأجرة الذى 
لم تعد سرارته صالحة للعمل ولانحد حبى من يشتر ما منه ٠‏ إلى آخر تلك الأمثلة 
الكثشرة الى يرزح كشر من الشيوخ نحت كلكلها . 


وبعد أن عرضنا لمجموعة من الحالات ابى بمكن أن تعتور الشروخ ى 
حيامهم الاقتصادية . فان علينا أن نعرض بسرعة لا ممكن أن تؤثر به تلك 
الخالات الاقتصادية المتباينة ى الكيان النفسبى لاشيخ وما مكن أن ينرتب على 
هذا من إصابة باأوساوس والأعمال القهرية . 


هناك أولا ‏ شرود الذهن والتفكير فى حلقة مفرغة فها عسبى أن يفعله 
الشيخ بازاء ما يعتور حياته من مشكلات اقتصادية . وإذا وضعنا فى الاعتبار 
أن الشيخوخة ليست مرحلة النشاط الذهبى الحاد وأا فى نفس الوقت ليست 
مرحلة الإرادة الماضية والشكيمة والقوة والتحمل : فاننا ندرك كيف أن 
شرود الذهن يصاب به الشيخ لايتفتق عن حيلة يتخذها بل يكون شرود 
الذهن عثابة وسواس تسلطى عتلك ناصية تفكيره بغر ما طائل أو جدوى . 
ثانيا ‏ الارتماء فى حمأة اليأس بغغر قدرة على الإقدام على أى تصرف 
معول أو غير معقول . فحتى الإقدام على الانتحار يتعذر على الغالبية العظمى 
من الشيوخ . ذلك أن تنفيذ الانتحار-وإن كان دليلا على ضعف الشخصية 
فانه نحاجة إلى إرادة معينة وإلى قوة تنفيذية تزيد فى شدما عن الإرادة والقوة 


اولوف 


اللتن يكون قاتل غيره محاجة الها لاقتل . فالطريقان الاجانى وااسلى «غلقان 
تماما أمام الشيخ . 8 بق 0 السلم ء فلا هو 0 ظ » أو 
بتعبير آخر إنه لامخرج من إطار مشكلته المالية بالبحث عن مخرج عملى يقو 

بتنفيذه » ولا يتخلص من حياته بالانتحار . فهو يظل على هذه الخالة البينية 
الوسواسية لاير كم عنها ولا يتخلص مما . 


ثالثا ‏ إسةاط مشكلته على شخص أو هيئة والدأب على التفكر فى ذلك 
الشخص أو تلك اليئة الى محملها المسئولية . فالمسن قد ل اهام 
زوجته المبددة كما قد تعمد المسنة إلى تحميل زوجها مسكولية التبذير والانفاق 
بغر بصر بالمستقبل » أو قد يلى الشيخ باللائمة على المصلحة أو الشركة الى 
ظلمته ولم تعطه حقوقه ول تكفل له سبل الثرثئى . وسواء فاه الشيخ أو الشيخة 
بذلك للآخرين أم أكتى بالتفكير فيه بينه وبين نفسه فانه فى الحالتين يشكل 
ورا وسواسا عجرا لأيتسئ له التخلضن ‏ منه . وقد بتبلدى. هذا الوشواس 
فى أعمال قهرية ٠‏ وذلك بأن يظل الشيخ الموسوس يداعب حبات مسبحته 
لا بصلوات يتلوها ؛ بل بتمرير أصابعه بعصبية حول ذلك الإطار الضيق 
المتمثل فى حبات المسبحة المحدودة . 

العوامل الثقافية : 

سبق أن قلنا إن ما يصيب بعض الشيوخ من ضعف عام فى الصحة قد 
حول بيهم وبين الاستمرار فى الوقوف على التطورات الى نحيط هم كا 
تحول بِينْهم وبين استمرار تموهم الثقاى أو تفاعلهم مع المقومات الثقافية الى 
توجد فى بينهم ٠‏ بيد أنه إلى جانب ضعف الصحة وضعف البصر والسمع 
بالذات ٠»‏ فاننا نلاحظ أن هناك مجموعة من الأسباب النفسية والاجماعية الى 
تساعد على ضمور الحياة الثقافية لدى كثر من الشيوخ مجدر بنا تناوها فا 
يل : 

أولا ‏ الإحساس الشخصى لدى المسن بأن زهرة حياته قد ذيلت وأن 
ربيع حياته قد ولى وأن شعلة أمله قد خفتت وأفلت . ومن هنا فانه بحس 


طرف 


بأن طريق الحياة أمامه قد سد بسور سميك لايتسى له عبوره . إنه نحس ى 
دخيلته بأن الفضلة المتبقية من عمره إنما هى فضلة غنة لانجدى ولاتنفع . 
والواقع أن كشراً من المسنين يقضون شيخوختهم فى يأس قاتم وقد وضعوا 
نصب أعينهم المرض والموت كصنوين لايفرقان . فها قضاء محم لا 
فرار منه ولا مخفف من حدته . فلاذا إذن و الخال كذلك أن يزيد من خمراته 
أو آنه مهر أف اففل اك اللإاتراه. اكه المبافة من ولد إن 
الحقيق به هو الانزواء بعيداً عن المؤثرات البيأية والتقوقع حول الذات 
والانتظار فى بأس وقنوط لحظة انباء الحياة . 

ثانياً ‏ إحساس المسن بأن أهدافه فى الحياة قد نحت وأن آماله قد وقفت 
عند الحدود الى انتهى الما . فلاذا ينمو ثقافيا أو يستزيد خيريا مع أن كل 
نمو وكل زيادة مآلا إلى التخزين غير المحدى . فا فائدة الاطلاع أو كنت 
المهارات الجديدة وليس ثمة مجالات توظف فيه أو تقدم من خلاله . فالواقع 
أن الحياة ليست استقبالا فحسب » بل هى استقبال وتصدير فى نفس الوقت . 
فنحن نتعلم لكى نشارك ا تعلمناه فى ناحية أو أخرى من نواحى الحياة 
المتبايئة . أما أن نتعلم ونزداد خيرة لكى مختزن ما اكتسبناه بين أضلعنا 
لانبين عنه ولاستخدمه قى مواقسش الحياة اللمتباينة فانه لايعير عن الحياة 
الحقيقة مهدا الاسم . فلا جب أن نغضى عن حقيقة العلم والحيرة من حيث 
كونها لاحييان ولا يم لها البقاء الا بالتوظيف والاحتكاك مع مواقف اللبياة 
ومع ما لدى الآخرين من خيرات مشابهة أو مباينة . 

ثالئا ‏ انصراف الناس من حول امسن فى معظ. الأحيان عنه واستقباهم 
واحتفاهم بالشباب . ولاشك أن اللامبالاة الى بحس بها المسنون يتخذها 
امجتمخ عن واكم » إما تضرهم بالر كود وتساعد على زهد الشيوخ ق 
التحصيل الثقاف المتجدد بل وتعمل على إحباطهم واستسلامهم للكسل العقللى 
والإفلاس الثقاق . 

وإذا نحن تناو لنا لفظ « ثقافة » من زاوية أخرى كا ترد بدوائر المعاروف 
الأوربية والأمريكية ٠‏ فاننا نجد أنها تحمل ى بعض الأحيان نفس المعنى 
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الذى نحمله كلمة « حضارة » . فالثقافة مبذا المعبى لاتعبى مجموع المعارف 
والرات الثى مدملها المرء ىق رأسه 556 بل تعى مجموعة المعاردف 
وراك وإنارات والعلاقات الاجتاعية والقم والأعراف والقوانين 
والصناعات والامكانيات » وكذا الدين والتقاليد الاجماعية والترعات 
ومصادر الروة » بل والمفيد والضار من المارسات والمواد المستخدمة» و كذا 
نظ الحكم و كل ما تنبى عليه الاضارةمن عل وتكنولوجيا وتراث يتصل به 
تاريخ الأمة . 


ولعلنا ننظر إلى المسنين من زاوية هذا المعبى للثقافة » فنجد أن الحضارة 
الحديثة تعمد فى الأغلب إلى العروف عن المسثين فلا تأخذ فى اعتبارها الا 
أولئك الذين للم مستقبل فى الحياة . فاذا أنت تناولت الاهّامات الى تكفل 
للطفولة مثلا من جهة » والاههامات الى تكفل للشيوخ من جهة أخرى » 
حبى ف أعرق البلاد تحضراً » فانك نجحد أن الشيخوخة لاتحظى الا بأقل القليل 
من اهمام الناس . وتستطيع أن تستبين الفارق بين الاهتام بالطفولة والاديام 
بالشيخوخة إذا ما أحصيت عدد المؤسسات الى أنشئت لرعاية الطفولة ىف 
إحدى المدن الكبرى دينة القاهرة وعدد المؤسسات امخصصة لرعاية 
الشيخوخة مبا . وتستطيع أن تعقد من جهةأخرى مقارنة من نوع آآخر فها بن 
الكتب الى صدرت خلال عام أو خلال خمسة أعوام متتالية عن الطفولة 
وعدد الكتب الى صدرت خلال نفس الفئرة عن الشيخوخة . إنك ستجد 
أن الاههام بالشيخوخة لايكاد احتسابه أو وضعه فى الأعتبار من جانب أكثر 
اختمعات تحضراً ورقيا 


وتأسف إذ نقرر حقيقة أخرى شائعة بين الناس » وإن كان الجميع 
محاولون إخخفاءها وعدم الإفصاح عنها . فالواقع أن الاهمام بالشيخوخة يندرج 
تحت باب الإحسان » ععبى أنه عمل اختيارى » بيما يعتير الاههام بالطفولة 


(م؟١-الشك‏ ) القن 


من باب الواجب الملح الذى لا مندوحة عنه ولاسبيل إلى الإغضاء عذه 
ولكأن المهتمين بالشيخوخة يقولون فى أنفسهم « إن اههامنا بالشيخوخة 
لايعدو أن يكون من باب الاعتراف بالجميل . فالشيوخ وقد أدوا واججبم 
تحونا » فان علينا بالتالى أن نقدم الهم الإحسان وهم اليوم يعانون من مصاعب 
وآلام الشيخوخة » . 


والواقع أن المفهوم الاجماعى للثقافة الذى سقناه هنا مجعل مهمة تكيف 
واستمرار تكيف المسن لمضامينه من الصعوبة بمكان . وإذا لم ن قار نا اجتمع 
الحديث بالنحتمعات القديمة 4 “فاننا وااحط أن المتمع الحديث سريع تر 
والتبدل . وإنك ع أن تلاحظ ذلك إذا ما عط ؤت إلى التعيرن عن 
المدينة الى تقطنها لبضع سنوات قليلة ثم تعود الها نالك سد أت أشنا 
كشرة قد تغرت فييرتب على هذا بالتالى إحساسك بالاغ.راب . وهذا هو 
بعينه مأ يقع لكثر من المسذين . فهم تحت وطأة الضعف أو نحت تأثير الحياة 
الخامشية الى بحدون أنفسهم مسوقين الها » يضطرون إلى الانزواء بعيداً عن 
الحياة المائجة العامرة بالأحداث والمتدفقة بالتطورات والتغيرات الدائبة . فهم 
بعد حين يقصر أو يطول يستشعرون الغربة فى نة نفس المدينة الى ظلوا محيون 
ف إطارها . 


على أن هذا لايقتصر على الحياة العامة » بل إنه تمتد إلى ما دآب المسن 
غل المخصيض : لقيو اموي و مو قله سل بار كه لكر كما بولا جا مالا 
بأحد القضاة أو بأحداحامن القداى . إن مثل ذلك القاضى أو هذا المحاى وقد 
بلغ الشرعخو خة لوت اله بانحا م والقضايا : فانه بعد حمس سزوات على 
الأكثر من تركه لمنصة القضاء أو لساحة الدفاع بانحا مم . لايكون على وعى 
عا وقع من تطورات وتدفقات ى القوادن . فتلك الفيرة الى احتجب 
خلالها عن الاطلاع على القوانين الجديدة الى أضيفت والقوانين الى بطل 
الأخذ نبا تكون كافية لجعله محس بالاغتراب حبّى عن هذا المضمار الذى 
دأب ع متابعته واستيعاب تطوراته : 


51 


وإذا كان هذا هو حال المهبى المتعلم والمتخصص ف فرع ما من فروع 
الحضارة » ما بالك بعامة الناس الذين لم يتخصصوا فى شىء : وقد كانت 
لعن حي 1 لوول وي اا ني 1 
لغور مهنة » وغير مستضيئة بنور فن حميق . نهم بالأولى يصيرون غرباء 
حبى ق الحلسات العادية الى يم فمبا ثبادل 0 العادية . 


وإذا كان هذا هو الخال بالنسبة للحياة العامة والمواقف اليومية . فانه 
يتقبدى بأجلى صورة عندما يوجد المسن قى حضرة الشباب.إنه بحس بالاغتر اب 
الشديد . بل وبالتخاف الثقاى : وبالعجز عن ملاحقة أحاديهم وما تلو كه 
ألسنهم من مصطلحات وما مخوضون فيه من موضوعات تروق لم ولاتروق 
له بل ولا عل له بأطرافها . من .هنا فانك تحد المسن وقد جلس بين الشباب 
مستحييا » وقد تواتيه بعض الشجاعة فينصرف علهم منزوياً فى حجرته وقد 
امتلاً فكره بالوساوس المسيطرة على كل أنحائه . إنه يشبه أن يكون كائنا 
غريبا هبط من كوكب آخر غير هذا الكوكب. فسكان هذا العالم تافونعنه 
كل الاختلاف » لايفهمهم ولايفهمونه . ويزيد من شدة شعوره بالاغتراب 
ذلك البطء الذى ألم به فى التفكير وف الابانة . فالشباب يتسمون بالسرعة ى 
الكلام وبالسرعة ف الفهم وبالسرعة فى الحركة وبالسرعة فى اتحاذ القرارات 
أما هو فانه بطىء فى هذا كله . ومن هنا فانه يكتق المرقع عل «الستسر يا 
عن مشاغل الآخرين لايأخذ علهم فكرا و لابشاركهم فى اهماماتهم المتباينة » 


ول 


الفصل الثافى عشر 
أثر الوسوسة فى قوة الشخصية 
التكامل النفسى : 
لابد لنا أولا أن نقوم بتحديد معنى كلمة « تكامل » ثم بعد ذلك نقوم 
بتحديد معبى التكامل النفسبى . ولعلنا نكون أكثر دقة اذا ما تنا بتعريف 
التكامل فى بنود محددة . فالتكامل أيا كان وى أى مجال من المحالات المتباينة 
يعبى : 


أولا - قيام كل عضو أو أداة بأداء العمل المنوط لما على خير وجه 
وأتمه . فهنا نجد عنصر القوة » وعنصر اللياقة » وعنصر المداومة والاستمرار. 
فق الأسرة مشلا لى يكون الزوج ءع#مما لتكامل أسرتة 2 فيجب أن يتمتع 
بالكفاءة الكاملة صعيا وعقليا ووجدانيا واقتصاديا واجماعيا » ثم جب أن 
يكون مسددا كفاءته الى الوجهات المناسبة والمفيدة للأسرة » ثم بحب عليه 

ثانيا ‏ تركيز العضو أو الأداة على الشطر المنوط لها من العمل المسئولة 
عنه محيث لا تقصر قُْ الأداء من جهة 2 وعيث لا تستولى على مسئوليات 
زوجته من جهة أخرى . هذا يتحقق تركيز جهده فى «سئواياته وعدم 
نشتيت أو توزيع ذلك الجهد فى نفس الوقت . 


ثالثا ‏ استهداف جميع الأعضاء أو جميع الأدوات للأهداف العامة 
المؤسسة أوالكيان المركب أيا كان . فثمة هدف عام للأسرة هو تحقيق 
سعادتها ورفاهيها وتنشئة أبناها تنشئة صالحة فعالة . فيجب على أعضاء الأسرة 
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جميعا أن يتعاونوا من أجل تحقيق هذا الهدف العام الذى تسعى الآسرة ككل 
نحو تحقيقه » سواء كان اسهدافهم شعوريا وبوعى من جانيم أم كان 
لاشعوريا وبغثر وعى . 

ونستطيع فى الواقع أن نطبق هذه النقاط الثلاث بازاء جميع الأجهزة 
الآلية والأجهزة النفسية والأجهزة الاجماعية . خخذ مثالا للأجهزة الآالية : 
السيارة . إنها الكى تح هدفها الرئيسى ‏ ألا وهو التحرك وتوصيل الركاب 
أو البضاعة من مكان لآخر ‏ فلا بد أولا أن يعمل كل جزء فا بقوة و لياقة 
ومداومة . ثم يحب عل كل ختطيتج أعوانا اقستوه معملة درق أن يدل 
فى مسئوليات ومهام الأجزاء الأخرى . وأخيرا مجحب أن تتواكب جميع 
مقومات السيارة لتحقيق الهدف الهالى مهاء أعبى التحرك والخضوع لقائدها 
ليوجهها ااوجهة البى يرغب فما . 

ويصح نفس الشبىء بازاء الأجهزة الاجماعية والأجهزة النفسية . فاذا 
نحن تناولنا الكيان النفسى للإنسان ء فاننا نجد أن من الضرورى توافر هذه 
الشروط الثلاثة حبى يتسبى محقيق ما يسمى بالتكامل النفسى . فالعمّل مثلا 
يجب أن يكون قوياً وعلى مستوى تام م الكقاءة حوب وان تكدن الوه 
والكفاءة مستمرتين لدية بغير انقطاع + ثم يجب أن يضطلع العقل عهامه 
بغر أن يتدخل ف المناشط الداصة بالوجدان تاكية دو اعون عي أن 
يسبدف كل مقوم من مقومات الجهاز النفسبى . و بالتعاون 53 باق 
المقوعات النفسية » محقيق سعادة الفرد وانسجامه مع ذاته وكفاءته فى العلاقات 
الاجماعية المتباينة . 


الفسى ا اك تعمل على ا قاننا 1 أن 00 تر 
بتحقيى التكامل النفسى على النحو التالى : 

أولا ‏ سبق أن أوضحنا كيف أن الوسوسة الذهنية تعنى اتحباس النشاط 
العقلى فى إطار محاور محدودة وضئيلة بل وسطحية تدور حوطا . وهذا معناه 


اح 


فى الواقع الحكم على النشاط العقلى بالضآلة والحفوت والضعف . فالموسوس 
لايستطيع الحروج من تلك الأطر العقلية البى ينصب فبا برمته » وبالتالى فان 
تفكره يكون ضحلا ضعيفاًر . وهذا ف الواقء قع يتنا مع المقوم الأول من 
الشرط الأول الذى حددناه ضمن الشروط الثلاثة السابقة لتحقيق التكامل 


النفسى وغير النفسى 5 


ثانيا - من حيث كفاءة التفكير الوسواسى + فان من الواضح أن 
التفكير الوسواسى تفكر فج لايتسم بالكفاءة . ذلك أن كفاءة التفكير 
لاتتحةق اللا بالخصوية والتنو والمناسية 0 المقام والقدرة على تطوير 
الأفكار لما 5 0 للموقف ولا يعمل على عقيق 0 العملية والوجدا نية 
والاجماعية المتباينة . 


0 حيث استمرار ااتفكر ٠‏ فائنا نلاحظ أن 7 0 
تننوع ٠.‏ تاباك أن اك المقمصود قَّ 0 الأول من الشروط ا اا 
على الالتفاف حول نفس الور الذهى » فانه لاتحقق شيئاً ولايدفع بالتذكر 
نحو الخحصوبة أو نحو العمق . ذلك أن التفكر الوسواسى إنما 0 سطحى 
غر ناجع . 


رابعاً ‏ إننا نلاحظ أن التفكير الوسوابى لايستطيع أن يتعاون مع 
الحياة الوجدانية والحياة التزوعية للمرء . فاذا كان التفكير الوسواسى متسم| 
بصبغة وجدانية معينة ٠‏ فالها تكون اذن صبغة 57 لاتتنوع ولاتتسم 
بالقصضوبة أو التوظيق: فق امواقف الختلفة' ..:و كدذا الشآن”بالنسبة لاوسوسة 
الأدائية فهى لاتتعاون أيضاً مع الثاني اوداق أو اللاني: الآدان”, 
فالموسوس شخص مقطع الأوصال ولاتتعاون مقوماته العقلية مع مقوماته 
الوجدانية ولا 3 مقو ماته الأدائية . ولكأن كل جانب من جوانب شخصية 
الموسوس يعمل فى اتفصال وعزلة عن الجانبين الآخرين . 


خامسا ‏ إننا نلاحظ أخمرا أن المناشط الى يضطلع بها الموسوس ‏ 
أو بتعبدر أدق مقومات شخصية الموسوس - لاتتكاتف 0 لتحقفيق هدف 
عام التحمية :. ومن انين | ملاجظة بالفية فنا ارط انان الشر ورف 
توافر ما يسمى بشرط الغائية » أعبى ضرورة وجود غاية خارجية يجب على 
المرء العمل على بلوغها . ثما هى الغاية الى يبغى الموسوس بلوغها ونحقيقها ؟ 
إننا نيحد أن الوسواس ‏ وقد أخذ بمجامع شخصيته - حول دون تحقيق أى 
غاية ممكن أن يستهدفها ذلك الشخص الموسوس . ولتأخذ مثالا بالطالب 
الوسويق .6 إن بالظرن بيقفق التتعاح فى امقمات آخن العام ...فيل بتازرر 
فكره ووجدانه وإرادته لتحقيق هذه الغاية ؟ الإجابة بالتى وذلك لعدم 
تعاون حميع هذه المقومات الثلاثة الأساسية لتحقيق هذه الغاية . 


وهنا ينبغى أن نقرر أن ثمة نزاعا داخليا وانقساما خطيرا بقع فى إطار 
شخصية الموسوس . فهو يبرسم الهدف الذى يبغى نحقيقه قى حياته من جهة » 
كما أنه يحد من جهة أأخرى أن الوساوس قد أخذت بعناقه وأسرته شر أسر 
وأدومه » محيث لايستطيع مها فكاكا » بل ولايستطيع أن يتخفف من 
غلوالما أو أن يزسحها عن منكبيه . بيد أن الموسوس لايستطيع فى نفس الوقت 
أن يستسلم للوساوس . إنه بحس بأنها تمثل عبثا ثقيلا عليه » فيتمنى أن يتخلص 
منها » بل إنه محاول أيضاً ذلك باذلا قصارى جهده لتحرير نفسه من عبودبتها 
ولكن دون جدوى . وأنى له أن يصير حرا من الوساوس وهى البى استشرت 
كخلايا سرطانية فى نسيج كيانه النفسى ؟ فالمعر كة تظل إذن محتدمة فيا ببن 
قوامه النفسى العليل بالوسوسة وبين أهدافه وواجباته الاجماعية نحو نفسه 
ونحو الآاخرين من حوله . ولعله يشاهد الفشل وهو ينشب أظفاره ى شخصيته. 
ولعله أيضاً يأمل فى التخلص من وساوسه بقدرة قادر و بمعجزة هبط عليه من 
السماء فجأة . ولكن ترنح الموسوس بين الأمل واليأس كبندول ساعة 
لاهدأ ولا يقف » إما يؤدى به إلى الشعور بالتعب والوهن . ولقد نقول إن 
الأحساس بالبكة مخم على شخصية الموسوس » إما يشكل عاملا جديداً 
ممكن إضافته إلى عامل الوسوسة ».فتزداد حياته تشاؤما وقتامة . ولكنه برغم 
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ذلك يظل مترنحاً بين اليأس والرجاء ٠‏ أو بين نحقيق أهدافه الحارجية وبين 
التضعضع والنوع تحت وطأة الوسوسة والبكة الناحمة عن الصراع النفسى 
نش الو فك 


وماذا عسبى أن تكون نتيجة ذلك كله ؟ إنه ضعف الشخصية وهو 
ما مكن أن نعرفه فى عبارة قصيرة بأنه عجز المرء عن تحقيق أهدافه الى 
57 » وعدم القدرة على الت قل العقبات الى تقف حائلا بينه 
وبين تحقيق تلك الأهداف الى يترسمها بذهنه ويصبو الها بفؤاده فى نفس 
الوقت . ْ 


التوافق الاجّاعى : 


حسن بنا أولا أن تحدد معبى التوافق الاجهاعى قبل تناول أثر الوسوسة 
فى تعويق ذلك التوافق والحيلولة دون تحقيقه بطريقة جيدة . وتعلنا نفعل 
كدأبنا على تقددم معنى التوافق الاجماعى فى بنود حى تتضح فكرته » 
فنقول إن التوافق الاجماعى يعبى : 

أولا ‏ فهم واستيعاب العلاقات الاجماعية القائمة بالموقف بغير تحريف 
أو بغر زيادة أو نقصان . ذلك أن الشخصية الى لاتتمتع بالتوافق الاجماعى 
كبراها لاتنهم العلاقات الاجماعية القائمة بالموقف . فهى تفهم تلك العلاقات 
أو بعضها فها زائغا عن حقيقتها . من ذلك مثلا عدم تفهم الموظف المفتقر 
لتوافق الاجماعى علاقات الرؤساء بالمرءوسين وعلاقات الزملاء بعضهم 

ثانيا - تقددم انفعالات مناسبة للموقف . فالشخص غير المتوافق 
اجماعيا يضح حيث لايوجد ممرر للضحك » ويبكى بسبب أشياء لاتبكى ‏ 
وبيج ويغضب لأشياء ايع ولاتغضب الأشخاص الأسوياء العادين . 
فهنا نلاحظ أيضاً سوء ترحمة الشخص المفتقر للتوافق الاجماعى لا يقال له » 


5 


ولا بقع من تصرفات تصدر عن الاخرين من <وله . ولذا فانك نجد مثل 
هذا الشخص كثر المنازعات واللحصومات ٠‏ بل إنه قد يرتمى فى أحضان 
أشد أعدائه نقمة عليه وتربصا به » وذلك لأنه لايستطيع تمييز ما يقال له أو 
ما يوجه إليه من أعمال وتصرفات . 


الثا ..- التحكم فى اللسان وى حر كات اايدين . فالشخص غير المتوافق 
اجماعيا لايستطيع أن يلجم لسانه إذا كان الموقف يتطلب إلخام اللبان 2 
أنه لايستطيع الامتناع عن بعض الحر كات الى تؤذى مشاعر الآخرين أو 
توغل عندوره + فثمة زيادات. فيا يبديه نن كادم أو حر كات » بل هناك 
وعلى العكس من ذلك فان الشخص المتوافق اجماعيا يعرف كيف يستخدم 
لسانه أو قلمه » وكيف يتحرك ويشير ويقف وبجلس وقد فهم أن لكل 
ينبغى الامتناع عن أدائه » وأن السلوك المؤدى يحب أن يكون مكتملا من 
جهة » ونقيا من الشوائب من جهة أخرى . 


رابعاً ‏ التوافق الاجماعى يعنى أيضاً حسن التصرف قى المواقف المتباينة. 
فالشخص التمتع بالتوافق الاجماعى يستطيع أن محصل من كل موقف 
أحسن وأجدى النتائج والفوائد الممكنة الى تعود عليه وعلى غبره من أشخاص » 
كا أنه من جهة أخرى يستطيع أن يتجنب الضرر بقدر الإمكان وأن نحمى 
الآخرين فى نفس الوقت من وقوعه علهم وإصابتهم 


خامسا ‏ أخسراً فان التوافق الاجماعى يعبى السك ممجموعة من 
المبادىء التى يستبدى لها المرء فى المواقف المتباينة . ويعرف الشخص المتوافق 
اجماعيا الفرق بين المبادىء المطلقة وبين المبادىء النسبية . فبالنسبة للمبادىء 
المطلقة فانه مساك ا لايتنازل غضْ شعرة واحدة منها . ولايكون <اله 
كذلك بالنسبة للمبادىء النسبية الى يستطيع تلييها وتطويعها ق ضوء المواقف 
والظروف التباينة . ولنضرب مثالا للمباد ىء المطلقة بالمزا ء الزوج والزوجة 


الى 


المبادىء النسبية التنازل عن بعض الحقوق ى سبيل استمرار العلاقات الودية 
أو فى سبيل درء خطر أو وقوع ضرر . 


وبعد أن استعر ضنا معبى التوافق الاجماعى فان علينا بعد هذا أن نتناول 
1 الوسوسة فى الحياولة بين المرء وبين تحقيق ذلك التكامل فى حياته مع 
الآخرين » وفها يقيمه من علاقات أو فما تفرضه عليه الظروف والمواقف 
من علاقات اجمّاعية . ولعلنا تتصفح ذلك الأثر فها يلى : 

أولا ‏ نلاحظ من التاحية العقلية أن الموسوس مجتزىء بفكرة أو ببضع 
أفكار قليلة كتحاور ذهنية يدور حوها فحسب ء ولايريم عنها أو يتتخلى عن 
إحداها أو يعدل فى ملامحها . فهو صاحب فكرة أو أفكار قليلة تسيطر عليه 
وتأخذ عليه جاع فكره . ومن ثم فانه لايستطيع أن يوسع عمّله لفهم المتغيرات 
الاجماعية الكثيرة والدائبة على التنوع والتباين . فبيها مثل عمقل الموسوس 
للثبات - أو قل بتعبير أدق للجمود ‏ فان عالم العلاقات الاجماعية من حوله 
عثل للتغير والحصوبة والتباين والتدفق . 

ثانيا ‏ ومن هنا فاننا نحد أن الموسوس لايستطيع أن يتواءم مع ما يقوم 
حوله من علاقات اجماعية . وذلك لآن هناك تعارضا شديداً فما ببن دخيلته 
الجامدة وبين العلاقات الاجماعية المرنة . 0 


انيا ‏ إن الشخص الموسوس يصبغ أفكاره الضثئيلة والمتسلطة ى نفس 
الوقت بصبغة وجدانية تتسم بالعداء غالبا للاتحرين . فهو ينغلق على عالمه 
الداخلى الحاص به : وقد أخذ ينظر بنظرة توجس وارتياب إلى العالم الخار جى 
بل وإلى كل تأثير يصدر عن أى شخص آخر يوجه إليه . ومن المؤسف أن 
الناس من حول الشخص الموسوس مها حاولوا إثناءه ما يتسلط عليه من فكر 
وسواسى وعن تلك الصبغة الوجدانية القاكمة الى نم عليه فاهم يفشلون قى 
ذلك . فكل ما نحاولون ابداءه له من تعاطف معه أو حب له » إثما جد لديه 
تفسيراً عخالفا ومباينا بل ومناقضا للحقيقة . فهو يعتير أن التودد إليه كثابة وف 


"١ 


منه أو عثابة خديعة نحاك ضده للإيقاع به وزحزحته عن مبادئه . ذلك أن 


أتفه الأفكار وأسخنها تعتير فى نظر الموسوس مبادىء مطلقة لاجوز التنازل 
عنها أو تليينها أو إبدال غيرها ما . 


الثا ‏ ويترتب على هذا الموقف العقلى الوجدانى لدى الموسوس الفشل 
فى الحياة العملية وعدم القدرة على التكيف لواقع الحياة . من هنا فانك نجد 
الموسوسين فاشلن اجماعيا واقتصاديا فى حياتهم العملية . ذلك أنهم يريدون 
إخضاع الواقع لما يعتمل فى الذهن من أفكار ضحلة غير متطورة » وهذا 
بالطبع يفوت علهم ملاحقة الأحداث والتكيف للوقائع الجديدة واقتناص 
الفرص المتاحة واستغلال ما يتوافر بالموقف من امكانيات للنجاح والتريز 
والتوفيق . 


رابعا - وق ضوء ما سبق ممكن أن نلاحظ أيضاً أن الشخص الموسوس 
معان أن ع إلى الستل حال ا اك أن 0-0 إلى 
را 00 
معينة نوجز ملامحها فيا يلى )١(‏ الإلمام بمعطيات الموقف المتباينة . (ب) المكن 
تمكنا تاما من إقامة علاقات متباينة ودقيقة بن تلك المعطيات المتحصلة من 
الواقع لحار جى (ج) ضم تلك المعطياتالمستفادة من الخارج إلى الحصيلة اير ية 
الى سيق للمرء ال#صول علبها خلال فترة حياته الماضية . (د) الافادة من 
الحلاصات والنتائج الى سبق للمرء الحلوص لبا هن واقع الحياة خلال 
تعامله مع الناس . (ه) العتع بنظرة موضوعية متحررة من قيود الوساوس 
فيكون الشخص قادراً على مشاهدة الأمور المطروحة أمام ذهنه كما هى 
لا كما يريد أن يرأها عليه . (و) الامتداد بالبصر الذهنى ‏ أو بتعبير أدق 
بالبصيرة عد إلى المعاث ئج المتوقعة كامتداد موضوعى للواقع الراهن والععل عل 
توظيف الأفكار ا وها ا كتسبه المرء من مهارة على الشتدلال فى كشف” 
آفاق المستقبل القريب والمستقبل البعيد . والواقع أنه كلا كان المرء متمتعا 


بض 


بالحرية الفكرية وبالخصوبة الذهنية وبالقدرة على إقامة علاقات دقيقة بن 
المعطيات الآنية والقدعة » كان بالتالى قادراً على كشف المستقبل والتنبقؤ 
ما سوف يقع من أحداث وبما سوف ينشأ من علاقات . وهذا كله لايتوافر 


الشخص الموسوس . 


خامسات أخرا فان الوساومن الآدائية ‏ يف يكوة: الموسواس: أسير] 
مجموعة من الأداءات المنبثقة عنعقله المريض - تحول بينه وبين آفاق الأعمال 
الرحبة . ذلك أن الوساوس الأدائية ‏ أعنى الأعمال القهرية ‏ حول بين 
فتأق حر كاته محصورة فى ذلك الاطار الضيق » فلايتفتح على الواقع العملى 
امخيط به » بل إنه يعجز عن اكتساب المهارات اليدوية المتباينة » فلا يستطيع 
حى مجرد الاحساس بأهمية اكتساب مهارات جديدة أو الإتساع إلى آفاق 
عملية أكثر رحابة . فكما أن الموسوس ذهنياً ووجدانياً لا يستطيع أن يتخلص 
من وساوسه العقلية الوجدانية » كذا فان الموسوس الأداٌ يكون من تلك 
الوساوس أو الأعمال القهرية وقد كبلته بقيودها وجعلته يرسف ق أغلاها . 
وبذا فان الموسوس يفشل فق حياته العملية ولايستطيع شق طريقه فى الحياة 
حتى فى أبسط الأعمال الى لاتحتاج إلى مهارات معقدة أو دقيقة . 


توجيه الطاقة النفسية : 


من الحقائق المعروفة أن السلوك الإنسانى مثلث الأضلاع : الضلع 
البيولوجى » والضلع الوجدانى الانفعالى » والضاع العقلى . وثمة فى الواقع 
تأثر متبادل بين كل, ضلع من هذه الأضلاع الثلاثة بازاء الضلعين الآخرين . 
بيد أن الأساس قى بناء الشخصية الإنسانية هو ذلك الأساس البيولوجى . 
فالانسان كائن حى أولا وقبل كل شىء . وشاهد ذلك أن الإنسان جنيزا 
ووليداً لايعدو أن يكون كيانا بيولوجيا لايتعين فيه نشاط عاطى أو نشاط 
عقلى » بل يتبدى فيه النشاط الفسيولوجى الأسابى أعنى الاغتذاء والهضم 


والإخراج والنوم . ومن هذا الأساس البيولوجئ تنشعب المناشط الأخرى 


ل 


الى تضطاع ها الشخصية الإنسانية وقد قيض ا القو والتفتق والتفاعل مع 
المؤثرات البيئية مع الحضوع لقوانين نمو الشخصية الإنسانية ولمراحل الهو 
المحددة مسبقاً لجميع أبناء النوع البشرى . 


ومع تطور الشخصية و وها وتطورها فاننا يجد إلى جانب الطاقة الحيوية 
البيو لوجية الى أفعم ها الكائن البشرى طاقتين أخريين هما الطاقة اأو جدانية 
والطاقة الذهنية العقلية . ولعلنا تجمع الطاقات الثلاث : الطاقة البيولوجية 
والطاقة الوجدانية والطاقة الذهنية العقلية نحت لافتة واحدة ومسمى واحد هو 
الطاقة النفسية . فأنت فق حياتك وى أدائك لمناشطك اليومية توجه هذه الطاقة 
العامة و المنافل المناسبة لما تبغيه من سلوك . فاذا كان السلوك الذى تبغيه هو 
سلوك جسمى » فانك توجه طاقتك النفسية وجهة جسمية فتكون طاقة 
بيولوجية . وإذا كان السلوك الذى تبغيه هو سلوك وجدانى عاطى انفعالى 
فان جانبا من طاقتك النفسية يوجه وجهة وجدانية انفعالية فتصير تلك الطاقة 
النية نطاقة وضند ان الفقااية .ولعيو 314 ان امار لم الذى وسح الله لفن 
سلوك ذهنى عقلى ٠‏ فانك توجه جانبا من طاقتك النفسية وجهة ذهنية 
عقلية فتستحيل الطاقة البيواوجية إلى طاقة ذهنية عقلية . 

وحسن بنا أن نستعرض سمات الطاقة النفسية حى يتسبى لنا بعد هذا أن 
نقف على أثر الوسوسة فى تلك الطاقة النفسية ومعا كسما للتوجيه السديد لتلك 
الطاقة اانفسية . 

السمة الأولى ‏ إن الطاقة اانفسية مفطورة فى الإنسان ولكلها بى نفس 
الوقت طاقة متجددة بصفة مستمرة . ولولا تحدد تلك الطاقة النفسية لكانت 
اذن قد نفدت » ولما استطاع الإنسان مواصلة نشاطه ؛ ولما استطاع الإتيان 
بأنواع السلوك التلفة وممارسة المناشط المتباينة فى حياته . 

السمة الثانية ‏ إن هذه الطاقة النفسية على أكير جانب من المرونة والقابلية 
للتشكل والتليس بالصيغ المناسبة الكثيرة العا . ا يكاد المرء يسنهبدف 
هدفا معينا فى سلو كه حبى جد أن طاقته النفسية قد استجابت للصيغة الجديدة 
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المطلوبة فتستحيل الها . فاذا كنت تريد بذل جهد جسمى عضلى لرفع ثقل 
ما من مكان لآخر مثلا » فان طاقتك النفسية تستحيل فى التو واللحظة إلى 
طاقة عضلية وتتجه بالقدر المناسب إلى العضلة أو العضلات المنوطة بالمهمة 
العضلية فتفعمها بالنشاط والحيوية . والواقع أن العضلات مها كانت مفتولة 
وصلبة وقوية » فانها لاتستطيع أن ترفع كرسيا من مكانه بغير أن تصل الها 
الدفعة المناسبة من الطاقة النفسية العضلية . ومن <سن الحظ أن هناك تازرا 
وهواكبة بل وآنية فها بين النشاط العضلى المؤدى وبين تدفق الككية المناسبة 
من الظافة ايوب المظيلية إلى المقدلات 'المسعولة عن الثيام بالعطل لمن 
ولكن إذا كانت "'كية الطاقة الحيوية العضلية أقل من اللازم نتيجة التقدير 
الخاطىء لثمل الموجود : كأن يظن المرء أن الصندوق المطلوب رفعه خفيف » 
واذ به ذو وزن كبر جدا ء فان العضلات عندئذ تنهار وتعجز عن العمل وقد 
تصاب ق هله إتذاة بالعزق . وما يقال عن الطاقة الحيوية العضلية وموقفها 
بازاء العضلات ينسحب بنفس الصدق بازاء باق أنواع الطاقات الحيوية 
الأخرى فى علاقاتها بالمناشط المتباينة المناسبة لها والمر تبطة مها . 

السمة الثالثة ‏ تكامل الطاقات الثلاث البى ذكرناها بعضها مع بعض . 
فى إلى جانب البثاقها من طاقة واحدة عامة هى الطاقة النفسية » فان كل 
طاقة فرعية من الطاقات الثلاث ٠‏ أعبى الطاقة البيولوجية والطاقة الوجدانية 
الانفعالية والطاقة الذهنية العقلية تؤثر بعضها فى بعض تأثير! بعيد المدى ٠‏ بل 
إنها تعمل ى خطوط متوازية من جهة : وتتداخل بعضها مع بعض ىق 
قطاعات مشتركة من جهة أخرى . 

وبعد أن استعر ضنا هذه السهات الثلاث الأساسية لنطاقة النفسية ء فاننا 
أخذاق كناول العلاقة ين الوشوسة وين توحية الطاقة الفبة بز كرف أن 
الؤسوسة انغا كن أو تعطل عمل الطاقة النفسية . ونستطيع فى الواقع أن 
نستبين هذا التأثر فها بلى : 

أولا ‏ تدفق الطاقة النفسية تو وجهات معينة دون غيرها . ذلك 
أن انمومه عبدنشواغكاقية وسيوسلة حقلية ام وضوثة وتاب أل رمرم 
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أدائية - تعنى فى نفس الوقت الثر كبز على جانب معين دون باق الجوانب 
الأخرى . فالمصاب بالوسوسة العقلية يركز ذهنه فى فكرة لايريم عنها » 
والمصاب بالوسوسة الوجدانية يركز وجدانه فى انعطاف وجدانى عاطق 
ضيق النطاق لارج عن حدوده بل يظل حبيسه باستمرار » و كذا الحال 
بالنسبة للمصاب بالوسوسة الأدائية حيث ينحبس فى نطاق حركات بعينها 
لايستطيم أن يتخلص منها . والواقع أن الموسوس لايستطيع أن يتحرى 
العدالة فى توزيع طاقته النفسية . فهو لايكتى مجر د توجيه طاقته النفسية 
وجهة واحدة بتحويل طاقته النفسية إلى نوعية واحدة ‏ بيولوجية أو وجدانية 
أو أدائية ‏ بل إنه يبالغ حبى فى تر كز طاقته المنحاز الما فى شىء واحد 
بالذات ضيق النطاق وجديب كل الجدب وضحل كل الضحالة . 

ثانيا ‏ من حيث مدى الافادة من الطاقة النفسية . فالموسوس لايكتى 
بتوجيه جل طاقته النفسية وجهة واحدة ضيقة » بل إنه لايفيد من تلك الطاقة 
المر كزة الى يوجهها إلى جانب ضيق من سلو كه . فليس ثمة نحسن محدث فى 
السلوك المؤدى أو المضطلع به . فالفكر أو الوجدان أو الأداء ارط ابى 
يستمر فى الأداء على نفس الوتيرة وعلى نفس النحو بغير أدلى تغير أو تعديل. 
ومعبى هذا فى ااواقع أن الموسوس يبدد طاقته فى غير ما طائل أُو فائدة . 


ثاثا إن الطاقة النفسية الى بحاول الموسوس توجبها لأداء مهامه 
وللاضطلاع عناشطه المتباينة المغايرة للناحية الى ثر كز حوها وساوسه 
لاتكونطاقة كافية هنجهة ٠»‏ ولاتكون طاقةناجعة وذاتفاعلية منجهة أخرى. 
فالطبيب الموسوس لايستطيع أن يعالج مرضاه بطريقة سليمة » و كذا يكون 
المدرس واالنجار وكل شخص 2 أى عوقع من مواقع الحياة ٠.‏ ف لم يكن 
المرء سويا » فانه لايستطيع توجيه الطاقة المناسبة لاعمل المطلوب ٠‏ كا أنه 
لايستطيع تسديد الطاقة نحو الحدف المرجو تسديدا دقيقا . ومن ثم فان جانبا 
كبيرا من طاقته الموجهة نحو العمل المرجو يطيش عن هدفه ويبعد عن مقه له . 

1 اتأتى1” توا اطاقة النفسة حهة ال 

رابعا يتاي عن" توجيه الطاقة النفسية ااوجهة الى سيطر علا 

الوسواس إصاية الشخصية بالضعف والذبول 4 بل إن اسدحساس ال موسوس بأنه 


"5 


لايستطيم إنجاز أعماله على خير وجه ء ومن ثم فانه بحس بالفشل . وواضح 
ان هذا يؤدى إلى زلزلة الشخصية وإصابها بالحور والضعف . 

خامسا ‏ بيد أن هذا االحور أو الضعف يؤدى بدوره إلى نشوء كثر من 
الأفراض النفسية واعوجاجات الشلوك الحيايدة + ولسنا طن » إذا قلنا إن 
المرض النفسى كالاصابة بالوساوس العقلية والوجدانية والآدائية لاتظل على 
حاها » بل تشتد ضراوة وخخطرا على باق مقرمات الشخصية . فالموسوس 
يصير عرضة لأمراض نفسية أخحرى كاغّْاوف المرضية أو جنون العظمة أو 
الأعراض المسترية . ذلك أن الطاقة النفسية إذا لم توجه التوجيه السلم » أو 
إذا اختزنت دون توجيه » فان الشخصية تصاب بأضرار بالغة . فثمة اتزان 
بالشخصية الإنسانية السوية كذلك الاتزان الموجود بالقشرة الأرضية . ولكن 
عندما تتجه الطاقة الموجودة فى باطن الأرض بر كيز نحو جانب معين من 
القشرة الأرضية ؛ فان الزلازل تقع والبراكين تتفجر وتفقد الأرض اترانها : 
ولعلنا نص الوسوسة بأنها الزلزال الذى يصيب الشخصية نتيجة تركيز 
الطاقة النفسية فى جانب معين لكي ونا اللا ل 0 

القدرة على الابانة 

الإبانة هى التعبير عما يدور مخلد المرء من وجدانات وانفعالات وأفكار 
واتجاهات . وهى تتشكل من 0 أساسين : المضمون من جهة وطريقة 
الأداء من حية أحرق رت الذياة 9 شخص لآخر باختلاف السن 
والثقافة والجنس والجنسية » كما ختلف من مجموعة من الناس إلى مجموعة 
أخرئ . فهى تتباين بنباين الثقافات والعادات والتقاليد والدين والقم الأخرى 
المتباينة . 

وهناك مجموعة من الشروط البى نجب أن تتوافر لدى المرء لكى يوصف 
بأنه متمتع بالقدرة على الإبانة . ولعلنا نلخص تلك الشروط فها يلى : 

أولا ‏ الخصوبة المعرفية : فلقد لوحظ أن الشخص المتمتع ععرفة 
غزيرة يكون أقدر من شخص آخدر أقل غزارة . وأكثر من هذا فان الشخص 
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المببن إذا قدر عليه الانقطاع عن مصادر المعرفة كأن يلى به فى سمن انفرادى 
لمدة طويلة نسبيا » فان قدرته على الابانة تأخذ فى الحفوت والضعف . وعلى 
نفس المنوال نقول إن الشخص الواحد عندما تريد معرفته فى أحد المحالات 
فانه يكون أكثر ابات قد تدر هو فلن لقان لل مان الل كن 
أقل ثقافة وعمقا فيه . وواضح أيضاً أن تنوع المعرفة مع غزارتها يؤديان 
بالتالى إلى تفاعلها بعضها مع بعض مما ينهى إلى إتاحة فر صة أكبر أمام المرء 
للإبانة . 


نيا - سلامة أجهزة النطق من حيث بنانها الفسيولوجى ومداومة المرء 
على تدريبا على الابانة . فبغر أن تكون أجهزة النطق سليمة » فان التدرب 
على الابانة يكون عبثا » والعكس أيضاً صميح . فان التدرب لايصلح أجهزة 
النطقى . بيد أنه ينبغى أن نمز بن عيوب ق النطق تتأق عن فساد فى أجهزة 
النطق ذانما ء وبين عيوب تتأى عن سوء التدرب والنطق بطريفة خخاطئة 
نتيجة التقليد المشوب بالحطأء أو نتيجة تقليد أشخاص لدءهم عيوب ف النطق. 
ولكن لوحظ أن بعض الناس المصابين بعيوب خخلبى فى أجهزة النطق قد 
استطاعوا أن يعوضوا عن النقص أو العيب ال موجود ق نطقهم بالتفوق قى 

ثالثا ‏ التعويض عن الابانة الشفوية بالابانة الكتابية أو بالابانة الفنية 
بالرسم أو بالتحت أو بالموسيى . ونحن وإن كنا نصف هذه الوسائل بأنها 
بدائل عن الكلام المنطوق » فاننا من جهة أخرى نرى أنها صارت ذات 
كيان قام بذاته . ولكن الواقع أن القول بأن تلك الوسائل الى لايستخدم 
فما النطق اللفظى اللمباشر هى بدائل للابانة الكلامية إتما هو قول صحيح فى 
نفس الوقت . ولقد نقول على الآقل إن تلك البدائل تكمل مايستشعره المرء 
من نقص ف الابانة اللفظية الكلامية . 

رابعا - انسجام التعبير الكلاى مع باقى جوانب السلوك المستخدمة فى 
الموقف . فالكلام والتحدث مع الآخرين ليس سلوكا فى فراغ » بل هو 
سلوك متكامل مع غيره من جوانب السلوك المتواجدة بالموقف . فنحن نقم 


لحكلا 


مجموعة من الاتصالات بالآخرين بضمنها التعبير الكلابى . ولعلنا نقرر بأكار 
دقة أن التحدث مع الآخرين إنما هو عملية تعاونية لايستقل فها شخص عن 
غيره . فأنت عندما تتحدث مع غيرك » فانك تكون بذلك مشيدا بناء معنويا 
متكاملا لا مكن الاجتزاء مجانب منه دون بقية الجوانب . والواقع أن هذا 
البناء يكون بناء مضعضعا إذا لم يكن مر صو صا وملتح| بعضه ببعض على نحو 
جيد . ولقد نلاحظ أن بعض مانجرى من حديث بين الناس يكون مفككا 
وغير مرصوص وغير ملتحم بعضه ببعض » ومن ثم فانه يكون قابلا للامميار 
والتلائى . فالحديث الناجح عثابة شر كة ببن شخص وآخر أو بن شخص 
وآخحرين . فاذا ما عمد أحد المتحدثين إلى الاستيلاء على نصيبه ونصيب غيره » 
وتقنية عنتقي دكا وطيدا ف اطلية م قاناز يكولة بلك قد عمل على 
افساد الخلس مها كان كلامه شائقاً ممتع . فالواقع أن كل شخص موجود 
مثل تلك الحلسة يكون قد اغتصب حقه ى التعبر عن نفسه والابانة عن 
بعض الحوانب الى يعرفها . بيد أن من حق كل شخص موجود بالجلسة أن 
يتنازل عن حقه فى الكلام ولكن بمحض إرادته وليس نتيجة وجود شخص 
ثرثار بالجلسة يغتصب حقوق الموجودين فى الكلام . 


خامسا ‏ تحقيق التوازن بن مضمون الكلام وبين الكلام المستخدم فى 
الابانة عن ذلك المضمون ولكن مسألة الاتزان الذى نقصده إنما هى 
مسألة نسبية . فن يتحدث إلى الأطفال أو إلى مجموعة من القروين غر 
المستنيرين » فان عليه لكى محقق التوازن بين المضمون المعرى وبين مايقوله 
من كلام أن بجعل الكلام أوسع وأغزر من المضمون . ولكن نفس 
ذلك الشخص إذا ما تناول نفس الحديث أمام مجموعة من العلاء والمتخصصين 
فى الموضوع الذى يتناوله » فان كلامه بحب أن يكون على قد المضمون بغير 
زيادة أو نقصان . وهناك أيضاً مجالات وأذواق متباينة تختلف من بيئة إلى 
أخرى ومن شخص لآخر فها يتعلق بتوازن المضمون مع الكلام المنطوق . 
فثمة بيئات وثمة أمزجة شخصية ترنو إلى أن يكون الكلام أغزر من المضمون 
المعرثى » كما أن ثمة بيئات وأمزجة ترئو إلى أن يكون الكلام مضغوطا محيث 
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لايكون متسخلخلا ويكون مساويا للمضمون لا أكثر منه ولا أوسع ؛ ونحيث 
لامكن حذف كلمة واحدة منه . 

وبعد أن عرضنا لهذهالشروط الدمسة الى بحب توافرها لدى المرء لكى 
يوصف بأنه قادر على الابانة » فاننا نبدأ فى 0 أثر الوسوسة فى حرمان 
الشخص الموسوس من القدرة على الابانة . وهذا الآثر يتضح فها يل : 

أولا - تسلط فكرة ما أو مجموعة محدودة من الأفكار على عمّل الموسوس 
فيجعل قدرته على الابانة ضعيفة .ذلك أنحديثه لايدور إلا حول ذلك المحور 
أو تلك المحاور التقليلة الفجة . ولد سبق أن اشترطنا الحصوبة المعرفية لتوففر 
الفكر ةغل الخبالة تأر ْ 

ثانيا - فى بعض الحالات تكون الوسوسة لفظية كلامية فتتسلط بعض 
العبارات أو الكلات على لسان الشخص فلا يستطيع ذا أو التخلص منها أو 
استخدامها فى الأماكن المناسبة من الحديث فحسب ولكن دون جدوى . 
والواقع أن مثل هذه الوسوسة اللفظية تمثل عائقا أمام الاستزادة المعرفية » 
بل إنها تشكل أيضاً عقبة أمام القدرة على الابانة يتمتع مبا الشخص العادى 
غير الخاضع لثل تلك الوساوس اللفظية . 

ثالثا . تعمل الوساوس الوجدانية على عرقلة الابانة . فلقد تسيطر على 
قلب الشخص بعض الخاوف الغامضة أو بعض الْخاوف المتعلقة بالمكان أو 
بالزمان » فيؤدى هذا إلى عرقلة الابانة والقدرة على التعبر عن خلجات 
النفس وعن المعانى الى تدور بذهن المتكلم . 

رابعا - تؤدى أيضاً بعض الوساوس الحر كية على تعطيل الابانة . فلقد 
تسيطر حر كة ما على الشخص » فلا يستطيع أن يسيطر على عقول من يتحدث 
الهم . إنهم قد يسكرو زعته أوقد كسمو ناسامات: السخرية منه .> فد 
نفسه غير قادر على تر كيز الذهن فيا يقول » بل إن الكلام يبدأ فى التعثر على 
لسانه » فتتحطم عبار اتهوتتداخل ألفاظه وقدينطق بكلامغير مفهوم أو غر 
واضح. 


الما 


خامسا ‏ قد تعمل بعض الوساوس العقّلية والوجدانية على فرض نفسها 
على عقل و كلام الشخص الموسوس فيعلن أفكارا غريبة شاذة عن المألوف . 
ولد تصل الحالة بالموسوس إلى حد اعتباره شخصا مجنونا وذلك لسيطرة 
تلك الوساوس على كلامهوعدم تقدم المعقول من المفاهم والسلم من الأفكار. 


ولعلنا تزعم ى نفس الوقت أنه بيها يجد أن الوساوس تؤثر تأثيراً ضارا 
على الابانة » فاننا يجد من جهة أخرى أن العجز عن الابانة السليمة ممكن أن 
يتسبب بدوره فى نشوء الوساوس لدى المرء . فلقد يجد أن المصاب بعاهة فى 
أجهزة النطق لايستطيع الابانة عما يقصده من كلام » وقد استولت 
عليه الوساوس من أى نوع . فهو مخضع للمرض النفسى والوسوسة اللفظية 
أو الوسوسة الوجدانية أو الوسوسة الأدائية . ومعنى هذا فى الواقع أن ثمة 
تأثرا تبادليا فها بين الوساوس والقدرة على الابانة . فكما أن الوساوس تعطل 
القدرة على الابانة » فان العكس يصمح أيضاء اذ يؤثر العجز عن الابانة ى 
إحداث الوساوس. وثمة تعقد مستمر ينشأ لدى الموسوس فى قدرته على 
الابانة» مما قد يننّهى به فى نهاية المطاف إلى التدهورف الابانةلدرجة الامتناع 
التام عن الكلام والانقطاع عن الناس . 


أغتنام الغفر ص المتاحة ٠‏ 


لامختلف اثئان على أن الحياة تتضمن ظروفا مواتية فى بعض الأحيان 
وظروفا معاكسة فى أحيان أخرى . ولعل الفرق الأسابى بين شخص وآخر 
هو أن الواحد منْه) يستغل الظروف أو الفرص المتاحة ولايئر كها تفلت منه » 
كنا أنه يصير على الظروف المعاكسة حبى ثمر وتتفتح أمامه الظروف أو 
الفرص المواتية من جديد . أما الشخص الآخر فانه لايتحين الفرص المواتية 
يستغلها كا أنه لايصيرولا يتحمل الظروف المعاكسة إلى أن تمر بسلام . 
ولعلنا قَْ هذا المقام نر كز على اغتنام الغردص المتاحة فتحاول جلو معنأه 
والابانة عن مناحيه المتباينة » فنقول إن اغتنام الفرص يعى : 
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أولا ‏ أن يغتثم المرء مزايا مرحلة الو الى مر مها وهى المزايا الى قد 
لاتتوافر فى مراحل العمر التالية : فن الحقائق المعروفة فى علٍ النفس أن كل 
مرحلة من مراحل العو تختص ممجموعة من المزايا . من هذه المزايا ما كان 
متعلقا بالتعم . ثلا نلاحظ أن مرحلة الطفولة تنسم بالقدرة على الحفظ 
الاستظهارى ونخاصة ما كان مرتبطا بنغمة وإيقاع بسيطين . ومن المعروف 
أيضاً أن مرحلة الشباب هى مرحلة بذل الجهد الكبير » فهى مرحلة تسمح 
للمرء السوى بأن يضطاع بالمشروعات الضخمة . فاذا لم يستثمر المرء 
الامكانيات والفرص المتاحة له ذهنيا وميا واجماعيا حسما تمنحه وتوفره له 
مرحلة الفو الّى ينخرط فما » فان تلك الفرص تفلت منه إلى غير رجعة وإلى 
الأب بولاسلين إلى استربجاع مافات وفلت . ش 


ثانيا ‏ أن يغتنم المرء فرص بزوغ الأفكار الكبيرة والطموحة الى 
تلمتع فىذهنه فيحيلها من مجرد فكرة إلى واقع حى موجود بالفعل و لاينحصر 
وجوده فى الاطار الذهبى الداخلى . والواقع أن العظاء والعباقرة فى شبتى 
ميادين الحياة هم أولئك الذين اغتنموا فرص الداع الأفكار العظيمة فى الذهن 
فأخذوا فى رعايتها والسبر علبا ومساندتها وتطويرها وتوقير كل الفرص 
والظروف لإخراجها إلى 0 الوجود . ولعلنا نقول ود الأقكار 
العبقرية إلى الذهن ليس من فضل العبقرى أو النابغة ولكن فضله يكن ى 
انتهاز فرصة ورود تلك الأفكار إلى الذهن والمّاعها فجأة فيه فيعمد بسرعة 
إلى اقتناصها واستئناسها والقيام بير بيها واحتضابا والحفاظ علها من الذبول 
أو الضياع . 


ثالنا ‏ أن يغتم المرء فرصة تمتعه بالشباب والنضارة فيختار شريك 
الحياة ونحيا حياة زوجية متسمة باللياقة الجنسية » ولا يدع فرصة الشباب 
والنضارة تفلت فيأق زواجه فى هرم أو شيخوخة حيث يكون معين قوته 
الجنسية قد نضب » وحيث تكون قدرته على حمل رعاية الطفولة ضئيلة فلا 
يقوى على البوض عسئوليامهم . 


خض 


رابعا ‏ اغتنام فر صة المتع بالصحة المسمية والصحة النفسية والصحة 
العقلية وشق الطريق فى الحياة والدأب على اجتلاب أطايها وحصاد فوائدها 
ومقاومة مضارها وتذليل عقباتها . فلطالما ندم أناس لأنهم لم يستثمروا وقتا 
كانوا فيه معافين أقوياء أصحاء . 


خامسا ‏ اغتنام الفرص المشروعة المتاحة للارتقاء اجماعيا وللإثراء 
ماليا ولتخليد اسم المرء فى سحل الخالدين إذا تيسر له ذلك . والواقع أن قلة 
من الناس قد استطاعوا أن يشقوا طريقهم إلى المصاف الأمامية من المجتمع فى 
جباته المتباينة . فن الناس من تبوأوا مكان الصدارة فى السياسة » وملهم من 
فعل ذلك فى الجيش أو فى الإدارة أو فى التعلم أو فى الثقافة بفروعها المتباينة . 
ومن القلة النادرة من احتلوا مكاناً مرموقا فى مجالالختر عات العالمية كالكهر باء 
والذرة أو فى الكشوف الجغرافية كما فعل كولمبس وغيره من مكتشفين 
جغرافين . 

ولعلنا نستطيع أن تحدد السهات الأساسية فى شخصيات المغتنمين للفرص 
فنجد أن تلك السمات تتلخص فها يلى : 

أولا ‏ السرعة فى التقاط الفرصة'السانحة. ذلك أن الفرصة السائحة غالبا 
ها تكون على هيئة ومضات خاطفة سريعة الظهور وسريعة الانطفاء ق نفس 
الوقت . ولعل أولئك العباقرة الذين خلدوا أسماءه, فى سل الخلود كانوا فى 
حالة ترقب محذر شديد خشية أن الفرصة تلوح ثم تختنى . ولكأنهم مختبئون 
وراء شجرة فى غابة على أمل أن بمر غزال بالقرب منهم فينقضوا عليه 
وعسكوه بأيدمهم . والواقع أن كثيرا جدا من الأفكار العظيمة أو النادرة 
تلتمع فى أذهان معظ الناس » و لكا تفلت منهم قبل أن يتمكنوا من اقتناصها 
والقبض علها . 

ثانيا ‏ توفير الغذاء المناسب لتلك اللحيواناتالذهنية والعمل على استثناسها 
وترويف ما ور ينها .ذل كأن هذه العمليات من الصعوية ممكان . فلقد يقتنص 
الماع فر ارد تؤاقيه فنجأة بو لكقه هل فى ها بالحذاء المناست لمن 


نضا 


على ترويضها واستتئناسها . وبذا فانها ما تفتأ أن تذبل وتموت وكأنما لم تكن . 
فليس بكاف أن يقتنص المرء أحدى شاردات الفكر » بل عليه أن يتذرع 
بالمهارات اللازمة اوها وحفظها من االحفوت والضمور والموت . 


الثا ‏ الافادة من خيرات الماضى ف اغتنام فرص الخاضر . فالمرء ليس 
ابن ساعته فحسب » بل هو تاريخ ممتد منذ لحظة ميلاده حبى وفاته . وأكر 
من هذا وبغير مبالغة ‏ نستطيع القول بأن حياة الواحد من الناس تتضمن 
أيضاً تراث الماضى برمته . ولعلنا نرث عن الماضى مقومات إرثية تنزل الينا 
من خلال قوامنا البيولوجى » بل إننا قد نرث أيضاً عن الماضى القريب 
والماضى البعيد مقومات سيكلوجية على هيئة استعدادات متحفزة لللزوغ إلى 
سطح حياتنا . ومها يكن من شىء فا لاشك فيه أننا نجابه الحاضر خيرات 
الماضى الشخصية وخرات نوعنا البشرى فى نفس الوقت . ولعل التقاط المرء 
للفرصة الى تزغ أمامه فجأة يكون سلاحها ‏ أو من أهم أسلحتبا - ذلك 
الماضى الذى عشناه وحملنا منه خصرات متباينة . وواضح أن العالم لايستطيع 
التقاط واغتنام الفرص الذهنية أو المعملية الى يقع علا بصره لولا تلك 
الحصيلة االحرية العلمية الى سيق له. تحصيلها . و كذا يقال عن الشاعر أو 
المؤلف . إنها لايستطيعان اقتناص الفرص الى تلتمع فى ذهنهم! فجأة عا 
هيئة أفكار والحامات إلا إذا كانت لدم حصيلة خيرية سابقة . الشاعر 
لايستطيع أن ينظم قصيدة بوحى من فكرة طرأت على ذهنه فجأة ما لم يكن 
قد درب وصارت له مرانة فى فنون قرض الشعر . و كذا الخال بالنسبة 
للمؤلف . إنه لايستطيع اقتناص ورعاية وإخخرا اج الفكرة الى ترد إلى ذهنه 
خاصة عو ضوع كتاب جديد الا إذا كان له باع سابق فى فن التأليف . 


وإذا نحن تأملنا حال الشخص الموسوس - حى إذا كان على أكر 
جانب من الذكاء ‏ وهو بازاء الفرص الى تتاح له فى مجالات الحياة المتباينة 
بل وحتى ف امحال الذى شب فيه وما » فاننا نجد أن الوسوسة تحول بينه وبين 
اقتناص الفرض المؤائة وذلك للأسباب الانية : 


5 


أولا ‏ إنه يكون مسجونا فى إطار فكرة أو أفكار قليلة نميمن على 
نشاطه الذهبى . ومن ثم فانه لايستطيع أن يتلى أفكارا جديدة . فكيف يتم 
له ذلك وهو مكبل بالوسواس الذى تأخذ عليه مجامع فكره وتستهلك نشاط 
ذهنه , 

ثانيا - إن الموسوس شخص لايستطيع أن مخرج من إطاره الذاتقى إلى 
الإطار الموضوعى . فكيف وحاله هذه أن يلتقط الفرص السانحة البى لما 
صفة الموضوعية . وحتى بالنسبة للأفكار الذهنية أو الحالات الوجدانية فائها 
تستعصى على التلبس بأى لباس يعر عن كيالا الا إذا كان ذلك اللباس 
موضوعيا . وحيث أن الموسوس مخاصم الموضوعية ويتشبث بالذاتية » فان 
الحروج من الاطار الذاتى إلى الاطار الموضوعى يكون من الأمور المتعذرة 
أو المستحيلة بالنسية له . 

الغا لقد أدخلنا فى إطار الوسوسة ذلك الموقض التذيذى الذى يكون فيه 
المرء كبندول الساعة . فهو ينتقل من الذاتية إلى الموضوعية » ولكنه 
لايلبث أن يعود إلى الذاتية » ومنها إلى الموضوعية . وحال كهذه لاتسمح 
للمرء بأن مخمر فكرة أو أن يى ذهنهمن الضمور الذهنى . ذلك أن الفكرة 
لكى تتبلور أو لكى يكون العمل متكاملا وناضجا » فلابد من 
الاستقرار وعدم التذبذب بين الذاتية والموضوعية . 

وخلاصة القول إن الشخصية الموسوسة ضعيفة لآنها تكون عاجزة بصفة 
دائمة عن اقتناص الفرص المتاحة الى نعود فنؤ كد أنها تتاح أمام حميع الناس » 
ولكن ليس عقدور حميع الناس اقتناصها ثم الدأب على رعايتها واخحراجها من 
حيز الذاتية إلى حيز الموضوعية وترخمها إلى واقع الحياة العملية . 


كن 


الفصل الثالث عشر 
الوسوسة والاعتقاد 


الوسوسة واللمعتقدات الجنسية : 

من التناقضات الظاهرية أن نربط بين الوسوسة وبن الاعتقاد . ذلك أن 
من الشائع فى الأذهان أن الوسوسةتئناقض تناقضا صرحا وغائرا مع الاعتقاد. 
فالموسوس شخص لايستطيع أن يعتقد ى شىء . والواقع أن هذا التناقض 
بدن الوسوسة وبين الاعتقاد إنما هو تناقض ظاهرى وسطحى ولامثل الحقيقة 
من قزري أو امو يعن بفالوشونين حطس اشزهه لمات ورعقي لعةاتعل 
سبيل المثال والتخصيص فالعلاقة بين الوسوسة والمعتقدات الحنسية . فنحن 
نزعم أن نمة بطانة اعتقادية ينبنى علها السلوك بأضلاعه الثلاثة : الفكر و العاطفة 
والتصرف . فالاعتقاد الجنسبى كثير ا مايبطن السلوك نحيث يكون ذلك الاعتقاد 
غائرا فى أعماق اللشعور فيصبغ القلر لك يسيعة + برل حزن فك الشرة ع 
شكل أو على نمط معين بغير أن يتسى له التحرر من قيوده وشكامه . 

ونستطيع فى الواقع أن نستعرض الخالات الى يبدو فا الارتباط فها تبن 
الوسوسة والمعتّدات الجمنسية . ولعلنا ننتى بعض الحالات الحامة على النحو 
التالى : 

أولا ‏ اعتقاد الموسوس أن نمة خطيئة اقنرفها هو أو أحد والديه » وهى 
خطيئة جنسية ق طبيعتها . ور مما يكون اقتر افه لها منذ الطفولة » ور عا يكون 
افر اق دو اده دا علق الطفوله. أرما + .ولكن تاياعد نيا علي نّ 
حياته . فيأخذ ذلك الشخص الموسوس ف الاتحياس فى إطار هذا الفكر أو 
الإحساس فلا يستطيع التخلص منه أو التخفف من وطأته . ولد يصل الأمر 
به إلى حد عزو كل إخفاق يصيبه فى حياته أو كل معاملة رديئة يلقاها من 


يتنا 


غبره أو فساد جهاز ما أو تحطم آنية زجاجية بين يديه إلى تلك الحطيئة الغامضة 
الى لايتذكرها بتفصيلاتها ولكنه يؤمن ويعتقد أنه لابد اقترفها أو اقترفها 


ثانيا ‏ إعتقاد الموسوس بأن شخصا ما اقرف خطيئة جنسية ثم لامسه 
أو تحدث اليه » فانتقلت النجاسة اليه وأصابته فى الصمم . فيدأب على التطهر 
من تلك الحطيئة المنقولة اليه ولكن دون جدوى . فهو يقوم بالاغتسال 
وتطهير يديه أو جسمه كله بشى المواد المطهرة . رلكن أنى له أن يقتنع بأنه 
صار طاهرا . إن وسواسه يسيطر عليه ويدفع به إلى معاودة الاعتقاد بأن 
النجاسة قد لاحمّته والتصقّت به فلا تفارقه على الإطلاق . 


ثالثا - إعتقاد الموسوس بأن شخصاً ما أو فئة من الناس فببم نجاسة 
جنسية » ومن ثم فيجدر النأى عنهم أو مهاحمتهم وابادمهم . ولقد تجد بعض 
أفراد هذه الفئة يعتقدون أن النساء حميعاً يرتبطن بالنجاسة . أو قل إنمن 
مخزن للنجاسة » فينظر الواحد منهم إلى أية امرأة بنظرة ازدراء ويتحاشئى 
مخالطنها أو ملامسلها أو لمس أى شبىء يكون قد لامسبا . 

رابعا - يتبدى أيضاً الوسواس الجنسى لدى بعض الموسوسين وقد وقع 
بصرهم على عملية اتصال جنسى بين كلبين أو قطتين أو طائرين . فهم يجرون 
ؤراء تلك الحيوانات أو الطيور ويلقون بالحجارة علبا وقد يصر الواحد منهم 
أنها أصابته بالنجاسةلدى: مشاهدتهاتلك العلاقةالجنسية .ولكن إذا استطاع 
قتل الحيوانات النجسة حسب اعتقادهالوسوابى فانه يكون بذلك قد 
استطاع أن يلاشى النجاسة . 

خامسا ‏ الوسوسة الى تصيب بعض المراهقين وبعض المراهقات وقد 
نشأوا فى بيئة محافظة ومتكتمةعلى المسائل الجنسية » فيحساللمراهق نفسه فى 
حالات الاحتلام » والمراهقة وقد واتها الدورة الشهرية حديثا » 
بالحطيئة ويظلان لايفكران فى شىء الا فى هذا الموضوع مما يضرب حياتما 
بالغم والندم على شىء ما لم يقترفاه فى الواقع . ومما يزيد من شدة وسواسه] 


لين 


وجود بعض الأفراد حولها يشددان على هذا الشعور لضمان استقامه| وعدم 
الردى فى الخطيئة الجنسية مستقبلا . 

وبعد أن عر ضنا لبعض العينات الى تشر إلى علاقة الوسوسة بالمعتقدات 
الونسية فان علينا بعد هذا أن 200 الى تدفع إلى اقامة العلاقة 
بين الوسوسة وبين المعتقدات الجنسية . ولعلنا نوجز أيضاً تلك الأسباب فما 
بلى : 

أولا ‏ إحاطة المسائل الحنسية بالكمان الشديد وجعل الحديث ى 
المسائل الحنسية أو هوامشها من امنخاذير . فلا يجد المرء فرصة للتعبر عن 
أفكاره 'القلفة ترك المشائل .+ لحيل افكزة فيا بر أ نيل المكو الى 
كلام . وهذا هو الوسواس بعينه . 1 0 


ثانيا ‏ معاقبة الطفل: أو الطفلة بطريقة قاسية وبالضرب المرح عندما 
عسى أن يوقع علبما من ضرب وإرهاب . ومن يدرى فرعا يصدر عدبا 
العبث بالأعضاء التناسلية وهما فى غفلة من أمرهما أو وهما مستغرقين فى نوم 
عميق » فينهال علبما الأب أو تنهال علهما الأم بالضرب المفاجىء مع التوبيخ 
بالصوت العالى وما يتواكب مع ذلك من تشبير وامتهان . فيظل الطفل أو 
الطفلة فى حالة من الوسوسة الشديدة وقد استحالت الحياة إلى جحم وخحوف 

ثالثا ‏ الاعتقاد فى تقسم الناس إلى فئتين لاثالثة لما : فئة الأخيار وفئة 
الأشرار . فاذا ما بدرت من المرء أى هفوة بسيطة » فانه ينتقل من فئة 
الأخيار إلى فئة الأشر ار . فاذا ما سيطر هذا التقسم الثناى على عقل الشاب 
أو الشابة » فانهها سان باللخطر حدق مبما من كل جانب » فيكون أمرهه|] 
كأمر الطالب قى الامتحان الذى يرسب وحكم عليه باعادة العام الدرابى إذا 
ما أحطأ أى خخطأ هي) كان بسيطا . فثل هذا الشعور يضرب الطالب بالوسوسة 


لأنه مس بالحطر المحدق به والمهدد له » وبضالة فرصة نجاحه . وعلى نفس 
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النحو فان من تسيطرا عليه هذه الفكرة الإطلاقية جد نفسه حذرا وخحائفا 
ومتوجسا » فيخثبى ولو من نجاسة تلحق به عن غير قصد أو بالوراثة . 

ولعلنا بعد هذا نتناول الآثار الى تترتب على الوسوسة فى الحياة 
الجنسية للمرء . ذلك أن الوسوسة لما نتائجها بعيدة المدى فى النشاط الحنسبى 
وى الحياة العاطفية وى العلاقات الحنسية بعامة . وهذه الآثار تتلخص فما 
بل : 

أولا ‏ الاعتقاد فى أن المرء لايشكل موضوعا جنسيا مرغوبا فيه . فلقد 
تعمل الوسوسة على تصوير الشخص لنفسه بأنه دمم الحلقة وبأنه منفر للجنس 
الآخر » وبأنه موصوم بالنجاسة البى تبعد أفراد الجنس الآخر عنه » حيث 
محسون محقيقته وعخسته . 

ثانيا - قد تعمل الوسوسة لدى بعض النساء ‏ وأحيانا لدى بعض 
الرجال - على إشاعة الاعتقاد لدى المرء بأنه مطارد جنسيا من خحميع من 
يقابلونه من أفراد الجنس الآخر لاغتصابه » وبذا فان كل حديث يقال 
يعرجم على أنه حوك لحخطة وتدبير لؤامرة للاغتصاب . و كذا فان كل ابتسامة 
أو كل نحية تعتتر معاكسة وتعببرا عن الإعجاب الشديد والرغبة قى إقامة 
غات غرافية : ْ 

ثالئا ‏ قد تؤدى الوسوسة إلى تجنب أفراد الجنس الآخر والاعتقاد بأن 
مجرد التحدث مع أى من أفراده هو وقوع ف المحظور . فيفرض الشخص 
على نفسه حصارا تاما حتى لايع بصره على وجه أية امرأة وحبى لايصل إلى 

رابعا ‏ قد تترتب على الوسوسة الجنسية نتائج وخيمة . فلقد يقوم أحد 
الموسوسين جنسيا باخصاء نفسه حبى يتخلص تماما من وسواسه الجنسى الملح 
عليه والمنغص عليه حياته . وئمة حالات قام فبا الموسوسون يبتر الأير حى 
يقطعوا على أنفسهم خط الرجعة » وحتى نحلوا المشكلة حلا جذريا من وجهة 
نظرهم المريضة . 


حرف 


خامسا - وق بعض الحالات يكون الاعتداء على الطرف المبوب لا على 
ذات الشخص . فيعمد الموسوس الى تشويه وجه حبيبته أو تشويه الجزء المذر 
جنسيا له » وقد يصل الأمر إلى حد القتل لا للانتقام من ذات الحبوب » بل 
للتخلص من الوسوسة الملحة الى أخذت بجاع فكر الموسوس ووجدانه 
جميعاً . 


الوسوسة وجنون الغظمة : 


حسن بنا أن تحدد معبى جنون العظمة قبل أن نستكشف علاقة الوسوسة 
انق اتن اران العظمة 18موتمها2ع6 ما يأ : 

أولا ‏ المبالغة فى تقدير الذات . فتجد المصاب نجنون العظمة وقد أخذ 
ينزه نفسه عن الوقوع فى أى خطأ . فهو شخص معصوم من الخطأ فى نظره . 
فالوقوع ى الخطأ وقف على الآخرين أيا كانوا ولكن هذا لا يجوز ولا 
ينطبق عليه بأى حال من الأحوال . ولقد تمد جنون العظمة عند أحد الأشخاص 
متمثلا فى الناحية المعرفية . فهو يعتقد أنه علم بكل شىء وأنه جامع مانع 
فى المعرفة ولا يدانيه أحد فى الفهم أو فى الذكاء . وقد يتمثل جنون العظمة 
عند شخص آخر فوا يتعلق بالسلوك الأخلاى . فهو يزعم أنه معصوم من 
التردى ى أية خطيئة مها كانت بسيطة . قن الجائز أن مخطىء الآ خرون 
ولكن بالنسبة له » فان هذا لا يجوز ويعتير من المسائل غير المعقولة . 

ثانيا ‏ المبالغة فى تقدير أخطاء الا خرين وتحميل كلامهم وتصرفاتهم أكر 
ثما يراه الناس العاديون . فلقد تصدر كلمة أو إشارة أو تصرف مما ممكن 
اعتباره من الأمور العادية » ولكبا تمثل بالنسبة للمريض مجنون العظمة 
مأساة كترى بحب أن تقلب بسبها الدنيا ظهرا لبطن . 

ثالنا ‏ الاعتقاد فى أن هناك سمة خاصة أو خاصة معينة يتفرد مها الشخص 
تجعله مباينا للا خرين جميعا . فالمصاب بجنون العظمة حيط نفسه مبالة من 
التقديس وبجعل نفسه ق مكانة ايه مويه" وال بيه يوق لتعامل مع 
الآخرين أو حبى مخالطتهم أو التحدث الهم . وهذا الشعور قد محول بين 


ىق 


المصاب يجنون العظمة وبين التزاور مع الآخرين أو تناول شىء لامسته أيدمهم 
أو مصافحتهم بالأيدى . وكثيرا ما حول جنون العظمة بين المصاب به وببن 
الزواج » وذلك لأنه أو لأنها ‏ تحس بأنها فى مئزلة لا يدانها منها أحد أيا كان. 

رابعا -. قد يشمل جنون العظمة أسرة الشخص المصاب به . فهو يعتقد 
أن أسرته فريدة ببن جميع الأسر الأخرى . وواضح أن هذا الزعم قد لايكون 
له أى أساس من الصحة » ولا يكون له ما ييرره » إذ قد تكون أسرة المصاب 
فون الفظية من الكدر القاكة اد عد مع افق ا لامر و الخد ازا كرماتدية 
وانحخطاطا . 

خامسا ‏ المبالغة ى تقدير قيمة الوقت والتظاهر بالانشغال المستمر كلما 
وجد المصاب بحنون العظمة نفسه ى حضرة الآخرين . فهو يبدى القلمل من 
وجود أى شخص فى حضرته أو بالمكان الذى يوجد به . والواقع أن هناك 
من الناس من يضيق وقتهم بالفعل ويكون لدبم ما يعملونه اذا ما انصرف 
عنهم الناس وتركوهم فى سلام يضطلعون مما علهم من مسئوليات . ولكن 
المصاب ينون العظمة لا يكون لديه أى شىء ملا به وقته » ولكنه بسبب 
إحساسه بالعظمة » فانه ينتحل الانشغال الدائم حتى مجعل لنفسه قيمة يتباين 
سا عن الآخرين من حوله » أو حتى يعظمه الآاخرون ويشعروا أنه مباين 
هم وأعظم من أن يضيع وقته معهم . 

ولعلنا نعمد بعد هذا الى محاولة الكشف عن أسباب الإصابة مجنون 
التكلبة توذلك قل قنازال"القلاقة ون الرسونة .وين هذا امرض الى 
نه جموعة من الأمنات تق ما قايل 1 7 

أولا ‏ قد يكون جنون العظمة بمثابة احتقار للذات مقلوب . فتكون 
عدم كار جه انون نظي فلت الى« اتستقاره الشدرة ‏ لقية و الا ال 
مكانتها . ولكنه لا يستطيع الاعتر اف بذلك أمام الناس خشية أن حتقروه 
بدوره, » فيعمد الى تقديم صورة معكوسة عما بحس به . ولسوف نعود إلى 
هذه الفكرة فى الموضوع التالى من هذا الفصل بشىء من التفصيل . 


وف 


ثانيا ‏ قد يكون جنون العظمة عثابة رد فعل على استهانة الناس بالمرء 
أو احتقارهم له واظهارهم لذلك فى مواقف معينة سرعان ما ينساها وقد كبر 
وترك عهد الطفولة . وهنا يكون جنون العظمة عبارة عن ١‏ لية لاشعورية 
:عو يضية يعو ض ما اخنونبالعظمة عما شق أن سدق به من امهان وازدراءو نحقرء 

ثالنا ‏ قد يكون جنون العظمة ناتجحا عن الفشل فى جذب انتباه أفراد 
الجفس الآآخر وإحساسهم باحتقاره ونبوه, عنه وامتعاضهم من مشاهدته . 
وهذا ينطبق على الجنسين . فالرجل والمرأة على السواء قد مخضعان هذا 
الشعور برذل أفراد الس الاين لل وتفو رفيا من التعائل معي ٠‏ فتكون 
لذلك فاعليه فى لاشعورهما » فيبدآن فى تقدم رد فعل عكبى هو التعالى 
والتعاظم وإقناع الذات لاشعوريا بأن أفراد الجنس المقابل حميعاً لايستحقون 
مجحرد التفاتة واحدة . ويبدو هذا الموقف مجحلاء لدى بعض الرجال بالذات 
وقد أخذوا قى احتقار المرأة والخفض 0 قيمئها واعتبارها لوقا تافها 
لاسقكق' أى تقدين أو اعبان ..ويكون موقفهم هذا مجرد نتيجة لنبو النساء 
عي وعم اللا لعي 

رابعا ‏ إخفاق المرء ق شق طريقه فى الحياة » سواء فى مجال الدراسة 
أم فى مجال التجارة أم فى أى مجال من مجالات الحياة المتباينة . والواقع أن من 
الممكن أن يكون رد الفعل على الفشل بأشكال وأعراض متباينة . ولعل من 
ضمن - بل ومن أهم - تلك الأشكال أو الأعراض جنون العظمة وإحساس 
الشخص لاشعوريا بأنه غير الآخرين » وأنه يعلوهم مقّاما وبيزهم ذكاء 
فلقد يقنع الطالب نفسه بأنه عبقرى » ولكن المدرسة هى الى فشلت ق 
إبراز مواهبه العبقرية . و كذا رعا يذهب التاجر المفلس نفس المذهب. إنه 
قد يزعم لمن حوله أن باق التجار قد تآمروا علية لغير نهم منه ولأنهم بحسون 
بتفاهتهم بازائه» فحاكوا ضده مؤامرة أضاعت تجارته و نحت به إلىالإفلاس. 

خامسا ‏ شدة تدليل الشخص فى طفولته ثم حرمانه فجأة من مصدر 
التدليل » وذلك بعد موت الأب أو الأم الى كانت تقوم بالتدليل . فرد 
الفعل من جانب هذا الطفل ثم استمرار رد فعله على معاملة الناس له بغير 


(م68١-الشك‏ ) ريف 


تدليل وبغير تمييز عن الآخرين » إنما يكون على الأرجح بابداء أعراض 
جنون العظمة . ولكأن هذه الأعراض تكون عثابة احتجاج صامت ضد 
المعاملة المنجردة من الابثار والتدليل والغيز . ولكأن هذا الشخص يبحث 
عر مفدو القذلل فل عد له أتزاء .فيو كد لالشعوريا )لل حو تأنه شخسيية 
فريدة تستحق احثر اما وتقديرا لايستحقه أى شخص آخر . 

وبعد أن استعر ضنا حالاات جنون العظمة ثم أسبابه » فان علينا أن نكشف 
التقاب عن علاقة الوسوسة مبذا المرض النفسى . وتتبدى هذه العلاقةفها يلى : 

أولا ‏ إن الموسوس كما اتضح لنا طوال هذا الكتاب هو شخص حبيس 
دخيلته » فلا يستطيع أن يستشرف العالم الواقعى . والمصاب مجنون العظمة هو 
شخص منحبس فى إطاره الداخلى لايستطيع أن يشاهد نفسه وواقعه من 
زاوية موضوعية : 

ثانيا ‏ تبدو العلاقة بين الوسوسة وبين جنون العظمة فى الفكرة الثابتة 
لين سيط عل فدهن اكات هذا المزشن جد كا دو قطي قانه: و أقؤالة 
وعلاقاته المتباينة بغيره من أشخاص . 

انثا مجر رسي 1 سرع الداخا خلى بين قطبين متناقضين هما 
احتقار الذات وتعظيمها . ولعل الموسوس المصاب مبذا المرض يكون قد خباً 
وأخبى هذا الصراع المعتمل بدخيلته » وذلك بأن يبدى أحد طرفيه فحسب 
00 وتألبها مع أن دخيلته مشحونة بالصراع بين احتقار 
الذات وتعظيمها. فالاختيار القاطع والحاسم بن هذين التقيضن غير موجود. 
وشاهد ذلك أن امحنون مجنون العظمة يهار فى بعض المواقف ويبدى الصورة 
العكسية البى ذأت عن إخفائها عن أنظار الآخرين » فيبدى احتقاراً شديدا 
ل ل ل . ولكن هذا ليس 
الوتيرة أو الحالة المستمرة لديه » فالحالة المستمرة فى سلوكه هى التعاظم 
واحتقار حميع الناس . والشأن هنا كشأن المصاب بالحمى وقد انخفضت درجة 
حرارته فجأة بعد أن أخذ حقنة من النوفالجين أو مايشبه ما يعمل على خفض 
الحرارة لحين زوال مفعوله فتعود الحرارة إلى الظهور من جديد . فهبوط 


تيف 


الحرارة بعد النوفالجين لايكون الا حالة عارضة » والأصل هو أن تكون 
الحرارة بو وا ا المحتون بالعظمة احتقارا لنفسه ى موقف 
متأزم مفاجىء ء فائما كر تر لذاته كهبوط الحرارة بعد النوفالجدن 
فى الحالة الى ذكرناها . ولنتناول هذا الموضوع بالتفصيل فها يلى . 

الوسوسة واحتقار الذات : 

قلنا فى الموضوع السابق إن جنون العظمة قد يكون إحساسا مقلوبا 
باحتقار شديد للذات . على أن احتقار الذات محاجة إلى وقفة خاصة فنفر د له 
هذا" اضوع وغليا أولا أن اتسرضي اسان اسار الذات» كا ييدئ 
عند المصابين هذا المررض النفسى . 

هناك أولا - احتقار للذات بسبب التكوين الجسمى . فلقد يكون 
الشخص قصيرا لدرجة القزامة أو طويلا لدرجة العملقة المرضية » كما أنه 
قد يكون نحيفا كأشدما تكو نالتحافة؛ أو سمينا كأبشع ما تكون السمئة » وقد 
لاتكون أعضاؤه متناسقة بعضبا مع بعض . ولقد يصدر احتقار الذات عن 
إحساس بفالة البنية وما ييرتب على ذلك من ضعف وخور ووهن » وكذا 
قد يكون احتقار الذات ناجا عن الاصابة عرض عضال وراأنى يعوق بذل 
الجهد أو التقدم فى مسارى الحياة . 1 

وهناك ثانيا - احتقار للذات نتيجةالشعور بالقبح .فلقد يحد الرجل أوقد 
نجد المرأة أنها دميمة الخلقة ومنفرة للناظرين » فيأخدذ با الغيظ كل مأخدذ 
فتصب نقمّبا على ذالها عتقرة ذلك الوجه القبيح وقد أخذت تلوم تلك 
الأروف غير المواتية الى جعلت وجهها على هذا النحو من الدمامة . ولقد 
شو هذا اكحاض كر الذاك بعت ايعان الرعة ريه مقي بعس 
حادث يكون قد وقع للمرء فرك بعده وجها مشوها أو عاهة بجزء حيوى 
مشاهد من الجميع فأخذ جحلب الحجل على الشخص » فينعكس ذلك الحجل 
على صاحبه احتقارا لذاته . 

وهناك ثالنا ‏ احتقار للذات بسبب الضعف العقلى . فلد بحس المرء 
بأنه غير قادر على التفكبر بسرعة ودقة كا يفعل الآخرون » أو قد بحس بأن 


ضيف 


ذاكرته ضعيفة جدا أو أنه لايستطيع النجاح فوا يعتمد على التفكير الشديد » 
فيأحذ فى احتقار عقليته . 

وهناك رابعا ‏ احتقار للذات نتيجة التعثر والتلعم فى الكلام . فالشخص 
الذى لايستطيع الإبانة عن أفكاره » أو الذى جد الناس منصرفين عنه لاحبون 
الاسماع لما يقول » إما يصب جام غضبه على ذاته » منبم| نفسه بالعجز عن 
التعبر وقد أخذ يهم نفسه ومحتقرها . 

وهناك أخيراً احتقار للذات نتيجة ضيق ذات اليد » أو نتيجة الإشتغال 
فى أحد الأعمال البى يعتقدالشخ صأنها وضيعة» أو لأنهيتكسب من وراءعمل غير 
شريف » أو لأنه محس بأن المال الذى ورثه عن والديه إنما هو مال حرام 
وقد كسبه الوالد عن طريق غير شرعى . 

وليس من الضرورى أن يكون احتقار الذات ناج| عن حفائق موجودة 
بالفعل » أو أن الشخص الذى محتقر ذاته يكون مصيبا فى إحساسه وأن ذلك 
الاحساس يعير عن واقع موضوعى » بل إن الواقع فى كششر من الحاللات 
لابعدو أن يكون وسوسة تسيطر على الشخص فيحتقر ذاته لما يعتمل بداخله 
من وساوس ليس لما وجود إلا بدخيلته . وشاهد ذلك أن نفس الحالة 
لايكون لها نفس الآثر بالنفس عند حميع الناس . فالمسألة إذن تتعلق بدخيلة 
المرء أكير من كو ها تتعلق بالواقع الموضوعى . 

وإذا نحن بدأنا ق محاولة كشف النقاب عن علاقة الوسوسة باحتقار 
الذات » فاننا سوف نجد أن تلك العلاقة تتمثل فما يل : 

أولا ‏ علاقة الوسوسة باحتقار الذات كعلاقة سببية : فهنا نجد أن 
الوسوسة تكون هى الأساس بيها تكون حالة احتقار الذات هى النتيجة . فلقد 
يكو نالشخص حملا فى الواقع أوقديكو ماله حلالا أو يكون قوامه بلا عيب 
مصابا بالفكرة الثابتة المسيطرة الى نجعله يشوه الواقع الموضوعى ونحيله إلى 
نفس الصورة الى رسمها له وسواسه . 


ك؟ 


ثانيا ‏ علاقة الوسوسة باحتقار الذات كننيجة لواقع موضوعى : فلقد 
يكون الشخص بالفعل على غير ما يرام » فد يكون دمم الحلقة مثلا » 
ولكن وسواسه بجعله ير كز ذهنه ووجدانه على الجانب الضعيف من شخصيته 
بهن احور يالا تادر انن"الكشرى القوة أن المقاز #تففمل الور سراي فى 
هد الحالةيكون باللركيز على الجانب الضعين والإغاض عن الجوان ب الحيدة. 

ثالنا ‏ علاقة الوسوسة باحتقار الذات كتتيجة للمصاحية والمواكبة : 
فهنا لانجد أن الوسوسة هى السبب فى الإحساس باحتمار الذات » كما أننا 
لانجد هنا أن الوسوسة تكون نتيجة لاحتقار الذات » بل جد أن الوسوسة 
واعتقاوا الذات نسوات عدا تلقن م فاو سورسة تفذئ تقار الذات بو هذا 
فاختال لقانت يعني ويدعم الوسوسة . 


لقا حت غلاقة ‏ الوسوسة: باحتقاز: الذات. كنتيجة لاليات. لاشعووية 
ورواسب منسية منذ الطفولة : فهنا نيحد أن الوسوسة واحتقار الذات حميعا 
يكونان ثمرة رديئة لر واسب لاشعورية منسية منذ الطفولة . وعلى الرغم من 
أن الوسوسة ق مثل هذه ا كالة تكون متعلقة مانب معن بالشخصية كالجيال 
مشلا 2 فأن احتمار الذات بكرن ل سوق ره كك ار أو حرة 
منسية تعتمل فق دخيلة اللا شعور .من ذلك مثلا االرة غير المواتية المتعلقة 
بحادث جسى وقع المرء ق طفولته آذاه ىق كيانه التفبى ودفع به إلى 
احتقار الذات . وهنا نجد أن ثمة عملية نقل من تلك المشاعر المتعلقة باحتقار 
الذات بسبب الحطيئة الخنسية المنسية إلى شكل الوجه أو قوة العقل أو غير 
ذلك من جوانب متبايئة بالشخصية . 

خامسا ‏ علاقة ااوسوسة باحتقار الذات كصدى لواقع اجماعى آ فى أو 
سابق : فلقد تعمد الأم إلى وصف ابلا بالدمامة مع أنها بنت حميلة أو على 
مسنو ىن اق 3 من الال . ونئيجة ة احاح الأم على وصف أبننها بالدمامة » 
فان وسواسا يشتعل فى دخيلها حول هذا الموضوع . فهى تمف أمام المرآة 
لكى تستصدر حكما على خلقا . ولكنها تفال فى حيرة قاتلة بين ما تقوله 
أمها سا وبين ماتراه فى المرآة من جال وجاذبية . 


لال ؟ 


حول احتقار ذاته . ولعلنا نلخص تلك النتائج فها يل : 


أولا -- اليأس والاستمرار فى حالةمن القتامة النفسية لاتر.م عن الشخص. 
ولكن اليأس الذى نقصده هو ذلك اليأس الذى لامخرج عن إطاره النفسى 
ولايعر عنه إلى الخارج بأى صورة فعلية واقعية من أى نوع . فالموسوس 
الانصراف عن الناس وهو سال عن غيره ولابقم علاقات جديدة مع أحد . 


ثانيا ‏ إبذاء الذات : ويكون ذلك بأشكال متعددة من أهمها الانصراف 
عن تناول الطعام واهمال النظافة وعدم الإنتظام على العمل . ولكن هناك 
حالات أخرى أشد من ذلك منبا تشويه الوجه أو إنزال عقوبات معينة على 
ذات الشخص بنفسه كأن يكوى جلدة بسيخ محمى أو بغير ذلك من وسائل 
التعذيب . والأشخاص من هذا النوع لايع ضون أنفسهم على طبيب إذا 
مرضوا . ويقال ان بعض الحوادث الى تبدو وكأنها وقعت بالمصادفة إنما 
تكون فى الواقع تعبير أ عن احتقار الذات وتركها بغر حاية للدوس نحت 
عجلات السيارات : وغير ذلك من أسباب الخلاك والقضاء على الحياة ذاتها . 

ثالنا ‏ تشويه السمعة الشخصية ء وذلك بأن يتعمد المرء التواجد ى 
مواقف هزرية تجلب عليه السمعة الرديئة . فلقد يقوم أحد امحتقرين لأنفسهم 
بالنشل غير المستير وغير الحذر فيقع فى قبضة الشرطة فيرمى به فى السجن . 
ولسان حاله يقول لنفسه « إنك تستحقين كل مايقع عليك من مهانة فأنا 
احتقرك ) . 


رابعا ‏ جلب إيذاء الآخرين والتشى من الذات . فالشخص االمحتمقر 
لذاته قد يرتب المواقف البى تغيظ الناس فيضربوه أو يسخروا منه أو 
يؤذوه بكافة وسائل الإيذاء . والواقع أن كثيراً من حالات الماسوكية ‏ 
أى تقبل ايذاء الآخرين للمرء ؛ إتما تكون تعبيرا لاشعوريا أو شعوريا عن 
احتقار الذات . فلأن الشخص محتقر ذاته فانه مبيج الناس ضد نفسه للانتقام 
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منه ولزيادة هوانه وابذائه لأنه عن طريق ذلك الايذاءيصدر عن الآخرين 
اليه يكون قد انتقم من نفسه الى محتقرها . 


الوسوسة وانتقام الأرواح 9 


تر تبط الوسوسة فى أذهان بعض الموسوسن باللحرف من انتقام الأرواح 
نهم والايقاع مهم أو التآمر علهم . وعلى هذا فان هذا النوع من الوساوس 
مكن أن يسمى بالوساوس الميتافيز يقية أو الوساوس الروحانية . ذلك أن هذه 
اراوس تتعاى بكائنات علوية أو متفلية نا هون معيلة فى أذهاث الموسوسين 
ولما وسائلها الخاصة فى التأثير فهم كا تخيل لم وساوسهم . وواضح أن هذه 
الوساوس تبعد عن الواقع المحسوس كا تبعد عن العلاقات الاجماعية » وان 
كانت نتانجها المتوقعة ترتبط بالأشياء ا لمحسوسة أو بالعلاقات الاجماعية الى 
يوجد ما الموسوس . فهو قد يعتقد أن الأرواح الى تنتقم منه نجد مجال انتقامها 
ف ماله أو فى ممتلكاته . فهى قد تعمل على إضاعة أرباحه أو سرقة أمواله أو 
إشعال حريق فى مخازنه » "كا أنها قد جد مجال انتقامها فى علاقاته الاجماعية » 
فتعمل على تنفير الناس منه » و كراهيتهم له بغير أسباب على الإطلاق أو 
لأسباب لاتؤدى فى الأحوال العادية إلى نشوء الكراهية . 


أما الأرواح الى مخشى الموسوس من انتقامها فانها قد تكون أرواح 
أشخاص كانت تقوم بينه وبياهم علاقات متسمة بالشحناء والبغضاء والتنايذ 
قبل وفاتهم : فتستمر قى حقدها وتربصها به ولكن بشكل روحانى وبفاعلية 
أقوق بعد أن جردت وخلصت من قبود الحسد . ولقد تكون الأرواح 
المتريصة بالموسوس أرواحا مجندها ساحر ما وقد أنخذ فى استعدانها ضده 
وتأليما عليه : فصارت تتربص به الدوائر ونحوك ضده المؤامرات وتنهز 
مخشى الموسوس انتقامها فهى أرواح لايعرفها الموسوس ولايقف على كلبها 
ولكنه رمما يكون قد أغضها من حيث لايدرى . فار ما يكون قد احتل 
مكانها أو أثى بتصرفات تغضها أو رما يكون قد لفظ بكلمة أو عبارة تكون 


لحف 


مؤذية على مسامعها. أو رما تكون قد شاهدت فى سلو كه ما ينم على تحديه لما 
وازدرائه مها أو تعريضه بكرامتها . 

أما عن علاقة الموسوس بتلك الأرواح فانها قد تكون علاقة موهومة 
ا ل ل ا 
سماعه لصوتها أو لأى أثر عملى أو سوس فى حياته . فخوفه هنا هو خحوف 
ترقبى فحسب » وليس حخوفا نتيجة ادعائه بالوقوع على أى فاعلية لانتقامها 
منه بطريق مباشرة أو بطريق غير مباشرة . ولكن قد يزعم الموسوس أن 
لديه أدلة وبراهن محسوسة على أن الأرواح ا 0 بالفعل 
فى الانقضاض عليه وإيذائه . فهو يستدل من حدوث أشياء ووقائع معينة على 
ما يزعمه من أدلة وبراهين على مهاحمة الأرواح له وتنغيص حياته عليه . فهو 
يقول إن زجاج الحجرة قد انفتح بشدة 0 ما وراءه من أوان 
ةي اروران لقواة كان ساك و تك اك رياح عاصفة على 
الإطلاق . وقد يزعم الموسوس أن المرض الذى أصابه كان نتيجة غضب 
بعض الأرواح عليه وانتقامها منه فى صحته . وفى بعض الحالات الشديدة يصاب 
الموسوس مما يسمى بالهلوسات المرئية والمسموعة » فيشاهد بعينيه ويسمع 
بأذنيه أشباحا أو أرواحا تروعه وتهدده أو تحاول إيذاءه بالفعل . 

والواقع أن هناك مجموعة من الاستجابات المتباينة الى ينحو الموسوس 
إلى التاحف بواحدة منها . فهو قد يعمد إلى التقوقع والانكماش الشديد حبى 
لكأنه دودة حرير ى شرنقة فتجده مرتميا ى سريره وقد تكور نحت الغطاء 

بامن الأرواح الى رما تؤذيه إذا ما ظهر أى جزء من جسمه خارج 
الغطاء . أما الاستجابة الثانية الى ممكن أن ينحو الها الموسوس فهى عدم 
اللإتيان بأعمال بالذات محددها له وسواسه . من ذلك مثلا عدم استخدام 
شوكة فى تناول الطعام لآن الشوكة رما تفقأ عن غير قصد منه عين إحدى 
الأرواح . ولقد لاحدث الموسوس أى صوت أو ضجيج فى أثناء سيره 
بشقته حى لايزعج الأرواح إلى غير ذلك من محظورات يفرضها هو على 
نفسه وختلقها اختلاقا بداءة حيث ل يسبقه أحد الها . وقد تكون استجابة 


ملكا 


الموسوس بالأمخرة والتعاويذ يقرؤها حتى يسترضى الأرواح الى ألم 3 
ومهها يكن من أمر استجابات الموسوسين الى يتباينون فبا » فاننا جد 
أذ اموسوين ف جميعم المالات يقسم عجموعة من الخصائص النفسية 
والسلوكية الأدائية . فهو أولا بحد فى نشاطه الذهنى والوجدانى المحور الذى. 
يلتف حوله لايرمم عنه ولايبعد عنه إلى المحاور الأخرى الممكنة . فهو مثلا 
حبى ق أشدحالات الاحتكاك بالآخرين-يكو نمنغلقاعلى ذاته وقد شحب 
وجهه وزاغت عيئاه وبدت عليه إمارات اللدوف وبردت أطرافه وجف 
ريقه وتفككت مفاصله . ومن جهة أخرى فان الموسوس الحخائف من انتقام 
همسا و كأنه محشى إذا ما ارتفع صوته فان انتقام الأرواح -هدده أو تنكيلاتها 
انتقام الأرواح يظل واقعاً فى الحلقة الاختيارية غير الحاسمة . فهو وان كان 
يبدو معتقدا فى وجود الأرواح » فانه لايستطيع حسم هذا الموضوع . ذلك 
أن مفهوم الأرواح نفسه لايكون واضحا جليا فى ذهنه » بل إنه لايستطيع 
بعقله أن يقرر ما يتعلق بالواقع ومايتعلق بالحيال . فهو يعتقد فى الأرواح 
ولكنه لايقتنع مما يعتقد فيه . وليس هذا بالأمر المستغرب . فغالبية ما يعتقد 
فيه الإنسان إتما يكون اعتقادا مبنيا على وجدان وليس على اقتناع عملى 
متجرد . فلقد نجد شخصآ أمياً يؤمن بالروحانيات . فاذا ما بدأ فى دراسما 
وتفهم مغزاها أو الوقوف على حقيقها بعقله » فان جذوة إعانه تبدأ قى 
الحفوت والضمور . فعلاقة الفكر بالاعتقاد ليست علاقة مطردة الزيادة » 
كما أنها ليست مطردة التناقص و لكنها أميل إلى التناقص منها إلى الزيادة . 
وئمة نوع من النشبث يبديه الموسوس ححتى لايقتنع بعدم وجود الأرواح 
أو بعدم وجود علاقة بِينها وبينه فى احياة اليومية » وأنها فى سبيلها وهو ى 
سبيله » وأنها لاتستطيع أن تؤذيه أو أن توقع عليه أى ضرر من أى نوع . 
والواقع أن هذا شأن معظ معتقداتنا . فنحن لانستطيع اقتلاع الاعتقاد من 
أنفسنا بسبولة كما هو حالنا بازاء الأفكار الى نصدقها . فبالنسبة لما نصدقه 
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بعقولنا » فاننا نستطيع أن نحل أفكارا جديدة محل الأفكار القدعة» ونستطيع 
أن نطور فى تفكيرنا سواء من حيث المضمون أم من حيث طريقة التفكير : 
أما بالنسبة لما نعتقد فيه » فان المسألة تختلفق عن ذلك اختلافا بينا . فليس 
يسبل علينا أن نحل اعتقادا محل اعتقاد آخر . ولكن هذا ليس مستحيلا فى 
نفس الوقت . ولعلنا تقول إن سبيل تغيير المعتقدات لايكون بالعقل بل 
بكرن بالامتالة و العاف مسمي موده لقا المبووافة ىلطياة: الي 
أنك إذا هاحمت اعتقادا ما كانتقام الأرواح وأخذت تناقش الموسوس فىهذا 
الشأن وتدحض هزاعمه » فانه سوف يبدى مقاومة قوية جدا بتجاهك »وقد 
يصل فى هياجه إلى حد الشجار معك واعلان مقاطعتك والنبو عنك إلى الأبد . 


وأغلب الظن أن الموسوس نحاول إخفاء وساوسه عنك . فهو لايأى 
متطوعا لكى يشكو لك خائفا من مهاحمة الأرواح له أو من توجسه خشية 
انتقامها منه » بل إنك رما تكتشف ذلك بنفسك باستدر اجه فى التحدث اليك 
وقد اطمأن اليك تماما وا كت أنك سوك لكغالت عدر آله ولايد 
له امتعاضا مما مس به أو مما يدور تخلده من خخواطر . ولعله خْى عن حميع 
الناس وساوسه المتعلقة بانتقام الأرواح منه خشية أن مبيجها ويستشرها فتزيد 
من انتقامها منه » وتثر بص به الدوائر . ولعله مخاف عليك أنت أيضاً إذا ما 
أفاض بمكنون نفسهوعير عمايعتمل بن أضلعدمن أفكار ومشاعر تجاه الأرواح 
ومواقفها المتباينة . فهو يعتقد اعتقادا عميقاً بأن ما يدور فى ذهنه من وساوس 
حول الأرواح إنما هو محفوف بالسرية التامة ولاحوز كشفه على الملا أمام 
الناس . ومة فى رأى الموسوس بالأرواح مجموعة من الشروط واللمبادىء الى 
إذا ما النَزْم مها وتحراها فى علاقاته لبها » فانها سوف لاتصيبه بشر . ولكنه 
إذا خالف عن تلك الشروط والبادىء » فانها سوف تنقلب عليه إذن شر 
منقلب وتضره أشد الضرر وتلتقم منه أعبى انتقام وأشنعه . فاذا ما أخطأ 
وأفشى السر المكنون فى صدره عن أرواحه المزعومة » فانه يأخذ فى 
اسئر حامها واس ضاما مؤكدا لا أنه أخطأ عن سبو وعن ضعف » ولسوف 
لايعود إلى خطته مرة أخرى . وهكذا نجد أن الموسوس بالأرواح لابعيش 


ذف 


مطمئنا بل يقضى وقته كله ق توجس وارتياب وتوقع للشر يصيبه فق الصمم 


ع 
عا 


ويعذبه أعا عذاب . 

الوسرسة وترقب المصائب : 

سبق أن عرضنا للوساوس المستقبلية » وهى تلك الوساوس الى ترتكز 
على ما سوف يقع للمرء أو لمن عم هم فى المستقبل القريب أو المستقبل 
البعيد.وير تبط مهذا النوع هنالوساوس المستقبليةنوع آخرير تبط بهار تباطا وثيقاً 
هو ترقب المصائب الوشيكة . ولكن ما مبمنا فى هذا المقام هو التأكيد على 
نوعية من الوساوس الوجدانية الى تنعكس على صفحة العقل فتستحيل إلى 
أفكار ولكلبا أفكار غامضة من الصعب تحديدها . فالوسوسة هنا هى رسوسة 
اعتقادية وليست وسوسة توقعية . والموسوس هنا يؤمن بأن.شرا سيئزل عليه 
على الرغم من أنه لاتوجد أية دلائل أو أية شواهد تدفع به إلى هذا التوقع . 
على أنه ينبغى أن نعترف بأن بعض مابحس به المرء من خطر وشيك أو من 
حوادث أو مصائب مرتقبة » قد يقع بالفعل . ولكن ما تعمد إلى إيضاحه 
هنا هو ذلك الوسواس المستمر لدى الموسوس . فهو داتم الترقب للشر يلحق 
به » ولايتوقع خيرا أو فرحا » ولايستطيع أن بحس خر يصيبه أو يصيب 
غيره ممن محهم . ولعل الأشخاص العاديين محسون بالخر والشر حميعاً » 
ويتوقعون باحسامبم ما هو مببج وما هر مكدر أيضآً . ولكن الموسوس 
لايستشعر سوى الشر يلحق به ومهدد طريق حياته . 

ولعلنا تروط هدا اسن ما سي تعالات الاضفاى وين تزقب المصاقت. 
بيد أن المكتئب قد يستشعر الحزن ننم على آفاقه النفسية محيث يتلون وجدانه 
بلون قاتم مقبض » ولكنه لايترقب شرا وشيكا أو مصيبة تحدث له أو لغيره 
من حوله . ولكن الموسوس برقب المصائب مجمع بين مشاعر المكتثب 
نفسيا وبين هذه المزعة التنبؤية التوقعية . فهو يصاب بالشعور المقبض وقد 
أخذ يستشرى فى قلبه وضلوعه وينحو به إل العزلة والتقوقم حول الذات . 
ولكنه لايستبين بالضبط ماذا ممكن أن محدث أو الحطر الذى ممكن أن نحدث 
الشر وينحرف به عن جادة ادر . ْ ْ ١‏ 


لتنا 


ولقد حاو ل هذا التوع :من الموسوشن إسعاط مما يعتمل تدخائلهم عل 
ال ل ا 
عله يقع على جر عة اقرفت أو على شخصية مرموقة اغتيلت أو ماتت ى 
حادث . فهو مبثز اهتزازا شديدا لذلك » وكأنه ينقل مشاعره عن كاهله 
الأفلام المفجعة وذلكلكى مخفف عن كاهله ومايثقل به قلبه من شر متوقع . 
ولعلنا نصف حالته بتصفح لسان حاله وهو يقول « ها ما كنت أتوقعه من 
تزيوفيك قد وقع بالفعل الكو حمق 4م يع اليرولا: لخادامن 
أحبانى » بل وقع لأشخاص غرباء لاتربطى مهم أية صلة وجدانية ؛ . ولعل 
أن تكون هذه العملية التحويلية أو النقلية من الآليات اللآشعورية الى يستعن 


مها الموسوس فيسقط وسواسه على غيره لكى يتخفف من مرضه النفسى . 


ولكن أنى له أن يتخلص من أثقاله النفسية » وهى الى تتزايد . فوقف 
الموسوس فى عملية التحويل أو الإسقاط إما تشبه موقف المصاب عمرض 
جلدى -بيج بشرته فيعمد إلى حكها للتخلص من الأكال الذى يعذبه . ولكن 
هبات أن يشفيه حك الجلد ما يستشرى فيه من داء . فكلا شاهد الموسوس 
بتوقع المصائب ما حخفض عن نفسه مامبيج فبها من مشاعر لدى مشاهدته 
أفلاماً مفجعة أو كلا طالع أخبارا مكدرة تتعلق بالآخرين » فان داءه 
الوسواسى وان بدا الحظات وكأنه قد انزاح عنه ‏ فانه فى الواقع يزداد 
شدة وضراوة وهجوما عليه . 

وحى إذا لم يفصح الموسوس بترقب الشر عن وساوسه لك » فانك 
تستطيع أن تقف على ما يعتمل بداخله من هياج نفسى متشائم » إذا أنت 
تتبعت كلامه وقصصه ٠‏ بل حبى عممجرد ملاحظة الكلات والعبارات 
والإشارات اللى يستخدمها قى الاانسعن نقنة . فالكيات والعبارات الى 
ينحو إلى استعالها تكون كلات وعبارات قاتمة حمل نذر الشر والقتامة . فهو 
يدمن فى استعال كلات مثل ١‏ الموت والمرض والحريق والغرق والفقر 
والبمة والمصيبة » ونحوها . ومن عباراته الى ترد على لسانه « فلان لم يرسب 
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فى الامتحان ٠»‏ أو عبارة « هذا مش بطال » . وإذا سأل الموسوس عن صعة 
أحد المرضى فانه يقول « هل فلان نجا من المرض أو هن العملية الراحية ؟ 
أو هل فلان « لسة عايش ؟ »؛ » ونحو ذلك من عبارات تصطبغ بالتشاؤم أو 
ترقب الشر . أما حر كاته وانفعالاته فامها لاتبعث الراحة فى نفوس الحالسن 
معه أو المستمعين لحديثه . فهو يصبغ كلامه بصبغة تشاؤمية قاتمة . ْ 


والموسوس برقب الشر يرجم مايسمعه أو ما يقرؤه حسب الصبغة 
القائمة الى تشيع لديه . فهو يسمع عبارة « فلان شى ) على غير وجهها . إنه 
يسمعها (« فلان توق » ء وعندما يقرأ الموسوس بتر قب المصائب هذا العنوان 
باحدى الصحف «١‏ إستقلال المستعمرات » فانه يقرؤه « استغلال المستعمرات» 
والواقع أننا ندر ك الأشياء بعقولنا وقلوبنا حبيعاء ولاندر كها بعقولنا سين 
فا نحس به من عواطف ٠‏ أو ما تصطيغ به نفوسنا من وجدانات إنما يمن 
وتسيطر على مدر كاتنا وتحيلها إلى ما يلائمها من ترجات قاتمة غير سارة . 

ومن الممكن ف الواقع أن ند أسبابا غائرة ى طفولة الموسوس يرقب 
المصائب . فالظروف غير السعيدة التى قاسبى منها الأمرين » أو المفاجات 
الى أوصضدات :نات الأمل أمامه ى تلك الطفولة ومخاصة ى لحظات كان 
البشر خم خلاهاعلى الجميع .من ذلكمثلا موت الأب أوالآم فى أثناء الاحتقال 
بأحد الأعياد وقد ع, الفرح المكان ونشر لواءه على قلوب خميع الموجودين » 
ولكن الموت القاسى تعمد أن مختطئ والد أو والدة الطفل فجأة فى هذا الجو 
المرح السعيد . فحدثت صدمة عنيفة هزت كيان ذلك الخلوق الصغر الغض » 
واستمرت هذه المصيبة مرتسمة أمامه وإن كان قد نسى معالمها بالذات . فى 
كل موقف يبدأ فيه البشر والحبور يداعبان الوجود من حوله » وقد أنخذ 
الناس المحاورون له عمرحون ويفرحون ؛ فان الموسوس الذى وقعت تلك 
الحادثة أو أشباهها له ىطفولته يبدأ فى الاحساس وجدانيا ممصيبة وشيكة 
سوف تقع » ولكأن الموقف يتكرر من جديد . فن بعري رعا إذا هو 
اندمج وفرح واستبشر تقّع له مصيبة كتلك الى وقعت له ى طفولته . بيد 
أن الخسرة المؤلمة الى مرت فى طفولة هذا الانسان تكون قد ترسبت ى 


نينا 


أعماق شخصيته . فهو وان كان قد نسبى معالمها بعقله » فانه لايستطيع أن 
يذيب ما التف وتبلور من وجدانه حول تلك الواقعة النكداء . 


على أن هناك ما مكن أن نسميه بالعوامل المساعدة فى مثل هذه الحالاات. 
فثمة العامل اولي وما يتأى عنه من مزاج معين بجعل الشخص ذا 
استعداد قوى لاتخاذ مواقف معينة ثابتة أو شبه ثابتة فى الحياة . فالمراج 
الشخصى الدائم الذى يرتبط بتكوينه البيولوجى وكذا ما أفعم به من 
استعدادات وراثية» إنما يكون عثابة القوةٌ المدعمة أو المادة الى ثبت اللون 
أو عثابة العامل المساعد على تفاعل المواد بعضبا وبعض ق اد ٠‏ بيك 
أننا لانستطيع الجزم بأن تلك الاستعدادات الموروثة أو تلك الأمزجة الى 
يفطر علها المرء تكون وحدها كافية لاصابة أى إنسان بالوسوسة يترقب 
المصائب . فاذا ما اجتمعت الدرات المفاجئة المكدرة فى الطفولة و مخاصة فى 
أثناء المبجة والسرور والانشراح بالإضافة إلى تلك الاستعدادات الوراثية 
والمزاجية»فان الحالة الوسواسية بترقب المصائب تعمل عملها وتصير عثابة 


سمة راسخة ودانمة فى الشخصية . 


والواقع أن هناك تبايناً فى نوع الوسوسة يترقب الشر لدى الموسوسين 
مبذا النوع من الوسوسة على الرغ, من اتحادهم حيعا ف اخى ع واخد هو أن 
الوسواس لدمهم نوع هن الاعتقاد الذى لايستندإلى مرر أو شاهد موضرعى 
أو منطق عقلانى . فثمة وساوس تنصب على الصحة . وأصعاب هذا النوع 
من الوسواس يتوقعون انبيار صحتهم وار تماءهم فى أحضان المرض فجأة وبغغر 
تمهيد » أورها يتوقعونإصابتهم فىحادث. والنوع الثانىهنهمتر كز وساوسهم 
على المال فيترقبوا الافلاس والفقر . والنوع الثالث ييرقبون الحيانة اازوجية 
أو جفاء الحبيب أو غدر الصديق . والنوع الرابع يرقب أفراده الفشل فى 
الامتحان إذا كاناأوسوس طالبا »أو فى العمل إذا كان صاحب مشروعات ٠.‏ 
والنوع الحامس و الأخير يتوقع الشر لأحبائه ومخاصة أولاده أو شريك 
الحياة . وهى حميعاً وساوس تتعلق برقب المصائب المفاجئة . 


مين 


الفصل الرابع عشر 
الوسوسة التربوية 


التدقيق الشديد مع الطفل : 

هناك من الاباء والأمهات من يرسمون لأطفاهم فى أذهانهم مثلا عليا 
يرغبون فى نحقيقها فى شخصياتهم . ولكأهم يعتقدون أنهم إذا لم يشاهدوا 
تلك المثل العليا أو الصور الذهنية متحققة بتفصيلاتها فى سلوك أبنائهم وبناتهم 
فائهم يكونون بذلك قدأخفقوا إخفاقاتاما فى تربيهم وتنشلهم . فهم يؤمنون 
عبدا الكل أو لاشى ء 5 فليست هناك مراحل أو درجات وسيطة بن ما 
تخيلوه فى أذهانهم وبعنما لاير غبون فى مشاهدتهق سلوك أبنائهم من تصر فات 
أو فى يلوكونه من ألفاظ أو كلات . فأولتك الآباء والأمهات المدقون 
لايستشعرون السعادة تملا قلو-هم ولا الطمأنينة تخم على أنحائهم الا إذا هم 
شاهدوا حميع ما يترسمونه من صور ذهنية وقد استحالت إلى سلوك متمكن 
من شخصيات أبنا 


3 
ومن الطبيعى أن يستشعر الطفل أحاسيس والديه » فيخاف منها أو 
مخاف منأن مخفق فى تحقيق السعادة لما » أو أن يكو نمصدرا لشقائهها . ومن 
هنا قالة تلات على تطبيق كل ما يأمرانه به فى طاعة عمياء » و كأنه قد 
استحال إلى قطعة من الصلصال فى يد النحات » فلا يقاوم لها رغبة ولا مخرج 
على أوامرهما قيد أنملة . بيد أن تلك المطاوعة أو الطاعة العمياء لاتعبر عن 
الواقع الداخلى للطفل ٠‏ بل تعبر فقط عن سلوكه البادى للعيان . أما دخيلة 
مثل هذا الطفل فانها تكون مشحونة بالصراعات الداخلية . فثمة 
حراكة دبالكتيكية تحكم نمو الطفولة السوية » أعبى العو بواسطة المقاومة : 
فالوالدان طرف والطفل طرف آخر . وثمة مايشبه التصادم بين مايرغب فيه 
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الوالدان وبين ما يرغب في هالطفل . ولعلنا نزعم بحق أن ما يجب أن تخلص إليه 
التربية هو ذلك الحل الثالث الذى ينشأ عنتصادم نوعين متباينين من الرغبات : 
هما رغبات الوالدين ورغبات الطفل . 

فاذا حدث عندما لاينبئق هذا المنحى الثالث نتيجة صراع رغبات 
الوالدين ورغبات الطفل ؟ لاشك أن الصراع يظل قائما ولكن لاحخارجية 
الطفل بل بدخيلته . ذلك أنه بالنسبة للحالات الطبيعية » حيث تحرج محصلة 
أو ننيجة ثالئة » لا هى رغبات الكبار ولا هى رغبات الطفل » فان الصراع 
يكون قد وجد له حلا » فبدأ ثائرته ولابظل ى حالة من التقلقل والفزق 
الداخلى . 

ولا ندهش إذن إذا ما أصيب الطفل من هذا النوع الطائع طاعة عمياء 
بالوساوس العقلية والوساوس الوجدانية والوساوس الأدائية حميعاً . فالوسوسة 
كنا سبق أن قلنا هى استمرار الموقف الاختيارى بغر أن 5 للمرء الحروج 
من نطاق إجالة الفكر إلى نطاق المسم العقلى للموقف وااوقوع على اختيار 
أو على حصيلة جديدة كنتيجة للصراعات الناشبة بالداخل . فلو أنه فعل ذلك 
لما كان اذن محاجة إلى المعاناة تعتمل بدخيلته وتأخذ به كل مأخذ وتستولى 
عل أعنة فكره ووغدائه , 

والواقع أن شدة التدقيق مع الطفل نحرمه من نعمة استكشاف الواقع ثم 
العمل على تخصيبه . ذلك أن الطفل السوى لايكون متحركا من اللخارج كما 
تتحرك قطع الشطرنج بيد اللاعب » بل هو يتحرك من دخيلته عامدا إلى 
استكشاف الواقع من حوله وحده فى استقلال عن إرادات الآخرين عا 
فهم الكبار بل والوالدان ذانهما . فهو يصدر عن مكنون نفسه وليس عن فكر 
وارادةالآخرين من حوله . فثمة أولا_الفكر الشخصى للطفل » ثانيا._-عواطفه 
الشخصية . ثالثا -- إرادته التنفيذية الى يضطلع بواسطنا عا يشقه لنفسه من 
طرق خاصة فى الحياة . بيد أن الطفل المطواع لايكون شأنه شأن الطفل 
السوى » بل يككون محدود التفكير ومحدود العاطفة ودود الإرادة . فا محاور 
الى يدور حوها إنما هى محاور ضئيلة ومحدودة محدود ما يرغب فيه الوالدان .. 
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وأى لطفل هذا شأنه أن يغير أو أن يعدل ما نشأ عليه من طاعة عمياء بلا 
مقاومة فى مراحل عمره التالية ؟ انه فى الواقع يظل على هذا الخال حبى بعد 
أن يشب ويترعرع وينمو ظاهريا . وليس عستغرب اذن أن يكون العالم من 
حول الطفل المطواع عالما ضِيقاً كأشد ما يكون الضيق » فلا تتفتح الآفاق 
أمام وجهه » ولاتتسع حياته الذهنية والوجدانية والاجماعية » بل إنه يكون 
محروما من القدرة على توسيع الافاق الواقعية المتاحة أمام حواسه . ذلك أن 
هناكعالمين لا عالما واحدا يعيش فب المرء إذا كان امرئا سويا : عالم الأشياء 
امحسوسة وغير المحسوسة وهو العالم الذى يقدمه الكبار إلى الإنسان طفلا 
ومراهما وشابا وبالغا وراشدا » وعالم عخَاقه الإنسان لنفسه خلقا أو قل العالم 
كنا يقوءالمرء بتر >مته لذاته وتحديد أبعاد جديدة وذاتية له لم يسبقه أحد البها. 
فهذا العالم الثانى تلض باختلاف الأفراد » محيث ممكن القول إن لكل فرد 
من أفراد الناس عاما مستقلا خاصا به لايشاركه أحد ق خلقه أو فى الحياة 


على أنه جوز لنا ق نفس الوقت ومن جهة أخرى أن نقول إن الموسوس 
اق لش عاما معام الوساوش اناس :يه :نيد أن.غالم الإساوين لف 
اختلافا بينا عن العالم الابتكارى الذى نقصده . فعالم الوساوس الذى ينحبس 
فيه الموسوس هو عالم الصراع الداخمى بن رغبات الكبار ومخاصة الوالدين 
وبين رغبات الفرد الشخصية . فهو عالم صراع ونزاع » وهو أرض معركة 
حامية الوطيس لاتعرف إلى الحدوء سيبلا . أما العالم الذاتى الذى نقصده الذى 
يتمتع به الشخص السوى فهو عالم بناء ذهى إيجانى » وهو العالم الذى يعيش 
فيه الطفل مخباله المبدع السعيد » وهو العالم الذى مخلقه الشاعر والفنان والخترع 
لأنفسهم ويعيشون فى ظلاله . فهو عالم متسم بالبناء والتشييد وليس عام 
متصفا بالشجار والتنابذ والصر صراع بين الأضداد بغير بلوغ إلى نليجة إنجايية ١‏ 
ولعلنا نول أكثر من هذا إن العالم الايجانى الذى نعنيه هو ثمرة الصراع الداتم 

بن أطراف ثنائيات الوجود الكثيرة والى لاتنهى حصرا وعدا . فأنت 
2 البناء والتشبيد لعالملك اللحاص ٠‏ ولايكون بناؤك وتشييدك إلا نتيجة 


(م9١ا-الشك  )‏ وم" 


صراع مستمر ومحتدم بصفة دائمة فى دخيلتك. ولكنه صراع محدود ينهى 
إلى بناء معدن بصفة مستمرة ودائمة . ومن هنا يتكشف لنا الفرق المائل بين 
عالم ذهى ووجدانى نحا فيه الموسوس بغير أن ينّبى من صراعه الناشب فيه 
إلى أى بناء » وبين عالم آخر يعيش فيه الطفل والمراهق والشاب والراشد 
والكهل والشيخ غير الموسوسين وقد اخترعوه لأنفسهم ويعيشون 9 إطاره 
أقطاب لثنائيات الكثرة والمتعددة الى تعتمل ادحل أ 5 
مهم . 


ومن الواضح أن شدة التدقيق مع الطفل نحرمه من نسج عالمه الخاص به 
فيظل فى حالة عراك مستمر كما قلنا فى نطاقه الداخلى . والواقع أن الإنسان 
يشبه دودة القر فى نسجها للحرير حول نفسها . فاذا أنت تدخلت فى نشاطها 
وأخذت تتقلها من مكان لاخر محيث أنها ما تفتأ تصنع قليلا من الحرير حول 
ذامها حتى تأخذ أنت فى نقلها إلى مكان آحر لأن حميع الأماكن الى تختار ها 
لنفسبا لاتعجيك ء فانك اذن تفسد علما عملها وتحرمها من صنع شر نقة 
خاصة مها . فالعا م الخاص الذى نقصده هو كالشرنقة بالنسبة لدودة الخرير 
فهى تشكل عالما خاصا مما ت على واس قرع من لتر مقر افواوادل + با 
دورة حيانما . ولعانا نقول 1 العالم اللخاص بالطفل الذى لامكن أن تأ له 
الا إذا تر كته وشأنه » هر مرحلة حياتية يجب أن مر مها حى نزعم أنه قد 

ومن الواضح ان شدة التدقيق مع الطفل مجعله فى خشية دائمة من أن يعر 
عن ذات نفسه وأن يشكل حياته بطريقته الخاصة . وهذا فى الواقع ما بجعل 
الطفل الحاضع للتدقيق الشديد شخصية ممسوخة بل وشخصية مزيفة غغر 
أصيلة . و كيف تكون شخصية غير مزيفة وهى مجرد نسخة من صورة 
ارتسمت فى ذهن اوالد أو الوالدة ؟ الواقع أن مثل تلك الشخصية المزيفة 
سرعان ما تقع فريسة للوساوس لأنها نحس بالاغئراب عن ذانها الحقيقية . 
فطالما أن الطفل حمل فى دخيلته شخصية غريبة عنه » فانه لايستطيع إذن أن 
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يعمد مصاكحة معها : بل إنه يكون ىق . الواقع شديد الخصومة ها ومناهضا 
لوجودها وغير عوائق عل ما برسم علا من ملامح وعاتبجه من نشاط . 
ولاشك أن الشقاء علا جنبات م الذى عن بالاغر ات + إلا مجعلة نيا 


للوساوس العقّلية والوجدانية والأدائية حميعا . 


قلق الكبار : 


قلنا إن من دواعى النزام بعض الأطفال بالطاعة العمياء للكبار و مخاصة 
ا الحوف عل مشاعر هم حى لاتنثلم . والواقع أن مثل هذا الحوف ممكن 
أن يزداد اشتعالا ىق نفو س الاطفال عندما بلاحظوث هما يشيع من قلق قُّ 
فى قلوب الكبار وعلى عام إذانض ,يكوا من إرضائهم أو تحقيق المثل 
العليا الى ازتيهت ىق أذها' هم » والى دأبوا على محاولة تحقيقها بتفاصيلها ى 
اراك 0 أن ل الذين 0 هذا المسلك قبالة الكبار 
رد فهم ا ا العمباء لقي 1 أو له 
أمر يصدر عدبم » ولكل رغبة تلتمع ف آفاقهم . فهم لاتحاولون من قريب 
أو من بعيد تكو ين شخصية مستقلة هم تتباين أو حبى تتعارض مع شخصيات 
الكبار . 


ولعل يع الكبار الذين يقابلونالشخص الذى نشأعلى هذا المج يتلمسون 
فيه نفس الصورةالسلوكية الى ارتسمت فى ذهنهصغيرا عزالوالدين . فهذا 
الشخص وقد بلغ الشباب أو حتى الكهولة يرى فى رئيس عله أو فى أى 
شخص أكير منه سنا أو مقاما أو مالا أو نفوذا نفس الصورة الى كان يراها 
فى الوالدين أيام كان طفلا صغيرا غضا وفجا . ولم لايرى ذلك وهو مايزال 
فى الواقع طفنلا كبرت جثته وترامت أطرافه وبرزت لديه علامات الرجولة 
إذا كان ذكرا أو علامات ودلائل الأنوثة إذا كان أنثى ؟ ذلك أن العو 
الحارجى المتعلق الجسم » أو امو المعرى والمهارى الذى تكفله المدارس 
والجامعات :والعو الاقتصادى الذى تكفله وسائل كسب العيش لاتضمن 


"1١ 


بالضرورة نمو الشخصية وفطامها واستقلالها عن الكبار » أو تباينها وشقها 
لطريق مباين أو حبى معارض لما دأب الكبار على شه أمامها . 


والواقع أن من أكثر أسباب الضمور النفسى وعدم الاستقلال الوجداى 
عن الكبار هو ذلك القاق الذى يرهب الطفل أو المراهق أو الشاب أو حبى 
الكهل . والارهاب الذى نعنيه ليس البديد بالخطر يصيب المرء » بل هو 
البديد بالخطر حيق بالكبر الذى نحبه الصغير حبا لايكاد يوصف . فالطفل 
حاف على الوالدين حى لايصابا بأى ضر رويكؤة هي انيت ف إعداك 
ذلك الضرر لها . ويدعم هذا الشعور تلك القبم الاجماعية والدينية الى تؤكد 
للطفل ضرورة الطاعة والخضوع اوالدين وعدم جلب غضما| وتقديس 
وصاياهما وعدم الحروج على اللدط الذى يرسمانه له حى لاتغضب عليه السماء 
ويصاب بالكوارث اللمتباينة فى مستقبل حياته . ومن الطبيعى أن يظل الحوف 
خم على أفق هذا الإنسان من- إغضاب الوالدين وما قد يرتب على هذا من 


نحس يلاحقه طوال حياته وحبى بعد مماته ى الآخرة . 


ولسنا نعيب على القم الاجماعية انتحاءها إلى ذلك » ولكنا نعيب على 
الوالدين إذا ما استغلا تلك القم لتخويف الطفل وهديده بالمستقبل ال حافل 
بالغضب الاللى ؛ ومن بعد ذلك ملاقاة العذاب فى جهم وبئس المصير . إننا 
غضب السماء إذا أساء الأبناء والبنات البما . ونعيب أيضاً على الكبار يكافة 
أنواعهم إذا ما استغلوا السلطة المكفولة للم حمق شخصيات الصغار . نعيب على 
الرؤساء إذا ما استغلوا اجراع تومن خم 4 ونعيب على كل صاحب سلطة 
أو سطوة محاولته محو البذور الآأولى اتكوين شخصية المرء المستقلة و محاولته 
هدم كل استقلال أو كل تباين أو كل اختلاف فى وجهات النظر يبدا من 
هم دونه معارضين بذلك ما يذهب اليه أو ما بحبه . 

ولسنا نبالغ إذا قلنا إن الكبار بعد الوالدين فى محريات اللعياة المتباينة قد 
يستعينون بنفس الوسائل البى كان يستخدمها الوالدان بازاء أطفالما ٠‏ فهم 


54 


يبدون القلق كما كان يفعل الوالدان » ومن ثم فان النتيجة الى كانت تقع 
للمرء طفلا صغيرا غضا » هى بذاتها الى تنتج وهذا الإنسان نفسه قد كير 
وصار ضح المثة من حيث الظاهر فحسب . ولعلنا نعيب أيضاً على الاتجاهات 
الشائعة ى مجتمعاتنا الشرقية بصفة نخاصة » وهى الحتمعات الى نجعل التطابيق 
بن وعبات الكار ورغات الضغان آساسا لازنا عاذ الشخصية . فكلا 
كان المرء أكثر تطابتا ‏ أو قل أكثر خخنوعا ومسيخا لشخصيته ‏ فانه يكون 
بالتالى أكثر قبولا من جانب الكبار . وعندما يأخذ الصغير فى إبداء ذاتيته 
اعتدر ل 2 قار عو 


هذه الشّا كلة د ستحق العقاب أو الطرد من الفصل إذا كان طالبا بالثانوى أو 
الجامعة . ناهيك عن التشنيع على معته ووصفه بالمروق عن الأخلاق القوعة 
والعصيان والفجور . 


وواقع هذا شأنه ليس عجيبا أن يصيب الناشئة.بالوسوسة . فطالما أن 
منافذ التعبير عن الذات أو حبى تكوين تلك الذات قد سدت تماما » فليس 
اذن من سبيل إلى الحيلولة دون التقوقع على الذات ونقل ما كان يجب أن 
يعبر عنه بالخارج إلى دخيلة المرء . فالوساوس الى تصيب الصغير ننيجة قلق 
الكبار » وتحاشيا لذلك القلق » إنما تبدو أ كير ما تبدو فيا مط على كاهل 
الصغير من أفكار وسواشة كات الاعال وتاعله:. 


ولعلنا نصور الوسواس التصارعى ينشأ فى عقل وقلب الشخص الموسوس 
بأنه تعارض قد يكون شعوريا وقد يكون لاشعورياً فها بن الطاعة والعصيان » 
0 مراعاة تهون الكار هو الشتر نين بدللف القعوو عر طن لاط والكقاة 
أن هذا الوسؤاسن' التضارعى لايتعارض مع ما دأبنا على تعريف اأوسوسة به 
طوال هذا الكتاب » بأنها الوقوف فق مجاءبة موقفين اختيارين ق عجز 
عن الاختيار من بيبها . ومن هذا فان الصراع بن الموقفين المتصارعين يظل 
قائما بغر هدوء . وانك لتجد فرويد وغيره من علاء النفس الذين اهتموا 
افيد النفسية وقد أخذوا يعزون الوا صن النفسية إلى ذلك الصراع الفائر 
بالشخصية بغير قدرة على حسمه والانتهاء بازائه إلى موقف أو حل . 


لضا 


ونستطيع أن نصخض ع يتم سلى مسرح الحياة النفسية للطفل أو المراهق 
أو الشاب أو الراشد من وساوس نتيجة االحوف من قلق الكبار على النحو 
التالى . فئمة الموقف التقبلى المطواع الذى ينتبجه الفكر والوجدان والتصرف + 
ولكن هذا الموقف التقبلى الاستسلاى لايكون فى نفس الوقت موقف الرضا 
عن الذات أو موقف التقدير لها . العكس هو الصحيح . فالشخص هنا 
لايستطيع أن ينظر إلى نفسه بالرضا أو بالتقدير » بل ينظر الا بالاحتقار 
والازدراء . وهذه اانظرة الاحتقارية إلى الذات تشر القلق على الكيان الذاتى . 
فالشخص الموسوس يسلط الفكر وااوجدان على نفسه ختوفا من أن يتعكس 
احتقاره لنفسه على سلوك الآخرين بتجاهه وعلى مرقفه, منه . ذلك أن 
الآخرين يستقرئون موقف الشخص من نفسه ويعاملونه على هذا الأساس . 
فعندما محتقر الناس شخصا ما » فان احتقارهم له يكون ى الغالب صدى أو 
ردفعل لاحتقاره لذاته . فهم يقرأون على وجهه احتقاره لنفسه . فيحتقرونه 
بدورهم ء أو قل إنبم يقلدونه ف هذا التحقير لذاته . 

فالموسوس يركز ذهنه ووجدانه على ذاته . ولقد مخثشى من احتقار 
الناس له نتيجة احتقاره لذاته » عدي دا سا1 ع د لله فيشتد 
إحساسه بالكرامة ويكون مرهف الحس بنحيث أن أى كلمة عابرة تكون 
إغانة لأتعت وروعيف ‏ كن سانا الغانة با نادغر كانع و انراذ ات وتصرذات 
الاخرين له . ا هنا تتخذ صورة أخرى هى الور المعكوسة لما 
يدور بالحلد . فبدل احتقار الذات فان الموسوس يبالغ فى تقديرها وتعظيمها . 
ولكأنه فى هذه الخالة كالتعامة الى تدفس رأسها فى الرمال حبى لايراها 
الصيادون . فالموسوس يبىء عن نفسه ما بحسه بعمق نجاهها ., 

ولقديكوة الذوف الغندية عل قلق الكبار فعا أيضا بالتتافقن الو عدان. 
فبيما تكو نالصورةالظاهرية لسلو الطفلهى الحو على الوالدين أو الكبار 
لأنه محهم » فان ااواقع الوجدانى اللاشعورى قد يكون عكس هذا على 
طول الحط . ذلك أن الكشر من الكلف » والكشر من إبداء الجحب ء 
بل والكثير من الطاعة والانصياع تكون شواهد على عكس هذا »أو 
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لينف انون ة المسلو ب تدا ركب اطي ابا كن عور يه من د مكتك 
بالداخل . فالكراهية الشديدة تنعكس إلى الحارج فى هيئة حب شديد ع 
هلع وخحوف على الكبير . ولسنا نغالى إذا قلنا ان الوساوس تسيطر على 
قلوب الصغار إتما تكون فى الواقع أشياء سرية يرغب الموسوس تخبلا 
واخفاءها عن الأنظار . 


اميار صرح الآسرة : 

نمة نوعان من اهيار صرح الأسرة : النوع الأول - هدم فعلى ظاهرى 
وباطى معا » ونوع آآخر باطنى فحسب مع بقاء ا ميكل الحارجى للأسرة 
قاتئما . وعلى الرغم من أن البادى للعيان هو أن النوع الأول أكبر تأثيرا ىُْ 
نفسية الطفل » ومن ثم أكثر قدرة على إصابته بالأمراض النفسية ومن بينها 
الوسوسة » فان الدراسات النفسية الحديثة قد كشفت النقاب عن أن النوع 
بين أفراد الآسرة » سواء بين الوالدين بعضها وبعض ؛ ام بين الوالدين 
والحد أو الحدة 4 أم بيبا وبين الأأبناء والبنات الكبار 3 أم بسن الأسرة 
ككل وبين الجر ان » إنما يكون تأثيره فى بعض الأحيان أكثر شدة وضراوة 
وسوعا من تأر النوع الأول الذى يكو ن صرح الأسرة فيه قل تيدم ظاهريا 
وباطنيا بالفعل . ذلك أن بعض حالات انفصام العرى والتفرق والتباعد 
المكانى تكون أفضل بكشر من بعض حالات استمرار هيكل الأسرة قائما 
من الناحية الظاهرية » بيما تكون دخيلما وجوهرها فى حالة من التصدع 
والتزلزل بل وق حالة من الشماق وما يتضمنه ذلك الشعاق من إرهاب نخيف 
الطفل ويشل حر كة ذهئه وحم سلامة وجدانله ويضرب إرادته بالبلادة أو 
العجر . 

ولاشك أن حالات تمزق أوصال الأسرة حميعا تشكل المناخ المناسب 
لنشوء الوساوس الوجدانية والوساوس الأدائية . فالطفل الذى بجد نفسه ى 
إطار أسرة ممزقة أو متصدعة أو مهددة بالقزق أو التصدع سرعان ما ينسحب 
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إلى دخيلته وقد خ. م عليه الغم وظل حائرا ف فى أمره لايعرف كيف يتصرف . 
إنه جد نفسه فى مجاءبة خيارات لايستطيع أن يقع على بعضها وير فض بعهها 
الآخر. 


والواقع أن الطفل الموسوس يسبب حالات الميار صرح الأسرة يركز 
بالدرجة الأولى على الجانب ااوجدانى . فهو جد نفسه فى حيرة من أمره . 
ولعل حير ته تتبدى ى الحكم على أحد ل على والديه عيدا بالدرةأز 
بالشرية . فهو بحار فى الدكر على من حوله بأنهم ظالمون 0 مظلومون . فهو 
يرى أن الوالد هو سبب المشكلات الى تعانى 5 الأسرة فى احدى اللحظات 
ولكنه نجد بحد حكمه قد تغير فى لحظة أخرى 3 فح تم على والدته بأنها هى 
الظالمة ع ينا حك لوالده بأنه لايقول الا اللمق 0 الا ما يجب أن 
يتخذه الوالد الحازم من تصرفات . فأين اذن يقّع انلعأ #ون ذا الدع يطل 
أن يلى عليه باللوم كله ؟ إنه يكون هذا مرة وتلك مرة أخرى » وقد يقف 
الطفل مكتوف اليدين وهو عاجز عن إصدار أى حكم . فالخيارات الموجودة 
أمامه متغيرة القيمة داتما » أو ه ى زائغة تفلتمن قبضته كلا اقرب من خيار 
مما 1 يلبى القبضض عليه » ويلى بالتبعة على الخطىء . فالصور الذهنية الى 
رسمها الطفل لوالديه أو لفرد ما من أفراد الأسرة تكون ذات ألوان باهتة 
لاا من حيث هى مدر كات ذهنية » بل من حيث هى ألوان جذابة أو منفرة . 
فلو أنها كانت ألوانا جذابة أو متفره أو ألوانا محددة المعالم » لكان اذن 
قادراً على الخيار من بينها . ولكن ألواما المتسمة ها متقاربة أو متداخلة » أو 
قل إنها تجذبه حميعا فى لحظة ما » وتنفره فى لحظة أخرى وذلك لأنها ألوان 


عقيمة أو مراوغة . 


ومن هنا فانك جد الطفل بالأسرة البى البار صرحها بالداخل قحسب 
أو بالداخل واللخارج معا » وقد أصيب بالتناقض الوجدانى المستمر . فهو 
حب ويكره نفس الشخصيات . و كل ما ممكن قوله بازاء وجدانه وعواطفه 
إنه قد بلور وجدانه وصب عواطفه على تلك الشخصيات . فهو لايستطيع 
أن يتخذ موقن اللآمبالاة الوجدانية بازاء كل أو بعض تلك الشخصيات . 


الأكنا 


وأنى له أن يكون لامباليا وغير مرتيط وجدانيا وعاطفيا بأى من أفراد أسرته 
وهو الذى فتح عينيه فوجدهم قبالته » وقد لبى منهم اللذة والألى » ووجد 
فهم بعض مامحبه وبعض ما يكر هه » وقد ارتبطت حياته محياة كل منهم . 


واللحطر فى حالة الطفل الموسوس الذى نشأ فى أسرة مهدمة الصرح أنه 
لايستطيع أن يتخيل إمكان البعد والانفصال عن أى من أفراد أسرته . إنه 
قد يلى الاهانات والرذل من أى منهم » وقد يضربه الأب أو تضربه الأم 
د ا 4 نوا 
عن أنبم| يكفلان له اشباع حاجاته اليبواوجية فحسب » بل ينجم عن 
م حاجاته النفسيه العاطفية . وهل يتسى له أن يقع على 
مصذر آخر للحنان يعوضه عما يقدمان اليه م فيا م د 
فان فضلة من حنان يلقيان مها اليه أفضل من لاشىء على الاطلاق » بل 
وأفضل من قسوة وازدراء مكن أن يلقاهما من الآخرين وقد نجردوا من 
كل نان عقوي ف 37 


واذا نحن علمنا أن الطفولة لا تعرف النسبية فى الحكم الأخلاق على الناس » 
حيث يكون الفرد الواحد فى الوقت الواحد إما جيدا وإما رديئا » أو بتعبر 
آخر إن الطفولة إطلاقية قية الحكم » فاننا ندرك مدى ما تتسم به مرارة الوسوسة 
يعانى منها الطفل » وهو محكر على والده أو على والدته بالحدرية كلها أو بالشرية 
كلها فى لحظة ما » ثم ما يفتأ محكم علهم| بعكس ما سبق أن أصدره من حكم 
فى لحظة أخرى . ومن يدرينا فلعل تلك الحظات تكون لدى الطفل الموسوس 
متلاحقة. فهو فى لحظة مايرىف أبيه الشخصيةالملائكية وفى لحظة تاليةيرى 
فيه الشخصية الشيطانية . وهكذا يكون موقفه من أمه ومن با أفراد أسرته. 
فهو يكون كالبندول يتذبذب من : مين الى شمال ومن شمال الى مين الى غير 
ا بغر أن تستقر عاطفته على حال © وبغير أن يتمتى له احاة موق 
وجدالى يتسم بالثبات والاستقرار » بل وبغير أن ينّهى الى قرار وجدائى 
لا يرحم عنه . 


ينض 


وحال كهذه ترهق الطفل الموسوس أعا إرهاق » فيحدث ما يسمى 
بالتوتر النفسى . والطفل المتوتر نفسيا هو إنسان مرهق الفكر والوجدان وقد 
ماعت ملامح شخصيته لأن أحكامه الوجدانية مائعة . ويكق لكر ميوعة 
الشخصية أن تتصفح ميوعة أحكامها على الناس من حولا ومخاصة الوالدين . 
وأليس جديراً بطفل كهذا أنيكون موسوسا ق أحكامه على كافة من يتصل 
مهم من أفراد ؟ الواقع أن هناك ما يسمى بالميل نحو التعمم . فن بؤرة العلاقات 
بين الطفل ووالديه تنتشر النغمة الوجدانية السائدة بتلك البؤرة » وهى نغمة 
متسمة بالتذبذب بين قطبين متنافرين . وهكذا نجد أن الشخص الذى نشأ 
فى أحضان أسرة منبارة الصرح-_وقد ماعنتعواطفة وتشتت وجداناته فى 
الناس . ولعله يفشل أيضا عندما يكير وتكون له أسرة فتظل علاقاته بشريك 
حياته ودعد ذلك بأولاده مشوابه بالوسوسة الوجدانية 2 بل ويظل صريعاً 
نحت وطأة أقدامها . 


والواقع أن بعض حالات الوسوسة النى تصيب الأطفال والمراهقن والشبان 
نتيجة. انهيار صرح الأسرة قد تجد لها تعبيرا مباشرا فى سلوك المرء ؛ بيها قد 
يتحايل بعضها الاخر للتعبير عن نفسه من خلال وسائل نحتية غير مباشرة . 
فلقد تظل الوسوسة واضحة العالم مقروءة الملامح فنقول إن هذه وسوسة 
عقليةأوأن تلك وسوسةوجدانية أوأنثالثة وسوسةأدائية . ولكن فى حالات 
أخرى تتلبس الوسوسة مسائل موقفية فتبدو وكأنها سلوك سوى ليس عليه 
غبار . تخد أمثلة لذلك وقوع بعض المؤلفين ىق مصيدة الاوازم اللغوية » 
فتجد الواحد منهم يلوك كلدة بعينها أو ينحو إلى استخدام جملة بعينها . ولقد 
يستملح المستمعون إليه أو قارئو كلامهتلك الاوازم وقد عرف لها لكثرة 
استخدامه لها . وتكون الحقيقة السيكلوجية إلكاتب صاحب اللوازم اللفظية 
هى استخفاء وساوسه الذهنية فى تلك اللوازم. فلكأن الوسواس العقلى يطل 
برأسه من خلال تلك اللوازم الكلامية . 


154 


ولقّد نيحد شخصا آ خر بلبس وسواسه الوجدانى صيغة اجماعية مقبولة » 
فيصر مدققا جدا فيا يقوله أو يفوه به الآخرون . فيجد فى الكلمة النابية 
ره لنابية خخطرا حدقا على امجتمع وعلى جميع القيم المتعارف علبها . 
فيظل صامتا أو شبه صامت خوف أن يفوههويكلمةق غير محلها » كما أنه 
قد يظل منر قبا زلة لسان يمع فنا أحد الموجودين فى مجلسه فيقم الدنيا ويمعدها 
يقلب املس ظهرا لبطن و كان القيامة قد قامت . و حقيقة شخص كهذا 
تكن 2 اوسه الى تطل برأسها من خلال شدة تدقيقه مع نفسه ومع 
الآخرين من حوله . ولتمد يمد أحد الموظفين وقد صار حرفيا : ف سلوكه نحيث 
يأ بنفس الحركات ومتبعا نفس الروتين بازاء العملية الواحدة » فلا بجرؤ 
على إدخال أى تعديل على مناشطه الوظيفية . ولقد عتدحه الحيطون به لشدة 
كني شالبو أدواتة والتزامه بروتن ل محيد عنه قيد أنملة . 
فحصت مثل هذا الموظف ». اذن لاكتشفت أنه أسر وسواسه 


الأدانى . ولكنه استطاع أن بلبسه ثريا اجماعيا مقبولا أو شبه مقبول . 


تدقيعه ق ثرتد 
1 
اع 


ولكناى ا 


و 


الضمغرط اللدرسية : 

المحنا فى الموضوع السابق الى ما قد يصيب الطفولة من توترات نفسية 
بسبب انبيار صرح الأسرة : سواء كان ذلك الانبيار خارجيا وداخلياءأم كان 
داخليا فيحسب . والواقع أن هناك أسبابا متباينة وممكنة لحدوث التوترات 
النفسية لدى الأطفال والمراهقين والشباب من الجنسين . ولعل من أهم تلك 
الأسباب حايا ما كان متصلا بالحياة المدرسية وما ترهق به الناشئة من «موم 
دراسية طوال العام ويكللها جميعا ذلك الم الثقيل المتعلق بالامتحانات وترقب 
ما يمكن أن يؤول اليه من فشل أو عدم توفيق أو إحباط لذات الناشىء 
أو لمن طون به من الكبار ومخاصة الوالدين . 


على أننا لا نككتى بذكر المسئوليات الدراسية التحصيلية المنوطة بالناشىء» 
بل نرى أن نضسيف الما أشياء أخرى كشيرة تتعلق بالعلاقات الاجماعية 
المتباينة الى فد لا يكزن عواتية فى كثر من الأسيانة ولملنا جز ىء من تلك 
العلاقات بالذكر ما قد ينشأ من علاقات غير سوية بين الناشىء وبين أترابه 


الحا 


من جهة » وبينه وبين مدرسيه أو إدارة المدرسة بعامة من جهة أخرى . 
فالحياة المدرسية ليست مجرد تحصيل درامى » بل هى إلى جانب هذا أيضا 
علاقات اجتاعية إما أن يتكيف ها الناثبىء أو لا يتكيف ا » وإما أن تتكيف 
هى للنائىء أو لا تتكيف له . فلقد يكون الناشىء عثابة جسم غريب عن 
تلك الجباعات الى تضمه فى إطار المدرسة » فتنبذه وترفضه وتلفظه أو هى 
تحاول ذلك » "ا أن المؤسسة التعليمية ذائها عمجموعالما المتباينة قد لا تروق 
اناشع يهاو لقتعاو ااقذ لس مرا والناف باجعا : 

لتنا لفين أن التادفه يق اناق توق الملرسة فلك ون عقوف 
الشطل عق ند 6 قزون تاد اسهد 8 لذ قوقى (هالمسادة دق ويا نقد 
تعصف بأمنه بتلك العقوبات البدنية والنفسية أو باللآمبالاة والضرب برغباته 
عرض الحائط واعتباره كنا مهملا ليس له أية قيمة . وبالطبع فان من الممكن 
أن تحاول المدرسة إيصال الرعب حى ممدع الطفل بالبيت » وذلك بأن 
تدأب على تحريض الوالدين عليه . فالمدرسة تعنف الوالدين لأنها لا يراقبان 
الطفل بالبيت » أو لآمه| لا يستخدمان القسوة معه . إنها قد نحضه] على ضربه 
وإيذائه اذا هو ركن الى النوم قبل أن ينمبى من واجباته المدرسية . ولقد 
تطلب الب تأديبه لأنه يسىء معاملة زملائه بالفصل » أو لأنه همل فى طاعة 
ون أمور أخرى غير الدراسة والاستذكار . ْ 


ومعنى هذا ف الواقع أن الضغوط المدرسية ممكن أن تلاحق الطفل حبى 
بالبيت . فهى تنتشر بعباءنها حبى وهو يرنمى فى سريره ليغط فى النوم . 
ولسنا نبالغ إذا قلنا إن الضغوط المدرسية بمكن أن تستمر فى اعمالها حبى فى 
أحلام الطفل وفى لاشعوره . فهو لا يستطيع أن ينام نوما عميقا بغير أن “هزه 
تلك الضغوط فى أحلامه المزعجة . ولقد نجد النائىء وقد صار شخصية 
مهزوزة جبانة هرابة بسبب ها ترسب ف أعباقه من مخاوف تظل مخبؤة ى 
طياته ولكنها تطل برأسها فى تصرفاته وفى كلامه الموصوم بالتهنبة والتردد 
والارتعاش أو فما يبديه من حركات واشارات وأوضاع جسمية فى وقوفه 


زجنا 
وجلوسه ونومه . 
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والواقع أن الضغوط المدرسية بأنواعها المتباينة وتشعباتها الكثشرة وارهاقها 
للطفولة والمراهقة والشباب إنما تؤدى الى نشرء داء الوسوسة فى حياة الناشئة . 
ونستطيع أن نشاهد يجالات كثشرة ؟ فى حياة النائىء تتبدى فها الوسوسة . 
ولعلنا نلخصها فما يلى : 


أولا - وسوسة تتعلق بالاستذكار . فلقّد تحد الناشئىء وقد أخذت فكرة 
أو مسئولية الاستذكار أو الاحساس باللحوف أو الانقباض أو الكراهية 
بحس بها بازاء الاستذكار فى حد ذاته وقد تسلطت عليه لا ترم عنه طوال 
الوقت.فهو لا يذاكر بالفعل » ولكن شبح الاستذكار يطارده ليل “بار . 
00 اطار ريه عار ان ناثنان لا ثالى لما "تلاق الأو لاه 

يشق عباب الدروس فيلهمهاالهاما » والخيار الثائنى- أن يضرب بالاستذ كار 
0 ولا يعيره أى اهمام . ولقد تشاهد التذبذب بين هدي ن القطبين 
المتنافرين بين لحظة وأخرى منللحظات حياة الطفل أو المراهق أو الشاب. 
فهو حلنظة تألاة المماسة للاستذ كار » ولكنه ما يفتأ أن يفئر وتذبل حاسته 
الى كانت متوهجة كا لوأنه سوف يهم جميع الدروس فى لحظة واحدة . 


أن يلى التحقير من مدرسيه وزملائه على السواء . ولقد تخم عليه هذه الفكرة 
فلا يستطيع التخلص منها أو التخفف من وطأتها . 


ثالئا ‏ وسوسة تتعلق بالتصرف الذى يتخذه اذا ما قوبل بالاسبجان 
والتحقير من جانب مدرسيه وزملائه . وهنا تبحد خيارين : الأول -الرضوح 
للأمر الواقع والاستسلام ومحاولة أجل المسألة بساطة أو حى بالضحك أو 
الابتسام 3 والئان معاومة هذا الوضع والثورة عليه ومقابلة اللاهانات 
باهانات مثلها . على أن الناثىء الموسوس لا يستطيع فى الواقع أن تحسم أمره 
وأن يع على واحد من هذين الاختيارين وينبذ الاختيار الآخر . إن فكره 
يظل كبندول الساعة يتأر جح بن هذين الاختيارين فى نطاق ذهنه وما يرتبط 
بكل منبها من وجدانات متباينة أو حى متضاربة . 


رابعا . وساوس تتعلق بالبديدات الى تلاحقه حبى فى سريره بالبيت . 
فهو نجد نفسه أمام خيارين أيضا : أحدهما الو 0 نحت 0 تلك ا 
الى شحنة غضب وثورة وهياج ومقاومة وشق عصا الطاعة . فلماذا لا يقلب 
الماندة على رؤوس أولتلك الذينير يدون قابا عليه ؟ وللاذا لا يشكل من نفسه 
موضوعا توف أولئك الدذين خيفونه ؟ ولكن هل نحتار ال مو سوس واحد! 
من هذين الخيار ين ؟ إنه لو فعل ذلك لما نعت إِذن بالوسوسة . ولكنه يظل 
حائرا بسهيا لا يقر له قرار 3 ولا جد له حمطا مط عليه . فهو متتقل ومتذبذب 
بن هذين الخيار ين ليل مهار و4 ل وفت يشظته و تعأسه عا لى السواء 5 

خامسا ‏ يدتبي تعلق بالامتحانات ونتائجها وما ممكن أن يترتب 
علبا من تجاح أ و فشل فى الحياة بر مما . وهنا أيضا نلاحظ أن الثائثى وعدم 
لنفسه دور رين متبايئتين عام التباين. فهو 5 لدمظةما يتخيل للمسة 8 2 
النجاح د وى لحظة حرق يتخيل نفسه ىق حشسيض الفشل . على أن المو سو س 
لا يستطيع أن يرسو بعقله على واحد من هذين الميناءين . فهو لايستطيع أن 
بظل متخيلا نفسه فى أوج المحد . ولا أن يظل متخيلا نفسه فى الحضيض 
والفشل الذريع . ومن الطبيعى أن هذا التقلقل بين هذين القطبين المتنافر ين 
يؤدى إلى فساد نفسيته وضعضعة وجدانه واصابته بعدم الاستقرار الانفعالى » 
ولسوف نعود 2 المو ضوع اأقادم مدا الوسواس ىق معر ض حديئنا عن 
البديد بالمستقبل الفاشل . 

ولعلنا نتساءل بعد هذا : من المسكول عن الضغوط المدرسية ينوء مها 

كاهل الطفل والمراه والشاب من الجنسين ؟ قد يقول قائل : إن المسئول 
هو المدرسة بلا شك . فهى الى تضم الطفل والمراهق وااشاب فى رحاما » 
وهى الى تحمله أثقال المواد الدراسية وتثى حركة فكره وحريته . وتقيد 
ذلك الفكر بشكائم الواجبات المدرسية ٠‏ بل إنها هى الى تعامله معاملة رديئة 
وتؤذيه فى بدنه ونفسه ما توقعه عليه من عقوبات بدنية ونفسية . وهى أخمرا 
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الى ترهبه بالامتحانات وتضع سياسة لتقو أعمال التلاميذ والطللاب ونحكم 
على واحد بالنجاح والارتقاء الى صف أو مرحلة دراسية جديدة » بِيمًا * 
على آخر بالرسوب أو حتى بالطرد من المدرسة أو بعدم استهرار الدراسة 
بالمراحل الدراسية الى يرغب فى الاتخراط فبها . فهى المؤسسة الى تعوق 
و 


2 
بيد أن المدرسة سرعان ما تلبى باللأئمة على البيت متهمة الوالدين بالتوتر 
النفسى تغلف به حياة الطفل وتزيد الضغط عليه . وأكير من هذا فان المدرسة 
بما فها من مدرسين كثير | ما تقع نحت ضغط البيت . أليس من المشاهد اليومية 
زيارة الوالدين للمدرسة وقد حملا الشكوى من الابن أو البنت » وأخذا فى 
مطالبة المدرسين بأخذها بالشدة واستخدام الضرب لتنببهما إلى خطورة 
الموقف وحملهما عنوة على متابعة ما تقدمه المدرسة من دروس بالبيت ؟ ومهما 
يكن من شىء فلا شك أن المسئولية 7 تتوزع مناصفة بين المدرسة والأسرة فما 

يصيب الناشئة من وساوس متباينة 


النهديد بالمستقبل القاتم : 


قلنا إن الضغوط المدرسية تتضمن جوانسمتباينة من ضمها إشاعة األحوف 
0 إذا هم 
لم مجبدوا فى دراسهم » واذا لم ينصاعوالما ترسمه لم المدرسة من طرائق سلوكية 
وما تقررهمن مناهج يأخحذون 3 أنفسبم فى الحياة.وحرى بنا ى هذا المقامأن 
تفتق هذا الموضوع من جوانية المتبايتة حتى يتكشف لنا اللبديد بالمستقبل 
القاتم يصدر عن الأسرة والمدرسة فى علاقته بشيوع الوسوسة فى شخصيات 
الأطفال والمراهقين والشبان من الجنسسن . 


رغيات الناشئة . 


ولعلنا نبدأ بالتساؤل عما يقصدهالكبار المستولون عن الناشئةبتهد يداتهم هم 
بالمستقبل القاتم. هناك فى الواقع عدة أسباب أو عدة أهداف يرغب الكبار قى 
تحقيقها ى سوقهم لهذا اللبديد الى أبناهم أو تلاميذه . وتتلخص هذه 
الأسباب فما يلى : 


يكين 


أولا ‏ قد يستهدف الكبار من هديدهم اناشئة بالمستقبل القاتم حلهم على 
بذل جهد أكير مما يبذلونه بالفعل . فعندما يشاهد الأب أو تشاهد الأم ابنها 
أو ابنها فى حالة من الاستر خاء والتراحى واللهاون وللعب وإهمال الدروس » 
فانهها محاولان قلب حالة الأبن أو البنت من الاسترخاء إلى التوتر غ 
ومن الاطمئنان إلى الاحساس بالخطر » ومن التواكل إلى الاههّام . 


ثانيا ‏ قد يستهدف الكبار من مهديدهم ذاك معاقبة الطفل أو المراهق أو 
الشاب لإتيانه تصرفات أو استخدامه لألفاظ وعبارات أغاظت أو جرحت 
مشاعر أحد الكبار . فهنا نحد أن النهديد بالمستقبل القاتم عثابة أداة انتقامية 
يتذرع بها الكبار لكسر جروت وعتو النائبى ء ووقفه اه بغير أن 
يتطاول أو يزيد من تطاوله وتحديه لسلطة الكبار . 


ثالثا ‏ قد يكون تهديد الكبار للصغار بالمستقبل القاتم قائما على أساس 
التعبير عما يساور أولئك الكبار من قلق بالغ ألم مهم وشاع فى أنحائهم وأخذ 
هم كل مأخذ . فهم يسقطون على أبنائهم أو الصغار من حولم ما يعتمل فى 
قلوهم من مخاوف تواعهم “م » فيحاولون نقلها إلى الصغار لأنهم يعتقدون 
أن المنقذ للم من تلك الخاوف هم أولئك الصغار إذا هم اجتهدوا فى دراسهم 
فأثبتوا بذلك بطلان تلك المشاعر المعتملة فى عمولم وقلو-هم فتنقشع سريعا . 


وهناك فى الواقع مناح متباينة ممكن أن ينحو الها الكبار ف هديدهم 
الصغار بالمستقبل القاتم . فهناك إلى جانب المستقبل العلمى نفسه وهو الذى 
يعنى النجاح فى الامتحانات بعد استيعاب ما تقدمه المدرسة من مناهج وما 
تكلف به الصغار من واجبات مدرسية » المستقبل الاقتصادى حيث يكون 
هناك هدف ‏ رما يكون هو الحدف الأساسى لدى كثير من الاباء 
والأمهات ‏ هو الحصول على عمل عن طريق الحصول على المؤهل الدراسى . 
فلكأن المؤهل الدراسى عثابة وسيلة لبلوغ غاية أخرى هى الحصول على 
الوظيفةالى تدر رمحا ثابتاكل شبر . بيد أن الكسب المادى ليس كل شىء.فهناك 
فى أذهان الناس مثل اجمّاعية ييجلونم! ويصبونالها.فالطبيب أو الجيولوجى له 


ان 


وضعه المرهوق فى أنظار الناس أعلى مقاما من وضع السباك أو النجار أو أى 
حرق آآخر مع أن الحرفين يرمحون أموالا طائلة تفوق ما ممكن أن يرنحه 
الطبيب النطاسبى أو الجيولوجى العالم يطبقات الأرض . والئاس محترمون 
ويبجلون النجوم وأصعاب الشهرة والمتفوقين ف المحالات المتباينة . 


وتمة أيضاً مستقبل آخر لهم به كثير من الكبار هو المستقبل الأخلاق . 
فالسمعة الطيبة وتمو تلك السمعة وارتقاؤها وذيوعها ذيوعا حسنا حيث يثى 
معظم الناس على المرءءلمى أيضاً ضمن الآفاق المستقبلية البى يأخذها الكبار فى 
اعتبارهم . وطبيعى أن يكون المستقبل الصحى أيضاً ضمن تلك الافاق 
المستقبلية الى يضعها الكبار فى اعتبارهم بالنسبة لأبنائهم وبنانهم . فهم يرجون 
لأبناممهم دوام الصحة بل ويرجون لم اللياقة البدنية محيث يتسى لم ممارسة 
كافة أنواع النشاط المطلوبة منهم على خير وجه . ولعلنا جد أن الكبان 
مددون الصغار بالمستقبل القاتم فى حميع الاخاء السابقة فى موقف أو أكبر 
من المواقف اليومية . 


وليس من شك فى أن الإنسان ‏ كل إنسان ‏ محاجة لازية إلى قدر معن 
من المهديد بجعله على قدر معين من التوتر العصبى المعقول . ذلك أن الاستر خحاء 
التاء.شأنه شأن التوتر الشديد. فكلاهما مشبط للهمة ومفض إلى الفشل ف الحياة. 
والبديد الذى نقصده ‏ وهو البديد المفيد ‏ له شروط مجحب أن تتوافر به 
حبى يكون نبديدا ناجعا للناشئة : ْ 


أولا - يجب أن يكون النهديد بالمستقبل القائم فى توازن تام مع التشجيع 
والاستبشار بالمستقبل البامم » بمعبى أن يقال للناشئة إن فرص النجاح والتفوق 
متاحة لم لأنهم يتمتعون بقدرة عالية فى الذكاء ولأنهم لايقلون عن زملائهم 
الناجحين المتفوقن . ويقال م ف نفس الوق تإن إهمال القدرات العقليةيضيعها 
وبجعل من الشخص إنسانا متخلفا عن أترابه . فاذا مازادت كفة الهديد كان 
اليأس ؛ وبالعكس إذا مازادت كفة الثناء والامتداح كان اذن التواكل 
والغرور الأجوف . 


(م ٠١‏ -الشك ) م 


مغالاة » بل إن إننا غيل إلى لقول بأن الإقلال من هذين العنصرين أفضل من 


تاليا جب أن يأخذ الكبير حالة الصغير أو اأناثى ء لا آنا يريد الكبر 
أن تكون أو كا يكبل 2 » بل كما هى فى الواقع . وعلى هذا يقدم امياد 
التحذير أو التشجيع والثناء . فليست هناك قاعدة أو إطار عام ينصب فيه 
جميع الناس بالتتساوى . فثمة فروق فردية بعيدة المدى ب بن الناشئة . فهناك 
مثلا بعض الناشئة لايرغبون فى تدخل الكبار ى شئو: مهم من قريب أو ك 
بعيد . فهم لايرغبون فى أن يسمعوا تشجيعاً أو مبديدا من الكبار . فهر يرغبون 
فى العمل وممارسة حياهم بعيدا عن ضغوط الكبار أيا كانت . 


والواقع أن الكثير من الوساوس الى تستولى على الناشئة يكون مصدرها 
إساءة استخدام التحذيرات والهديدات يفوه مها الاباء والأمهات والمعلمرن 
فيلقون ما على عواهها بغر أن يوظفوها التوظيف الصحيح فى المواقتف 
المتباينة »و بغر أن يلقوا بالهم إلى ما عمككن أن تؤدى اليه أو أنتؤثر به ىق عقول 
وقلوب الناشئة . ولعلنا نتساءل عن الكيفية الى يم مها نشوب الوساوس ف 


هناك أولا ‏ الحالات الى يو كد فها الكبار أن الفشل قد وقع بالفعل ‏ 
وأن المستقبل القاتم الذى كان مخشى منه قد صار حاضرا وواقعا 
فلا حاجة اذن إلى ترقبه أو توقعه أو الحشية من حدوثه لآنه صار بانفعل واقعأ 
بائنا لامحتاج للتدليل عليه أو استنتاج حدوثه فى المستقبل . فهذا الموقف 
يتخذه الوالدان أو المعلمون يمكن أن يقضى على كل أمل يساور ااناثبى ء فى فتح 
باب الأمل فى مستقبل يغير من ملامح توقعات الكبار 

هناك ثانيا ‏ الحالات الى يكون الطفل أو المراهق أو الشاب قد فشل 
فها فيعمم فى ضوها على جميع الحالات المستقبلية . فيس:؛.ل ١‏ كبار على المستقبل 
برمته بناء على شواهد الحاضر الضئيلة . وطبيعى أن الناثىء محس بأن 


ان 


استنتاجا كهذا من جانبالكبار صصح لآم كبار ولأنهم يفهمون أكثر منه. 
فكيف يستطيم أن يتوقع لنفسه نجاحا فيخالف بذلك عما يتوقعه له الكبار ؟ 
فهو اذن يرتمى فى حاة اليأس ولاتحاول من جديد . ومعبى هذا بتعبير آخر 
ارتمائوه ى أحضان الوسوسة وقد صارت فكرة اليأس من المستقبل الباسم هى 
السائدة على شخصيته . 

هناك ثالنا ‏ تخيل الكبار أن عيوب الطفولة إنما هى صورة مصغرة 
لعيوب الأعمار التالية لنفس الشخص . فاذا ما ضبط طفل وهو يسرق شيئا 
استهواه من زميل له بالمدرسة » فان الوالدين أو المعلمين يعتتّدون أن ذلك 
الطفل السارق سوف يكون زعم عصابة فى المستقبل 5 أذا ما غضب 
أحد الأطفال فاعتدى على طفل آخر فجرحه فى يده فإن الكبار ممكن أن 
جار يل انعد » فيذهبوا إلى أن ذلك الطفل سوف يكون مجرما عاتيا 
وقاتلا قاسيا فى المستقبل . ولقد أثبتت الدراسات التتبعية لكثير من الأطفال 
الذين ظهرت فى سلوكهم بعض الانحرافات أن ما يبدو فى سلوك الطفل خلال 
طفولته لا يكون بالضرورة صورة مصغرة لما سوف يكون عليه حاله فى 
المستقبل . وهذا ينطبق على الخير والشر جميعا . فكشر من الأخيار كانوا 
منحرفين فى طفولهم » كا أن كثيرا من الأشقياء كانوا على خلق طيب 
فى طفوللهم . وبتعبير آخر فان قياس مستقبل الطفل على حاضره خطأ بالغ 
واستنتاج سقم . بيد أن تصمم الكبار من حول الطفل على أن مستقبله سيكون 
قاتما لأن حاضره الطفلى به بعض الانحر افات ءانما يصيب شخصية ذلك الطفل 
المنحرف نما يسمى بثبوت أو رسوخ السلوك المنحرف » وقد استولى عليه 
الوسواس المتعلق به ه 


الفصل الخامس عشر 
العلاج النفسى للوسوسة 


العلاج بالترويح والرحلات : 

علينا أن نذكر دائما أن هناك ثلاثة أنواع من الأمراض النفسية : فهناك 
أولا أمراض تنتج أساسا عن خلل عضوى يتعلق بالمخ أو بفساد أصاب بعض 
الغدد الصماء كالغدة الدرقية أو الغدد التناسلية . أما النوع الثانى ‏ فهو 
الأمراض الورائية الى يرتها المرء عن أسلافه القريبين أو البعيدين على هيئة 
استعدادات تستحيل إلى واقع سلوكى عندما تجد الفوضٌ المناحة والظروف 
الملائمة لظهورها . والنوع الثالث_هو النوع الوظيى الذى ينجم أساسا عن 
انتهاج خط سلوكى خاطىء أو عن نخروج عن اللخطوط السلوكية المتعارف 
علمها من جانب المجتمع الذى يعيش المرء قى إطاره . 


و-بمنا فى هذا المقام أن نقرر أن الوسوسة كرض نقدى إعاءتق إل 
هذا النوع الأخير من الأمراض النفسية . فالموسوس لا يرث وسواسه عن 
أسلافه » ولا يصاب بالوسواس نتيجة إصابة بالمخ ألمت به أو نتيجة فساد 
فى غدده الصماء . ولعلنا نقول إن العامل المربوى فق ظهور الوسوسة بسلوك 
المرء بشكل الدعامة الأساسية أو أن له نصيب الأسد فى ظهورها . ولقد 
يسر بالقول بأن امتناع توافر العوامل التربوية تحيط بالمرء منذ الطفولة » 
مول دو ظهوق الوسومية عل سطع الشخصية » فلا تنبدى فى فكره أو ى 
وجدانه أو فى تصرفاته المتباينة . 

والواقع أن الأمراض النفسية الى تقع فى اطار النوع الثالث - وهو 
ما ممكن أن نسميه بالأمراض النفسية التربوية أو الوظيفية ‏ لا تعالج إلا 
عن طريق التأثر الاجماعى فى الفرد المصاب با . فليس ممجد أن تستعين 


ا 


على معالحة الأمراض الثر بوية أو الوظيفية بالتأثير فى الكيان البيولوجى للمرء . 
فالوسوسة ‏ مثلا - وهى تقع فى إطار هذا النوع من الأمراض النفسية-لا 
تجد لما علاجا فى الأقراص الطبية المهدئة » كما أنمها لا نيحد لها علاجا باجراء 
عمليات جراحية بالمخ. أو بالتأثير فى الغدد الصماء وما تقوم بافرازه من 
هورمونات . والعلاج الوحيد الممكن هو البحث عن مؤثرات تربوية جديدة 
تعمل عملها فى علاقات المريض بالآخرين . 
ولعل من أهم وسائل العلاج التفسبى خرط المريض فى جو مرح نف 
من الضغوط النفسية المعتملة بدخيلته » والانتقال به إلى أماكن بعيدة عن 
.محال الاجماعى الذى يقطن به . وعلينا فى الواقع أن نقدم الأسس الى 
إيرتكز علها العلاج بالتر ويح والرحلات » وهى تتلخص فما يلى : 


أولا ‏ التخفيف من الآثار المكدرة لاوساوس . ذلك أن وسائل الترويح 
والرحلاات تشيع الهجة ؟ ف النفس وتدخل عناصر جديدة مشيراة ة للاتتياه وتنشط 
ادن ند + من الكدر الذى يتسم به الموسوس غالبا . 


انتباه الموسوس الى نطاق أو الى نطاقات إدراكية جديدة تشغله عما ستولى 
عله ب وسارس 


ثالثا ‏ تتضمن مجالات الترويح والرحلات إقامة علاقات اجماعية متباينة . 
فهى رج بالوسولين من حالة الانغلاق اي الى حالة التفتح الاجماعى . 
فن الملاخظ أن الكثر من الوساوس تنشط وتسيطر على الشخص نتيجة 
بعده عن الناس » أو نتيجة ضغ العلاقات الاجماعية بالآخرين والواقع 
أن مجحالات الترويح والرحلات كثيرا ما تضم أشخاصا ل بينسبق أن شاهدم 
الرسورين اذ " بم معهم علاقات اجماعية سابقة . ومن. ثم فان الموسدوس 
ينلخ من وساوسه لكى يقم علاقات اجماعية جديدة . وعلى هذا فان 
العلاقات الاجماعية الجديدة تعمل على تحريك العلاقات الاجماعية القدعة 
وكسها لصفة الجدة . ولعلنا نشبه الموقف هنا بابر الذى يلتى رن 


ب رخا 


بركة من المياة الاسنة فيدفع عياهها الفاسدة وبجددها بل ونحيل مضمو عبا 
المالى إلى مضمون جيد » وذلك بأن تستحيل مياهها الاسنة إلى مياه جيدة 
نقة وصائلة للاستعال البشرى والكيواق: عل الموة: 


رابعا ‏ فى المواقف الترونحية والرحلات نجد أن ثمة عنصرين من عناصر 
التأشر الهامة تسود الموقف : العنصر الأول هو الامحاء » والثانى التقليد . 
فالموقف التروبحى والعلاقات الاجيّاعية الى تنتشر وتشيع يمن أفراد الرحلة 
يتضمنان هذين العنصرين الأساسيين من عناصر التأثير النفسى . ولعلنا تجمع 
هذين العاملين فى عامل واحد » فتقول إن الامحاء هو تقليد وجدانى . وأن 
التقليد هو انحاء عملى أو تصرف . فعندما تختلط الموسوس بالآخرين من أفراد 
غير الموسوسين فى تلك المواقف » فانه يصطبغ بصبغتبم ويستشف ما تحماونه 
من صيغ و نحيلها إلى سلوك داخلى» ا أنه يقلد ما مارسونه من تصرفاتٌ . 
وبذا فان وساوسه تقل فى قوما ولا تظل على حاها من السيطرة على عقّله 
ووجدانه . 


خامسا ‏ يعمل التروبح والعلاقات الاجماعية بصفة عامة على تنشيط 
الذهن وعلى تحريك الوجدان . وااواقع أن الوسواس عثل حالة خمود ذهى 
وجمود وجدانى . فطلما أن العلاقات الاجماعية الى تتضمئها العلاقات 
التروحية والرحلات تنشط الذهن والوجدان ٠‏ فاءبا نحيل عمقل الموسوس 
ووعداله الى عقل ووجدان غير آسنين وذلك بتخصيبا وتنشيطهما وبالتالى 
0 ش 


وجدير بنا أن نستعرض بعض الأمثلة للأرويح والرحلات الى ينسى 
بواسطبا ممارسة العلاج النفسى . فهناك أولا ‏ حفلات السير . و 
الحفلات الى كلسم بالتلقائية والمشاركة العفوية من جانب المشتركين فا 
جميعا بغير استثناء أى واحد منْهم . ويكق فى حلقة السمر اجمّاع مجموعة 
مؤتلفة من الأشخاص المتقاربين فى السن والثقافة ٠‏ المزاج والميول الطبيعية فى 
مكان ما. ونحن ننصح بعدم اشتر اك الكبار مع 'نصغار ق حفلات السمرء 


"1١ 


وذلك لأن وجود أوائك الكبار قد يكون عائا يقف حجر عثرة أمام انطلاق 
الموسوسين فى التيار الدافق الموجود والمتوافر نحلقة السمر . على أن من 
الضرورى أن تضم حلقة السمر بعض الشخصيات المرحة من الأتراب » وهم 
أولئك الأشخاص الذين وهبوا قدرة على إثارة الضحك وعلى اثارة الموجودين 
بالابتهاج والغبطة مما يقدمونه من ألعاب وبقدرتهم على إقامة علاقات اجماعية 
جديدة » وعلى حمل المزوين بعيدا عن الباقتن على المشاركة فما مجرى من 
مناشط وألعاب . 

وهناك ثانيا ‏ الأفلام المرحة وأفلام المغامرات . ذلك أن مشاهدة الفيم 
المرح»وكذا مشاهدة أفلام المغامرات» محمل المشاهد على التلبس بصيغ سلوكية 
جديدة . ولعلنا نؤكد بصفة خاصة على تلك الأفلام الى تتضمن فكرة التحدى 
والاسبتار بالتقاليد البالية أو الأوضاع الروتينية الجامدة » أو الى تتضمن 
تحديا للعتاة وانتصارا على المتجرين من جانب شخصيات ضعيفة لم يكن 
يعتقد أنها تستطيع الانتصار على الأقوياء . والواقع أن أفلام المغامرات نجعل 
ال موسوس يتحدى لاشعوريا محاوفه ومضايقاته » بل محمله على التجاسر 
ا رميات المي 

هناك ثالثا ‏ ممارسة الترويح فى أثناء الرحلات البعيدة . فبالاضافة إلى 
ما تتضمنه الرحلة من ترويح » فان التخلص من قيود المكان وركوب وسائل 
المواصلات السريعة ومشاهدة معام جغر افية جديدة » إنما يساعد على التخلص 
من الوساوس العقّلية والوجدانية والأدائية » ناهيك عن أن ترك المكان الذى 
اعتاد المرء ممارسة وساوسه ى إطاره فيتبدل يتبدل ليحل محله مكان آخر » 
فان المكان الجديد لا يشجع على استهاض الوساوس وإثارما » بل بالعكس 
فانه يساعد على إطفاء جذو ها وبتر أطرافها والقضاء على قوها . 

وهناك رابعا ‏ الحفلات الرياضية الرومحية . ذلك أن هذا النوع من 
الرياضة لا يتطلب توافر شروط تتعلق باللياقة البدنية أو بعر فة أصول اللعبة 
أو القكرس مما والفكن من ممارستها » بل يتطلب شيئا واحدا هو المارسة ذانها 
من جانب أشخاص لا يتمتعون جميعا بلياقة بدنية ولا يعرفون جميعا قواعد 


رضنا 


اللعبة » ولا يتمكنون جميعاً من ممارستها ممارسة جيدة . من ذلك مثلا مشاركة 
جميع القائمين بالرحلة فى الكرة الطائرة أو كرة القدم . ولكن مجب أن 
نضع شرطا واحدا هو النزام الجميع بعدم إبداء أى علامة من علامات 
السخرية بأحد اللاعبين وتشجيع الجميع على ابداء أكير قدر من النشاط . 
ومثل هذه المناشط الرياضية تفيد فى حالات نفسية متعددة بضمما حاللاات 
الوسوسة وهى تندرج ى باب الترويح وليس فى باب الرياضة البدنية . 
فبمءجرد مشاركة الموسوس ف النشاط والحركة فانه يتمخلص بالتالى من قدر 
كبير من وساوسه وضمومه النفسية . 


التدريب المباشر : 


إذا لم يؤد العلاج بالترويح والرحلات الى العلاج الناجع محيث يتخلص 
الموسوس من وسواسه » فان عليه أن يستعين بالتدريب المباشر»سواء كان 
هو المدرب لنفسه » أم استعان فى ذلك بغيره وخضع لباشرة أحد الاخمصائيين 
النفسيين 2 هذا الصدد . وعلينا بادىء ذى بدء أن محدد مفهوم التدريب 
المباشر حبى يتسى لنا معرفة وسائل التطبيق المتباينة الى ممكن عن طريقها 
التخلص من الوساوس ويتكون التدريب المباشر مما يلى : 


أولا - تحديد نوع الوسواس الذى أصاب المرء تحديدا دقيقاً . وهذا 
يتطلب من الشخص الموسوس أن يكون أمينا مع نفسهق تحديد ينوع الوسواس 
الذى ألم به . ولقد يكون من المناسب أن يقوم المعالج- أو بتعبير أدق الموجه 
النفبى - باستخدام 1لة التسجيل الصدوى هذا الغرض » وأن يتيح الفرصة له 
للتعبير عن كل ما يساوره من أفكار ومشاعر بانطلاق وعدم تحفظ . وهذا 
يستازم الثقة التامة من -جانب الموسوس ق المعالج » بل ويستلزم التأكد من 
أنه شخص جدير بالحفاظ على أسراره . ويسير التسجيل وفقا لمبدأ تداعى 
الأفكار » ولا تكون مهمة الموجه النفسى الا إئارة الموضوعات لمساعدة 
الشخص على الإفاضة ما اختزن فى نفسه من أفكار وانفعالات . ويستطيع 
الموجه النفسبى الوقوف على البؤرة الوسواسية الى تتمركز فى عقل وقلب 


ام 


الموسوس من سياق الحديث المسجل . وهذا لا يتأتى له الا بمعاودة الاسماع 
إلى الكلام الذى سجله ى عدة جلسات متباعدة نسبيا . 


ثانيا ‏ ملاحظة الشخص الموسوس بغير عل من جانبهو ذل كمن سياق سلوكه 
وحديثه وتصرفاته وانفعالاته . 


ثالثا ‏ بعد أن ينم تحديد الوسواس يقوم الموجه النفسى بتنفيذ خطوات 
التدريب المباشر وذلك بتوسيع انال الذى ينحصر فيه الوسواس . والموقف 
هنا يشبه عملية توسيع الملابس الضيقة الى تضايق المرتدى لها فيحس بالراحة 


نتيجة ذلك التوسيع . 


وللأخذ مثالا عمليا للتدريب المباشر بالشخص الذى تسيطر عليه نغمة 
موسيقية «عينة ليل نهار محيث يضجر من سيطر ما عليه واستعبادها له . إن 
اتذريب المباشر يكون بتناول نفس تلك النقمة الى تشكل الوسواس وادخال 
تعديلات لحنية علها حيث تتدرج التعديلات الخحنية من أكثرها قربا من اللحن 
الأصلى إلى أكبرها بعدا عنه . ويقوم الموجه النفسى الذى يكون قد طلب 
مساعدة أحد الموسيقيين القادرين على تطوير اللعن الوسواسى وقد قام بتسجيل 
الألحان المعدلة حسب تباعدها التدر يجى عن الحن الأصلى على شريط تسجيل . 
ونه لد سنة اقدوييه اما قن يفوم الوعمه لقتنن بتقدم الححن الأصلى "كما 
هو مسيطر على ذهن الموسوس » ثم يقدم بعد ذلك أول لهن معدل ثم يقدم 
اللحن الثانى فالثالث فالرابع فالخامس الى آخر الآلخان المعدلة والممبثقة من 
للحن الأول . 

والواقع أن توسيع للحن - إذا صح التعبير - يعبى فى نفس ااأوقت زلزلة 
بنائه الى كما ارتسم ى ذهن الموسوس وسيطر على وجدانه . ولا شك أن 
إدخال أى تعديل على الصورة الوسواسية يؤدى الى فقدان قونها . على أن 
من الضرورى معاودة التدريب المباشر فى أيام متتالية . ونستطيع أن نتنبأ بأن 
الوسواس الحنى ذاك سوف ينقشع تماما بعد خس جلسات تدر يبية على الأكثر » 
وقد لا بتطلب الأمر الا ثلاثة جلسات تدريبية فحسب . 
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ولتأخذ مثالا آخروهوق هذه المرة يتعلق بوسوسةأدائية تتمثل فى الاستمرار 
فى الاغتسال خوف الاصابةبالمرض منميكرو با تموهومة.إن المبدأ التدريى 
كم قلنا هو العمل على توسيع اللحال فتضيع الصورة الخامدة للوسواس + 
فالصورة المرضية للاغتسال تتمثل فى استمرار غسل اليدين بالماء والصابون 
مع استعال فرشاة تدبى الحلد . فكيف السبيل إلى توسيع الأداء حبى يضيع 
تماسك الوسواس . لقد يطلب الموجه التفسبى إلى الموسوس ببذا الداء الأدائ 
'أن يقوم بغسل قدميه بالماء والصابون بعد كل مرة يقوم بغسل يديه . وف 
جاسة التدريب المباشر يتأمل الموجه النفسبى مكان الاغتسال والأوانى المستخدمة 
ذلك » ومحاول ادخال توسعات أيضا فى هذا الباب . فاذا كان الموسوس 
يقوم بالاغتسال أمام حوض معن » فان الموجه النفسى يطلب اليه استخدام 
بعض الأوانى لهذا الغرض . وبدل أن يكون الماء باردا يكون الماء المستخدم 
ساخنا » وبدل أن يتم الاغتسال فى مكان بالذات تتعدد الأماكن . وبدل قطعة 
التغيبرات الى أدخلها تمطية » بل عليه بادخال تعديلات مستمرة وصغرة 
جدا ء فيتأق عن ذلك زلزلة الآساس الذى يقوم عليه الوسواس الأدائى : 
ولا شك أنه بعد فئرة قصيرة يتساقط الوسواس ويبطل سلطانه وتضعف 
سيطرته على المرء ويتلاثبى فى نهاية الأمر . 


ولتأخذ مثالا ثالكا » وهو فى هذه المرة يتعلق بالوسوسة الوجدانية . لقد 
بجحد أحد الاشخاص نفسه فجأة وقد طفت على سطح وجدانه عاطفة جياشة 
نحو شخص فارقه بالموت أو بالحياة منذ فئرة طويلة . لقد يكون ذلك الشخص 
ف طور الشباب » ويكون تعلقه الطارىء بذلك الشخص المفارق له قد حدث 
فى طفولته . فهو نحس بالألم يعتصر نفسه بسبب ذلك الفراق . وى معظم 
حالات الشوق المفاجىء للشخص الغائب يكون الشخص الآخر من الخنس 
المقابل » وتكون ثمة علاقة حب وغرام قد ربطت بين الشخصين . ولكن 
الواقع حال بيها فانقطعت الصلة بين الحبيبين . ولقد يشتد الحدن ويصير 
فكرة ‏ أو بتعبير أدق ‏ عاطفة مسيطرة على الشخص . ويكون نتيجة ذلك 


لقنا 


فقدان الشهية للطعام وشرود الذهن المستمر وتجنب مخالطة الناس والانصراف 
عن أداء الواجبات الاجماعية والوظيفية وعدم الاقبال على الاطلاع ولا على 
وسائل الترفيه . فهاذا ممكن أن يعمله التدريب المباشر فى مثل هذه الالة ؟ 
إننا نقول أيضاً ممبدأ التوضيغ الذى قررناه فى صدر هذا الموضوع . على أن 
التوسيع المطلوب هنا ليس توسيعا فى الآداء » بل هوتوسيع فى بؤرة الحب 
حيث أن كل اتساع يقع فى تلك البؤرة يؤدى إلى التخفيف من تر كيزها . 
فعلى المدرب أو الموجه النفسى هنا أن يقوم بتوسيع دائرة التعلق العشبى بدءاً 
من البؤرة وليس من خارجها . فعليه أولا أن محدد ملامح وهيثئة ابوب 
بصفة عامة وذلك عن طريق عرض مجموعة من الصور أو الددى أمام الشخص 
الموسوس وسوسةوجدانية إلىأن يقع على أقرب صورة أو عل ىأقرب دميةتشبه 
الحبيب المفقود . وبدءا من تلك النقطة يبدأ التوسيع الوجدانى . فنفس الصورة 
الى وقع اختيار العاشق الموسوس علها تكون نقطة انطلاق التغيير أو التوسيع 
فيطلب من أحد الرسامين أو النحاتين رسم أو نحت مجموعة من الصور أو 
مجموعة من الدى تشبه الصورة أو الدمية امختارة مع ادخال تغيرات طفيفة 
بحيث تنزايد تلك التغرات فى ترتيب الصور أو الدى . فترتيبالصور والدى 
يتواكب مع زيادة التغرات أو التعديلات من حيث الملامح والقسمات . 


ومن الممكن أن يم التدريب المباشر فى مثل هذه الحالات بتوسيع مجالات 
التعارف والتعامل مع الجنس الآخر . فبمجرد توسيع أفق العلاقات بأفراد 
الجنس الآخر ء فان النتيجة المرغوبة تحدث » وذلك بالتخفيف من بؤرة التعلق. 
على أن من الواجب أن يكون التعارف مع أفراد من نفس السن الى حدث 
فا التعلق . فلقد يساعد اموجه النفسى الشخص الموسوس مثل هذا الوسواس 
باذابة وسواسه عن طريق تشجيعه على المساهمة فى رعاية أحد ملاجىء الآيتام 
حيث جد طفلة أو أكثر ( أو طفلا أو أكثر ق حالة النساء الموسوسات ) فها 
شبه جدا بذلك الحبيب المفقود . ١‏ 

والواقع أن هذا الل الأخير وان كان يندرج نحت التدريب المباشر » 
فانه لايكون بالتوسيع الوجدانى » بل يكون بالابدال . فالطفل أو الطفلة 


لملضن 


الغببة نحل محل الحبيب المفقود : ونفس هذا الموقف الوسواسى 
التعلى قد يوجد فى حالات فقدان أحد الأبناء أو إحدى البنات فى الطفولة . 
ولقد تثور ثائرة الشخص ويسيطر عليه الوسواس بالحنين الشديد للطفل أو 
الطفلة المفقودة بعد سنوات عديدة من فقده . فلا يكون ثمة علاج لمثل هذا 
الوسواس الوجدانى الا باحلال بديل محل الأصل . وهكذا بحل شخص 
بالفعل محل شخص بالذكرى وبالعاطفة . وهكذا نجد أن التدريب المباشر 
يصلح فى علاج كثير من حالات الوساوس»ءسواء كانت وساوس ذهنية 
منطقية أو حسابية » أم كانت وساوس وجدانية» أم كانت وساوس أدائية 
متباينة . ولكن النجاح ف التغلب على الوساوس لايتأق الا بالتخطيط الحيد 
للتدريب المباشر . 


الأثيل الكوميدى : 


إننا نعتقد أن الشخص الموسوس هو ى نفس الوقت شخص تزيد لديه 
فى محه القوة المسهاة بقوة الكف برعمؤزط1طهز عن القوة المضادة المسماة 
بقوة الاثارة :ههه . ذلك أن المخ محكوم باتين القوتين المتضادتين . 
وق الحالات السوية تكون قوة الكف مساوية لقوة الاثارة . ولكن إذا 
طغت إحدى هاتين القوتين على القوة الأخرى » فان الحالة تخرج إذن من 
نطاق السوية لتندرج فى نطاق الانحراف النفسبى . ونستطيع أن نقرر أن 
الموسوس يكون قد أصيب بالضعف فى الأجهزة المسكولة ممخه عن إحداث 
الأثارة مين كرات قوهها: بالقرة في الاير ة النكزلة محمعن شالك 
الكف . ش 

وااواقع أن الكف يدفع بالنشاط الذهنى والوجدانى إلى الداخل » بها 
تدفع الاثارة بذلك النشاط إلى اللخارج . ولعل من أنجع الوسائل لتنشيط 
وتقوية قوة الإثارة مشاهدة العّثيل الكوميدى والمساهمة فيه . ذلك أن هناك 
سبيلين لتقوية الجانب الضعيف لدى المرء : السبيل الأول - هو السبيل 
الكساق الخيوى» والسبيل الثانى - هو سبيل التأثئر من الخارج وذلك 
بالاتخراط ى مواقف اجواعية . وليس هذا بالأمر المستغرب . فلقد نتمكن 


ين 


من توسيع الأوعية الدموية بتناول الكحول ٠‏ وهذا يكون بالتأئر من 
الداخل » بِيما ممكن توسيع تلك الأوعية الدموية بالجرى . وبذا يكون 
التأثير من الخارج . 

وئمة فى الواقع مجموعة من الشروط الى جب أن تتوافر فى المثيل 
الكوميدى ححبى يكون ناجعا فى علاج الحالات الوسواسية . ولعلنا الخص 
تلك الشروط فها يلى : 

“أولاح أن : تكون الكوعسديا المتاهدة أو "الممقلة كوهديا تعتمد: عن 
المواقف وليس على التلاعب بالألفاظ . ذلك أن الموقف الكو ميدى المشاهد 
أو الممثل ينتقل إلى السلوك بالاتحاء والتقليد المباشر . أما كوميديا الألفاظ 
والتلاعب بالكلات فالمها لاتنتقل إلى سلوك السامع أو المشاهد الا ككلات 
وتعبيرات » ولا تؤثر فى السلوك الأدائى من قريب أو من بعيد . 

ثانا أن تكزن كويد "الو افك تعراقة بعل لوقه والطالايت «اللقبية ‏ : 
وبتعبير آخر فان مؤلف المسرحية بحب أن يكون على دراية تامة بالحالات 
اينع ولاركرك تناو له المعاسد لجست تاولا متطني شع ع وز اله 
إضحاك المشاهدين أو السامععن ٠»‏ بل يكون عثابة معالجة كوميدية الحالات 
نقنسية نيعنة يضما الجالات الوسؤاسية : والواقع أن الدراما السيكلوجية قد 
ذاعت حديثا محيث صار ذيوعها أبعد شأوا من ذيوع الدراما التارنخية أو 
دراما المفارقات والمواقف الاجتاعية أو غير ذلك من دراما . 

ثالنا ‏ أن تكون كوميديا المواقف ذات أبعاد سيكلوجية متبايئة فتكون 
ثمة مواقف ذهنية عقّلية ومواقف أخرى عاطفية ومواقف ثالثة أدائية . 

والواقع أن هناك مجموعة من الحصائص الى يتسم مها التثيل الكوميدى 
تساعد على علاج الوسوسة . وهذه الحصائص تتلخص فها يلى : 

أولا - إن هذا النوع من الغثيل يعمد إلى تقدم تصوير كاريكاتورى 
يستطيع الممثئل بواسطته أن ييرز الملامح السلوكية الى يريد معالجتها بشكل 
مبالغ فى تكبيره أو مبالغ فى الهوين من شأنه . وبذا فان ما يدق على إدراك 


لضن 


وتفهم الشخص الموسوس سرعان ما يتضح . والشأن هنا كشأن المدرس الذى 
بريد أن يشرح للأطفال تر كيب الشكل الخارجى للناموسة » فيحضر أمامهم 
تموذجا مكيرا للناموسة محيث يستطيع أن يتناول أى جزء من أجز اها عامدا 
إلى إبرازه والقيام بشرحه . فبعد أن كانت الناموسة غامضة المعالم فى أنظار 
الأطفال » فامها تصير واضحة المعالم ومحددة الصورة فى الذهن . و كذا الحال 
بالنسبة للمثل الكوميدى . إنهمحاول باستخدام صورة مكرةأو مصغرة ى 
بعض الحالات كا يفعل المدرس بازاء الكرة الأرضية فيحضر أمام تلاميذه 
نموذجا مصغرا للأرض ميث محمله بيد واحدة ‏ تقول انه محاول يذلك أن 
بعلم من شأنشى ء أو أن .بون من شأن شى ء آخر» فتكون نتيجة ذلك الامحاء 
للشخص الموسوس ما يقدمه من تصوير كاريكاتورى لاموقف » بل وحمله 
عل ليد طلولة المكل لكف انقياة اليه : 


ثانيا ‏ إن هذا التوع من العَثيل ‏ أعبى المثيل الكوميدى - كن أن 
يكون وسيلة تربوية لعلاج حالات الوساوس» وذلك بأن ترسم الشخصيات 
الممثلة ويقوم المؤلف الكوميدى بنسج المسرحيات التربوية البسيطة وفق تلك 
الشخصيات المرسومة ٠‏ ثم يقوم التلاميذ أنفسبم بتمثيل الأدوار المرسومة . 
ومن الطبيعى أن تتضمن تلك المسرحيات العلاجية جوانب متباينة من ألوان 
السلوك الذى يراد علاجه. وكذا من ألوان الاعو جاجات الأخلاقية والاجماعية 
الى يراد نقدها واستبدال غير ها ما . 


ثالنا ‏ إن هذا الفرع من المثيل الكومردى ممكن أن يقوم برأسه كفرع 
علاجى من فروع علم النفس لعلاج الأمراض النفسية بصفة عامة؛ ولعلاج 
الوساوس بصفة خاصة . ومن الممكن تطويعه والاتساع عجاله وآفاقه إلى أبعد 
حد ممكن . فالمثيل الكوميدى مرن ويتسع لعل النفس وللفن حميعا . ومن 
الممكن أن تكون نفس المسرحيات الكوميدية المقدمة أدوات ترفمية حتى 
بغض النظر عن فوائدها العلاجية . من هنا فانها بمكن أن تحتل مكانتها الر فيعة 
فى الفن وعلى المسارح وف دور العرض وممكن أيضاً إحالة الكثير منها إلى 
أفلام سيوائية رائعة . 


احلكين 


بيد أن هذا المظلت مماجة إلى تازر بين غراء :النفس الماتصين امور الصحة 
النفسية وين الأدباء القصاصين والمؤلفين المسرحيين والختصين ف عمل 
السيناريو والحوار والممثللن وال ذرجين بل والمشتغلين بفنون المسرح الآخرين 
كالمصورين والمسئولين عن الاضاءة وغيرهم . 

ونستطيع فى الواقع أن نقرر أن العلاج النفسى ف المستقبل القريب سوف 
يعتمد اعادا بالغا على الدراما بصفة عامة وعلى العثيل الكوميدى بصفة 
خاصة فى التصدى للأمراض الافسية بصفة عامة والوسوسة بصفة خاصة . 
ذلك أن المكم على الموقف الشاذ يكسر من هيبته ومن حدته ويفوت عليه 
فرصة الاستيلاء على الشخصية والأخذ بعنائها . ولعلنا نزعم أن الشائع اليوم 
من الدراما السيكلوجية يعوزه الكشر من التقنين والدقة فى التناول . والشأن 
هنا فى الواقع كالشأن عند ري بعض الأفلام السيئائية العربية العدليات 
الجراحية أو لكشف الطبيب على المريض . فن له دراية ولو سطحية بتلك 
الأمور يستطيع أن يقف على جهل الممثلن بالتقنيات المستخدمة بل وجهلهم 
بطريقة استخدام أبسط الأجهزة وبموقف الطبيب الممثل من المريض . 


فا هو ذائع من تمثيليات أو من مسرحيات أو أفلام سيؤائية إنما مجتزىء 
بالقليل أو قل بالقشور من علم النفس وقد بنيت المواقف الدرامية على 
ذلك القليل أو على تلك القشور . والحقيق بالاتباع هو شق خط جديد مدروس 
دراسة تفصيلية ودقيقة للحالات النفسية والأعراض المرضية انى يراد من 
وراء استعراضها تقدىم علاج. نفسبى بواسطة المشاهدة أو المشاركة فى الثيل . 
وهذا يتطلب فى الواقع أن تسير الدراما وفق خطوات معتى مها وقد حظيت 
كل خخطوة محظها الواجب الا من العناية . واللحطوة الأولى هى أن يقوم عالم 
الصحة النفسية بتقدم تشخيص تفصيى ودقيق لاحالة المر ضية : وليس من 
الصعب عليه أن يقدم أمثلة حية تكون قد مرت فى خمرته الشخصية . ولدينا 
فى ملفات عم النفس الكثير من القصص الحية الى عرضت بالفعل على 
العيادات النفسية . نمثل تلك الحالات المشفوعة بالدراسات النظرية للحالة 


الوسواسية تقدم إلى المؤلف المسرحى الذى يقوم بنفسه أو مساعدة كاتب 


رين 


متخصص ف السيناريو| بتقدم العمل الدراى . وبعد ذلك يأ دور ارج 
الذى ينبغى بدوره أن يتفهم العمل المسرحى برمته بدءا من خخيوطه الأولى » 
ولايكون مجرد قارىء اسيناريو بل يجب أن يتناول المرحلة الأولى - وهى 
المملؤماتك ابكار شت بالقراءة وإنغام النظر فا حبى لا يسقط من حسابه 
فى أثناء الاخراج شيعا يبدو فى نظره تافها بين تكون له أهمية خاصة من وجهة 
نظر علم النفس . وبعد ذلك يأتى دور المثلين . وهؤلاء أيضاً بحب ألا يكون 
دورهم هو الأداء بغر بصر بالمقومات الأساسية السيكلوجية الى انبنت علها 
الدراما » بل يجب أن يكونوا على المام تام بالعمل بتفاصيله المتباينة وعراحله 
الى هر مها . فاذا ما توافر التكامل ببن حميع الأطراف المشاركة فى العمل » 
فان ذلك العمل يكون بالتالى ذا فائدة ونجوع فى معالحة الأمراض الوسواسية . 

القراءة السيك و لوجية : 

لقد استقر فى أذهان الناس منذ زمن بعيد رأى يقول إن من يعرف الخدر 
ضلك ونون يرف" القن ذال عم لما دن قو لله عق هزه لزاه 
هو سقراط زعم المثالبين من فلاسفة اليونان . فهو القائل إن الفضيلة عل 
والرذيلة جهل . وااواقع أن هذا الرأى السقراطى قابل للكثير من النقاش بل 
والدحض . فالكثر من الفضائل عارس بغير على بفلسفة الفضيلة المارسة ء 
كنا أن الكثير من العلم الأخلاق لايضمن للعارف ممارسة الحر فيك أن 
ما يصح قوله بالنسبة للمجال الأخلاق لايصح بالضرورة بالنسبة لمجال 
النفسى . ولعلنا نزعم أن الكثر من كارت تفي إذا ما وقف اللدائف على 
أسباب ذلك اللحوف » كما آن الكثير من الأمراض النفسية تعالج معرفة ما 
تنطوى عليه تلك الأمراض من أسباب أدت الما . ولعل أن يكون زعم هذا 
الانيجاه العلاجى بالمعرفة هو حموند فرويد الذى أسس علاجه على تبصير 
اللريضى الشتيى. اتداتها مرشة و ذلك عن بقارزق تداك غور ان اطول 
المؤلمة أو المكدرة . ْ 

ونستطيع فى الواقع أن نسمى العلاج النفسبى ععرفة الأسباب يأنه العلاج 
بالتنوير . ولكأن نمة ظلاما دامسا حيط بطريق المرء ى حياته ثما يضربه بتلك 


(م -١؟‏ الشك) ىق 


الأمراض النفسية . فاذا ما انتشر التور وعم طريق المرء » فان الظلام ينقشع 
ويتلائبى ما كان خم على طريقه من ظلمة فتتبخر أمراضه النفسية كأنما لم 
تكن موجودة على الإطلاق . وإذا كان هذا صحيحاً بازاء الأمر اض:النفسية 
بصفة عامة » فانه ينطبق بازاء الوسوسة بصفة خاصة . فعندما يقف الموسوس 
على الأسباب الحقيقية لوسوسته فان تلك الوساوس سرعان ماتتبخر وتتلاثى 
من حياته . 


ومن الممكن أن نقول إن عم النفس صار اليوم من أهم العلوم الى نم 
حميع الناس ولانهم فئة بعينها . على أننا خصص فنقول إننا نقتصد نوعية معينة 
من كتب علٍ النفس وليس حميع كتب عل النفس . فهناك ما ممكن أن نسميه 
بعلم النفس الأدنى » وهو العلم الذى يتناول الشخصية الانسانية تناولا عاما 
ولكن على أسس علمية مكينة حيث لاتحتاج تناول الكتاب الذى يقع فى 
إطار هذا العلم إلى دراسة سيكلوجية أكادعية متخصصة . فهو العلم الذى 
يستطيع الشخص العادى الذى حظى بثقافة عامة أن يستوعبه وأن يفيد منه . 
ولعلنا ندرج كتابنا هذا ضمن الكتب الى تقع فى هذا الاطار . فهو لامحتاج 
إلى متخصص يقوم بقراءته » بل محتاج إلى شخص مثقف ثقافة عامة يستطيع 
استيعابه والإلمام بأطرافه . 


على أن هناك كتبا سيكلوجية عامة تتخذ لطا منهجا إحائيا أو وعظيا » 
و كتبا أخرى تتخذ لها منبجا موضوعيا مخاطب عقل القارىء أو لا قبل وجدانه . 
ونحن نعتقد أن المثقفين ينبون عن الكتب الامحائية الوعظية ويقبلون على 
النوع الثانى من الكتب الى تتسلح بالاستعراض الموضوعى للأفكار بغير 
إلحاح على القارىء بأن ينحو منحى معينا ويئرك منحى آخر . ولعل المؤلفين 
من النوع الثانى الموضوعى يكونون قد آمنوا بحرية القارىء فى الاختيار من 
ببن اتجاهات متعددة تعرض أمامه » بل لعلهم حترمون القارىء » إذ يعتقدون 
ل تدر عل حار صخي يعي احاح من بحب انز عن قبل ما ينتار وان 
اليه هم من أفكار أو ا-جاهات » أو إلى ما يتلبسون به من عواطف وميول 


ا 


2 


فض 


ونمة فى الواقع مجموعة من الشروط النى بحب توافرها فى القراءة 
السيكلوجية حبى تكون مفيدة فى معالحة الوساوس والأفعال القهرية » أعنى 
الوساوس الأدائية . ولعلنا نلخم ى تلك الشروط فها يلى : 


أولا ‏ أن يكون القارىء همستعدا لادخال تعديللات على سلو كه وأن 
يكون بالتالى مستعدا للتفاعل مع ما يقوم بقراءته . ذلك أن هناك من يقر أون 
قراره وقد انكر انعل :ل الس و المماة رار دنسي . فهم يقرأون 
جاع شخصياتهم أو قل ماع خير امهم السابقة . فهم يتجاوزون مرحلة الفهم 
إلى مرحلة الاندماج أو الاستغراقفمايتفاعلون معدمن خيرات جديدة مخوضون 
0 0 


ثانيا ‏ أن تكون المادة المقروءة دناسبة لحالة المرء . فكثير من كتب علم 
لنفس الأكادممية لاترتبط من قريب أو من بعيد محالة القارىء » ومن ثم فانه 
يعزف عنبا أو على الأقل لايستطيع أن يتجاوز المرحلة الأولى من المرحاتين 
السابقتين إلى المرحلة الثانية . فهو يظل واقفا فى نطاق المرحلة المعرفية 
ولايتجاوزها إلى المرحلة النالية الاستغر افية . 


ثالنا ‏ أن تكون القراءة السيكلوجية قراءة تأملية لا قراءة نحصيلية . 
والواقع أن هناك فرقا جوهريا بين هاتين القراءتين . فالقراءة التأميلية 
لاتسبدف حفظ ما يقرأ بالذاكرة لإعادة سرده من جديد وقت الحاجة إلى 
ذلك ؛ بل هى قراءة تششر الفكر الشخصى نحيث يأخذ القارىء فى السباحة 
جاء مان فلن أو تقرب 3 الموضوع المقروء . فالقارىء 
التأمى يعتمد فى تأمله أثناء القراءة على مبدأ تداعى الأفكار من جهة » وتداعى 
العواطف من جهة أخرى . فهو يرك لعقله وعاطفته فرصة السباحة الذهنية 
العاطفية كيفم| يقذف به تيار التفكر التأملى الثر ابطى . 


ايض 


ولعلنا نزعم أن المكتبة الغربية فقيرة فى هذا النوع من الكتب السيكلوجية 
التأملية وهى الكتب الى يمكن أن نسمها بكتب علٍ النفس الأدبية أو الكتب 
الترابطية أو الكتب العامة . وحتى المتوافر منها لا يبى بالغرض ف الغالب . 
ذلك أن المتخصصين فى عل النفس غالبا ما ينبون عن الكتابة العامة الثر ابطية 
ويؤئرون الكتابة اللتخصصة » ويفضلون القيام بعمل محوث يستقون الجانب 
الأكير من مادتما من الكتب الأجنبية . ولسنا لتهمهم بسرقة ما ى بطون 
الكتب الأجنبية لأن ما ستقونه من معلومات منسوب فى الغالب إلى أصحاما 
ما يدونونه من مراجع موامش كتهم . ناهيك عن الكتب الع 
برمتها عن احدى اللغات الأجنبية الى يمكن درجها فى هذا نطاق هذه النوعية 
من الكتب الترابطية العامة . فئل تلك الكتب الأدبية العامة أو الترابطية 
لابى بالغرض وذلك بسبب اختلاف البيئة المصرية أو العربية عن البيئة الى 
عاش فما المؤلف » ولأن الترجمة مهما كانت دقيقة وجيدة » فانمها لا تبن 
عن مقاصد ومزاج المؤلف بسبب الاختلاف فى الاتجاهات من جهة » وبسبب 
اختلاف ثقافهبا من جهة ثانية » واختلاف اللغتين المرجم منها والمترجم الما 
بعضهم| عن بعض من جهة ثالثة . 


ونحن فى مصر والبلاد العربية بعامة ى حاجة ماسة الى الكتب السيكلوجية 
الأدبية الثر ابطية العامة يقوم بتأأيفها لفيف من الكتاب الذين درسوا وهضموا 
أصول عم النفس وأسس الصحة النفسية بصفة خاصة وقد حظوا ممرانة خاصة 
ف التعبير فأتقنوا التأليف الذى مكن أن نسميه بالتأليف النفسأدبى ‏ إذا صح 
التعبير - وصاروا متمتعين نحساسيةخاصة لحاجات القراء المصريين أو العرب 
عامة , ولسنا نعى المؤسسات الثقافية ودور النشر من وسئو أية التخطيط هذه 
النوعية من الكتب بحيث تغطى جميع الجوانب والمشكلات النفسية تغطية 
تأمة . ولسنا تبالغ إذا قلنا إن قراءة واستيعاب بضعة كتب من هذا النوع 
والتأثر ما والتفاعل مع مضمونباء إنما يكفل فى الواقع وقاية القراءمن الكثير 
من الأمراض النفسية » ناهيك عن أن الاطلاع علها يساعد جدا على التخلص 
ما يكون قد ألم هم من اتحرافات نفسية كالوسوسة وغيرها . 


نينا 


وعلينا أن نشر الى نقيصة أخرى تعتور مؤسساتنا الثقافية » وهى هذه 
لفل سان امكح وق ني لع قا و لبد تعن وفنا رخات الفووفية 
لا يقل خطورة وأهمية فى الخحراة الثقافية عن وجود الكتب الثقافية نفسها . 
ولقد قطعت الدول المتقدمة شوطا بعيد المدى قى هذا اال نحيث استغلت 
الحاسبات الالكثرونية ( الكومبيوتر ) لكى تقدم من يرغب حي المراجع 
بصفحام الى عرضت للموضوع المطلوب محنه أو القراءة فيه . فاذا أردت 
أن تقرأ عن الوسوسة مثلا » فان علييك أن تملا بطاقة خاصة وتكتب علبما 
كلمة « وسوسة » وتضحها ق ثقب بخاص فير د اليك بعد برهة وجيزة ب 
تل علها جميع الكتب يصفحاتما الى تضمنت معالجة موجزة أو يه 
هذا الموضوع . فاذا لم يتيسر لنا ما يتيسر للدول المتقدمة » فلا أقل من أن 
6م بالفهرسة التقليدية حى جمع شتات المعلومات المتناثرة فنقدم بذلك 
خدمة سيكلوجية رائعة فى العلاج من الأمراض النفسية وبضمها الوسوسة . 

العلاج الجمعى : 

من الحقائق المعروفة أن المرء فى أثناء وجوده فى مجموعة متآ لفة يكون 
أكثر قابلية للإحاء وأكثر ميلا للتقليد عنه وهو وحده كفرد قاتم بذاته . 
فالتواجد مع عرو لضت و د وسف يد قر ع عل 1ت استقلاله 
ف الفكر والعاطفة والارادة . ولكأن الانسان عندما ينخرط فى إطار احدى 
المحموعات يأخذ فى الذوبان أو الانصهار وفقد القوام الذاتى : فينهدم الجدار 
القائم بينه وبين الآخرين . ولعلنا لا تخطىء إذا شهنا وجود الفرد فى المهموعة 
بالأوانى المستطرقة الى يتخذ فا السائل نفس الارتفاع فلا يزيد أرتفاعه فى 
إحدى الأوافى عزه فى باق الأوانى حيث أن السائل يحرى ق عروقها جميعا . 
فاذا اتخرط أحد العلياء أو أحد الفلاسفة فى ركب جمهرة من الجمهرات ى 
مواجهة حادث وقع فنجمع الشمل وأدمج, الموجودين جميعا وصبرم فى 
بوققة الرقاك: :3ج فلك انال الالو فق مر ع انا نا لضو او را 


ويفقد إنيته ولا يفكر بعقله العامى أم الفلسى ٠‏ بل ينكر بعقلية الجمهرة » 


بن 


وهى عقلية مستطرقة لا تدانى عقل العالم أو الفيلسوف عندما يكون مستقلا 
بعقله بغر ذوبان أو انصهار فى قوام الجمهرة بعقلها الضعيف المتدهور . 
ولقد وقف علماء النفس على هذه ا حقيقة فأدذوا يدون مما قَُ العلاج 
النفسى بصفة عامة » وى علاج الوساوس المرضية بصفة خاصة . فطالما أن 
عقل ا جموعة أكثر قابلية للإبحاء وأقوى ميلا لاتقليد » فان العلاج ال#معى 
يكون اذن أسرع وأنجع من العلاج الفردى. وهذا يتطلب فى ااواقع تصنيف 
فى فئة واحدة » فانه يستطيع بالتالى التأذر فهم واسمالتهم نحو السوية بسهولة . 


على أن هناك خطوات ينبغى مراعاتها فى العلاج الجمعى لفئة الموسوسين : 
الخطوة الأولى هى تحقيق انصهار أفراد المجموعة بعضهم فى بعض انصبارا 
تاما » وذلك عن طريق إقامة وشائج بيهم وحنبم على تحقيق هدف أو أهداف 
شير وجه وأفضله . 


أما اللحطوة الثانية فانها تتمثل فى تدريب الحموعة على تلتى أوامر المعالج 
وتنفيذه . على أن الأوامر الى يلقها المعالج ينبغى أن تكون يصوت حاسم 
وبطر بقة تتسم بالشجاعة . فا محموعة تشكل قواما خارجيا يؤثر فيه المعالج 
بشكل كلى ء فينهج بجا كتليا قطيعيا . والأوامر فى هذه الحطوة لا ترتبط 
من قريب أو بعيد بالوساوس » بل تكون أوامر عامة . فهدف هذه المرحلة 
هو هداف تدريى عام وليس هدفا علاجيا . 


وتأق بعد هذا الخطوة الثالثة والأخصرة وهى الخطوة العلاجية » وفما 
يتناول المعالج وسواسا واحدا يستعر ضه بالتفصيل والنقد» ثم محض الموجودين 
على اجتياز العتبة الى يقفون عندها مكتونى الأيدى إلى المرحلة التالية . على 
أن من الواجب أن تكون الأوامر الملقاة حازمة وحاسمة » وأن يكون علاج 
كل وسواس وفق جموعة من التدريبات الى يتكرر تنفيذها بعد صدور 
الأوامر اللهم من المعالج . وهنا جب أن نشير إلى ضرورة تحقيق التطابق فى 


خض 


الأداء ببن جميع أفراد امحموعة بغض النظر عن نوعية الوسواس الذى أصاب 
وعلينا أن نضع نصب أعيننا أن العلاج الجمعى ينبنى على أساس مجموعة 
من الميادىء : نلخصها فما يل : 
أولا - إن التدرب على أحد المواقف العلاجية يؤثر فى علاج الحالات 
التخلص من وسواس الإصابة بالمرض تدريبا جيدا » فان أثر ذلك التدريب 
عتد إلى نوع آخر من الوساوس قد يكون أصاب أحد أفراد النهموعة مثل 


ثانيا ‏ إن الأخذ بيد المرء ولو مخطوة واحدة نحو العلاج بمكن أن يشجعه 
على الاندفاع حبى آخر الشوط والتخلص من جميع وساوسه المتباينة . فلكأن 
العلاج الجمعى يشكل مفتاحا يكفل للمرء علاج نفسه بنفسه » بل ووقاية 


نفسه من الاصابة بوساوس جديدة . 


ثالثا ‏ يعتمد العلاج الجمعى على مبدأ التعمم . فاذا ما تسنى بالعلاج 
الجمعى التغلب على الوساوس العقلية » فان قلاع الوساوس الآخرى الى 
يكون الشخص قد أصيب بها كالوساوس الوجدانية أو الوساوس الآدائية 
برها ها بار مك دلق كار تاوس والاعال اتير قن هنا عا من 
وتتراكب بعضبا فوق بعض » فاذا أسقطت إحداها ء فانك تكون بذلك 
قد زعزعت البناء برهته . 

رابعا ‏ يكسب العلاج الجمعى المريض بالوساوس الطمأنينة من جهة 
والشجاعة والإقدام من جهة أخرى . ناهيك عن أن مشاهدة الآخرين من 


من الموسوسين حمل على مشاهدة ما أصاب المرء من وساوس بل وشممله 
على النقد الذااق عن طريق النقد الموضوعى. فكأنه يرى حالته مجسدة أمامه ى 


الاخرين . ومثل هذا النقد أدعى الى التخلص من الوسوسة . 


يقضن 


خامسا ‏ إن العلاج الجمعى يضمن تقوية النزعة للنشاط نحو الحارج » 
أو بتع.ير آخخر فان هذا النوع من العلاج يمكن أن يغنى عن استخدام الوسائل 
العلاج.ة العضوية الى تؤثر فى المخ بأن تخفف من وطأة الكف واانقد الذاتى . 
ذنك أن الموسوس هو شخص نحتدم لديه قوة الكف بينا تنقصه قوة الاثارة . 
فكونه ينخرط فى إطار مجموعة من الأفرادءفان هذا يساعدة على الانطلاق 
والتعبير عن ذاتيته بغثر أن يشبر على فكره ووجدانه وارادته سلاح النقد 


ومن الواجب أن نشير إلى مجموعة من انحاذير الى ينبغى أن توضع نصب 
الأعين لأن عدم مراعاتها وإهمال الاحتياط منْها يعرض هذا النوع من العلاج 
المشل بل وقد يؤدى إلى الضرر واستعصاء الحالة عل الشفغاء بعل ذلاك مبذه 


أولا ‏ يجب ألا تكون العلاقة بين المعالج وبين الموسوسين علاقة رسمية. 
فحى لفظ « معااج » الذى نستخدمه فى هذا المقام بحب ألا يستخام + بل 
يجب ألا يكون معروفا بالنسبة لافئة الوسواسية البَى يراد علاجها . فكلما 
كانك اذاف عن قاس فى القلذقة »ركد اتن اح رضن الى لالج روخ 
المودة وانتعاطف » فان العلاج يكون أسرع وأنجع ين هنا فان ا 


أن يكرن المعالج ؟ ف موقع الو ائك أو المو جد النفسم 


نحو ذلك دن مسميات تيعد به عن فكرة المرض ا 


ثانا 0-7 يجب الو 7 كون اتموعة الى تضم الأوسوسين دو صومة دالو سو سة. 
فلا يقال لهم هنلا ( إن المجموعة ابى تنشكلون منها هى مجموعة مصابة 
أو سوسية 56 والاحرى اد النفسى أو المعالج النفسى أن يتعقك 0 
اللتموعات الاجماعية الطبرحية جالا لعمله . ومن ذلات مثلا قيام الإخصال 

أ 


| 


0 


0 


الاجماعى بالمدرسة أو المصنع أو أ شركة ع عتابعة جدميع 5 


5 8 امم نع أو شهتم 59 | م ظ 1١‏ - 5 ادا 0 
و مجتمع ق 0 رك وأذ يوم عصيف بات ال ا 


دعا 00 0 اأى يشتمها من حاكل المعار ما ع اأى جمعها 75 


انا 


أو من تحيطون مهم فى نطاق العمل أو بالمنزل. ولعله يستطيع أن محصى حالات 
الوسوسة محيث يكون من السهل عليه جمدم أثر ادها دفعة واحدة فى معسكر 
أو فى رحلة طويلة » ثم يقوم عباشرة العلاج التفسى بغر أن يدرى أحد من 
أفراد المحموعة أنهم جمعوا لهذا الغرض . وأفضل علاج نفسى هو العلاج 
لقا غير "الماش 

ثالثا - يجب إخحفاء البيانات واأنتائج عن أذر اد المخموعة . فعبل المعالج 
الجهاعى أن عتفظ بسر بة البيانات حى عن أصصامها . فهو جمع المعلومات 
فى خفية وعندما محصل على معلومات جديدة فيرجب عليه ألا يدونها ى حضرة 
صاحب تلك البيانات . فالحرى به أن محتفظ ما فى:ذاكرته » ثم يعكف على 
تسجيلها عندما محلو الى نفسه ى البطاقة النفسية الااصة بذلك الشخص . 


رابعا ‏ وبالأولى فان من واجب المعالج الجمعى ألا يفئى أسرار الجموعة 
أو أسرارأحد أفرادها.فعليه ألا يقوللأقربالمقربين اليهإنه جمع أو لت كالأفراد 
يستطيع أن ينتحل أسباباً أخرى تر و حية أوثقافية . ذلك أن مجرد إفشاء سر 
امخموعة الى يعالجها مكن أن يؤدى الى فشله فى عمله العلاجى وى إرشاده 
النفسى بر مده 5 
السن والجنس والذكاء وغير ذلك من جوانب بالش-خصية . ذلك أن المحموعة 
كلما كانت متقاربة » فان انصبار أفرادها 0 0ت . ولعلنا نتحذر من 
وجود أفراد متنازعين أو كار هين بعضيم لبع عض أو يستدصون على الانسجام 
م أقرانهم 35 لآن ذلك ممكن أن يؤدى الى 0 امجموعة وعدم استحاللها 
إلى وحدة منصهرة الأفراد . وبالتالى فان العلاج من الوسوسة يتعذر » ولامكن 
المرور خلال اللعطوات العلاجية الثلاث الى ذكر ناها 


هف 


ا 


4 


50 
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الفصل الرابع : الشلك والاعتقاد 7/١‏ 
عه الاعنقاة الأول “تود عاد مه امت مه لتقت عد “ل 
الاعتقاد الاقتتاعى ‏ ... ...ا مي ميب مي ملم مل. مل فلا 
- الاعتقاد الرفضى فقه أفثة لفقي أميوف ‏ فيف مرف مقف أفرم 1/4 


:ا لأعتقاذ الغتوى مد حي لج معام مدال ممق ليد امف لفك 711 
عد قاقد الا شاف . يناه سند عاد مود نمض امتتمووكن يك 1 


الفصل الحامس : الشك والعلاقات الآسرية ل 


السك عند اختيار شريك احتياة ... ... 4.2. 4.0 0.2.0.22 4# 
كا الاك ريق الروتعن لمعت انا وقد مخ قر و و اق 91/7 
+« لغشن الأسرنن اللمققن::. مواكمياة فو امام م بعد 37 | 
- الشك بين الوالدين والأولاد لع اناف ولقها للم فكو كا 16 
0 الشنك بن الأسرة والعالم الخارجى امو الو ا 1 


الفصلالسادس : أخلاقيات الشك ل 


حت الغناك و الطبوية الأتداؤقية ا ريد ماب لوو ارق لا اباو 1 
عد لفك وات وغليقك اللكاطت دجي لوي ورياك الهم قات اام قا 
ب الشلكاوقوة الشتخصائة .ع ب يندم سوم اوع اما لم ا 153 


اللو ولق . عد عا ام م و اك ا وي 1 


الفصل السابع : الشاتث الفلسفى خرن 


1 مدى "القنلك الفلسق عافية حيناد توه اطاط افقد امس بنش موت ااا 
مجالات الشلك الفلسى متسس لوا قد ب او ا ١‏ 


بفرضس 


الصفحة 


خطوات الشك الفلسق ‏ ... ... لي مي مل .ل ...0 148 
نتائج الشلك الفلسق ‏ ... ... لي مي للم على امل مم 148 


ب اسيكلوعيية العلك الفلسى: ٠.‏ .اد داتها كه صدة ادن الو لذ اا 
الفصل الثامن : معبى الوسوسة 16 


الأوسوسة والعقل ... فافاف لفق هاا فوفهة وله لوو ةافعم رفور فم ١4‏ 


ب الوسوسة والوجدآكَ ...ا ...ا ...ا م مين من مم ملم 151 


0 الوسوسة والإرادة ممه حملةة الحة ا مويه أموه لواواهة كاهو لاه ك١‏ 


الوسوسة والثقة بالنفسش 2 ... ... .2.2 222 2.6.2.4 6.. الا( 
الوسوسة والواقع الخارجى 2 ... .2.. 4.. ... ... ... هلا( 


الفصل التاسع : أنواع الوساوس 18١‏ 
تت الوساوس المنطقية والخحسابية ال لم جات تيه و حو" لهذ 
0 الوساوس المتعلقة بالماضى ا لد قا مط قي ريه ١167‏ 
ات وساوس ال اضر كم اق ال نم د ا :1851 


عي وساوس المستقيل معاي مل عام" كو وني ملل او واو > لوسمه ل عه ١+‏ 


ا الدسداوقع الألوائية. .جاه مده وده بعت ب نا مق ات لقا 
الفصل الءاشر : الوسرسة #زض نفمسى الم 
3 انلقف ف اللو العلل ونح" امع ع سمط عع عاتب عمو 17 
حت الافنظراتت: الاتقعاللى اد مم واد و الم الاو وال لتو 508 


اللحوف المرضى اق لمكي ما ب و جر م ال 1 
بت أمواض الذااكرةة ف وي ا أ مواق امو ا 5317 


ع زاف كنال قدو قي بتع اما امم أي أ - 107 


ارفيضن 


الفصل الحادى عشر : الوسوسة ق الشيخوخة وف 


العوامل الخسمية ... ... ... مب .م .م. ممم مرة لي 3181# 
العوامل النفسية مدر البو ا اا 117؟ 
ت الع اهل "الالحياغية ع مما ع الو زولك ماو ل ل 181 
العوامل الإقتصادية ... ... ...ا يت مث م ل 0 58 
العوامل الثقافية ا اعرف 


الفصل الثانى عشمر : أثر الوسوسة فق قوة الشخصية ه14 


ع اللكامل اللمقف م ل مزه الولو لض منت ملح ل كو مار 1447 
بح التواقق الاجحواضض: ‏ د تنم مني خسن امود وا ماه م ل48؟ 
توجيه الطاقة النفسية ‏ ... ...ا ... مي على مل مل مل 88# 


2 القذرة فل الحيانةة ١‏ . يتن سس عع مشا ماد خخ ا يي اه" 
اعتقاح القرضي ١‏ اماه ويب لماه جد محع عنابا ريق فيد القع 9351 


الفصل الثالث عشر : الوسوسة والاعتقاد 1 


بن[ لاسو سية 37" المعتاد الت انلقف ماس حت شد و ع 1577 
ب" الوسوشة ويجتو 0 العظمة اي معد ونه العاف للم م خا 
ت ا الرسوسة و الحتقان الات ف ورتسا مقن مره ع 8 
حب الوضوسة واتتقام الاأزفو اع ارو حرق الل راو و اعم لوو 1/8 
يخ ! لو تو يينة و 1 فلك ١‏ المفدائية ابي جب جام وه ووو م 11 


الفصل الرابع عشر : الوسوسة والتربية 1 


- التدقيق الشديد مع الطفل اك ام ا ل ل ال تيا ال 
عد قلق لحان ف ويد مسي و “ل مه ال ا ا ا 


وف 


- إبيار صرح الأسرة 
النهديد بالمستقيل القاتم 


الفصل الحامس عشر : العلاج النفسى الو سوسة 
العلاج بالترويح والرحلات 
التدريب المباشر 
ب العثيل الكوميةتئ 
- القراءة السيكلوجية 
المرلف 
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رقم الإيداع بدار الكتب /1/76٠05‏ 
الترقم الدولى 1١05-١455‏ لالاو 


دان ريب للطباعة 
"١‏ شارع ثوبار ( لاظوغلى ) القاهرة 
ص ٠‏ ب 58 ( الدواوين ) - تليقون : 52١1/6‏ 





سصيج جن ص سس بر صمح بخ 





يتضصح من عنوانه أنه ضمن الكتب السيكلوجية التى تساهم 
فى توفير صحة نفسية أفضل وفهم أوضح لمن يولونه العناية باا"راءة 
الجادة وتأمل ما يتضمنه من وسائل وقائية ووسائل علاجية ٠‏ 

على أن هذا الكتاب يمكن أيضا أن يندرج فى اطار نوعية من 
ذلك أن المعالجة كما اتتضم بداءة من فهرس الكتاب ليست معالجة 
محصورة فى نطاق الصحة النفسية ٠‏ فهى معالجة أشمل وأوسع من 
ذلك بكثير * 

وعلى الرغم من أن لفظى ٠‏ الشك والوسوسة » متداولان على 
جديدة ومبتكرة تماما ابتدعها المؤلف وأخذ يدافع عن الأفكار الجديدة 
التى يقدمها مستنبطة من تلك التعريفات الجديدة 
الذى لا يقتنم به المؤلف . وبين الجديد الذى يقدمه على صفحاته ٠‏ 
والدعوة مقتوحة لمن يرغب فى المساهمة فى مائدة هذا الحوار الذهنى 
النقدى المتحدد 

عبد الحميد أحمد غردب 


جب يس ع و رونت قت 7 بج ب 


دار مريب للطياعة 
١١‏ شارع نوبار ( لاظوغلى ) القاهرة 
صن + اب 27 ( الدوائوون ) ب اللوفون 5105 
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